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عالى ال ت   ق 

ة ٍ ا َصْلُهَا ﴿ َ ي  ِّ رََة ٍ طَي  ج 
َ ً كَش  ة  َ ي  ِّ ً طَي  مَة  لًا كَلِ َ َ اللهُّ مَث  رَب  َ ض َ ف  ْ رَ كَي  َ لمَ ت  أ 

 ُ رِب  ض ْ َ هَا وَي  ّ ِ رَب  ن  ْ ذ  ا  ٍ ث ِ ن  ُكُلَهَا كُلَّ حِي  ؤ ت ى  ا 
ُ مَاءِ ت  ى  السَّ ٌ وَف رَْعُهَا ف ِ ت  اب ِ َ ث 

 َ كّرُون  ذ  َ ي  َ هُم ي  اسِ لَعلَّ َّ الَ للث  َ مْث  َ  ﴾اللَّهُ الأ 

:سؤرة   ة  ي  م/الأ  راهي  ت   .24،25ا 

  



هذاء  ا 

م لى روح والذي  الكري   أ 

ا حساث  اء وا  مة  وق  لى والذت ى  الكري   أ 

ؤات ى   ؤت ى  وا خ  خ  لى ا   أ 

، طة  اري  ذ الث  ، محمذ عي  سة  ي  ف  ة  وت  ي  سي  ؤلة  ون  ات ى  وا ولأذي  خ  ث  لى ي  ، وأ  مة  ة  الكري  وح  لى الر  أ 
. ، ا سامة  ذ الرحمن   عي 

ا من  ألمؤ  ث  م، راح  را ن  الكري  ة الق  ي  ت  ف  ي  صحي  ا العمل، الذ  لّ، ا ن  ا هذي  هذ  ّ وج  لى عر 
خ راً. علة لى  ولهم ذ  ج   ب 

ق   ي  ؤف   والله ولى  الي 

 : ن  ف ى  ري  ي  ق  لـ:   09/12/1436الي   .23/09/2015ألمؤاف 

 

 



ان   كر وعرق   س 

عالى، وا   حمذا   ارك وت  ث  كر الله ي  لى س  ا العمل أ  هاء من  هذ  ت  ل الأي  ث  سّر لى  سي  ة، ا ن  ن 
. ة  ّ ة ألحمذ وألمي  حاي  لة ست  ؤم، ق  ها الي  ى  هؤ علت   الصؤرة  الي 

كر  ذ  كما ا س  عة، ا  مي  ل ح  مث  ، ف هؤ صاحت  ألح  ذلى  ذ عي  ؤر محمذ السعي  اذ  الذكي  الأ سث 
ذ  ح، لف  صاب  هاب  ون  ت  ؤح  م على ما ا سذاة من  ت  ذاء، ي  ي  ا العمل اي  راف  على هذ  ش  ل الأ  ث  ف 
ذ  ي  ف  ي  ت  ذر الذ  ي  ع ألمف  ؤاض  ة ت  اي  اً، ر  اً صاذق  لق  ، وج  مة  ة  خكي  ة  علمي  ل رعاي  ست  من  الرج  ا ن 

ت   كاب  م، ف  اذ السمح الكري  رس  ، والأ  اللمحة  الذالة  اء ث  ر  ر ألج  ذت  لة من  الله الف  ، ق  ة  عم الصحي  ت 

ذّم. ل وف  ذ  اء ما ي  وف ى، لق   الأ 

م  ؤي  ف  اء ت  مؤا عث  س  ح  ب 
ن   ي  ة  الأ كارم الذ  ذ  لى الساذة  الأ ساي  ة أ  ؤح  ت  ى  ا ن  ا  ي  ؤي  ف  كما لأ ت 

ى   مي  ى  ذ 
ف  ، ف  ة  ؤي  ل لهم ألمي  ر  ج  لّ ا ن  ب  ّ وج  ا من  ألمؤلى عر  ث  ر، راح  ذت  ف  كر والي  الس  ا العمل ث  هذ 

هم. اب  م ملاحظ  كري  اذ ي  رس   لهم الأسي 

صذ.وال  له من  وراء الق 

 



 

 لخصمال
 
 
 
 



 ملخص

يتناول هذا البحث الموسوم بـ /جمالية العدول في التعبير القرآني عند محمد الطاهر 
ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، محاولة الإجابة عن إشكالية هي: إلى أي مدى ذهب 
ابن عاشور في متابعته لعناصر الجمال في التعبير القرآني من خلال قراءته للبنيات اللغوية 

 المعدولة؟

إذ يعد مصطلح العدول المؤشر الأكثر تعبيراً عن ارتفاع منسوب القيم الجمالية في 
 اللغة الجاذبة المتميّزة.

 ب، التّدرج حسب الخطوات التالية:وقد تطلبت الإجابة عن هذا السؤال المركّ 

ضبط مدخل موجز يكون الحديث فيه عن ابن عاشور ومؤلفه وبعض ملامح منهجه  -1
 التأكيد على جدوى طرح مثل هذه الإشكالية.من ذلك  وكان القصد  وأسلوبه،

محاولة الإلمام بدلالات مصطلح العدول الأسلوبية عامة، وتحديدا عند ابن عاشور، الذي  -2
فها بوعي كبير، فشاعت في تفسيره، بل يصل البحث إلى ضبط عمد إلى هذه الآلية يوظّ  

سلوب، الإبداع، الابتكار، التفنن، الأمر الذي العديد من مفردات البحث الأسلوبي، مثل الأ
 يدلل بجلاء عن طبيعة التفكير اللغوي عند ابن عاشور.

ز الأساس طبيعة اللغة في التعبير القرآني، فهي المرتك أن نستعرضكان لزاماً تبعا لذلك  -3
جاءت  ى الله تعالى العرب وهم أمة البيان، بأن يأتوا بمثل ماتحد  في مسألة الإعجاز، حيث 

به هذه اللغة، ثم لأن هذه الأخيرة هي مناط مقاربة ظاهرة العدول وانعكاساتها الجمالية، 
 مزايا التعبير القرآني المعجز.عن كشف الالأمر الذي يزيد من 

من  ولما كانت هذه المقاربة تستهدف طبيعة التشكيل اللغوي الخاص في التعبير القرآني، -4
جاء الحديث عن ظاهرة العدول بحسب مستويات التحليل  خلال قراءة ابن عاشور اللغوية،

 اللغوي التالية:

 .جمالية العدول في المستوى الصوتي -أ

 .جمالية العدول في المستوى الصرفي -ب



 .جمالية العدول في المستوى التركيبي -ج

 وذلك من خلال جملة من النماذج التطبيقية المحللة من كتاب تفسير "التحرير والتنوير"

جعلت هذه الدراسة وسيلتها في محاولة الإلمام بما سبق من شأن تعاطي ابن وقد 
عاشور مع ظاهرة العدول، الجمع بين بعض المناهج، وقد كان ذلك أمرا فرضته طبيعة ظاهرة 
العدول ذاتها، إذ تجد لها ملمحاً في جميع مفردات التحليل اللغوي، إلى القدر الذي عُدّت معه 

لغة الإبداع الشعري، ولغة الخطاب التواصلي، فكان أن تم الجمع بين الفارق الأساس، بين 
المنهج الوصفي، والاستقرائي، والتحليلي، عملا على الانتهاء إلى بعض من عناصر الإجابة 

وفي العموم يمكن اعتبار مقاربة ابن عاشور لملامح الجمال في  عن الإشكالية المنوه بها آنفا.
عملًا متقدماً جداً في مسار  ،ظاهرة العدول، في تفسيره تحديداً  التعبير القرآني، من خلال

 التفسير اللغوي للقرآن الكريم.
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 مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
 من يضلل فلن تجد له ولياً مرشدًاوسيّئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، و 

 وبعد: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد بن عبد الله النبي الخاتم الأمين.

َش جرةَ وَ ﴿لقد أثنى الله عزّ وجلّ على كتابه، فقال  َمِن َالارْضِ َفي َانّم ا قلامٌَا ََل و
هَُمِن دُُّ عزيزٌَحكيمٌَدَ ب  عْدهَِس بعةَُأبحر َم اَن فََِوالب حرَُيَ  كَ لِماتَُاِللهَإنََّاللهَ   .1﴾ت 

وق ، منها كما هو بارز، تف  كثيرةريد لغايات واضح من هذا الإطراء، أنه أ  
فيه، في تأليف عجيب، ترتبط فيه المفردة  ياق الذي تستقرّ الكلمة القرآنية، وامتياز السّ 

َي  هْدِيَاَِ﴿اس، قال تعالى بأختها، تأدية لمرادها في إبلاغ الهداية إلى النّ  َالقُرْآن  ا َه ذ  نَّ
الآية: "لأن يا بعضا من المعاني الواردة في هذه يقول ابن عاشور مجلّ   ،2﴾مَُوَ ق َْأ ََيَ للِتيَهَِ

يه في معان ر  ان... بحيث لا يعدم المتدبّ القرآن جاء بأسلوب من الإرشاد قويم ذي أفن
 .3اجتناء ثمار أفنانه"

ة الرسول صلى الله عليه وسلم، مكين لصدقيّ ومنها: أنَّ هذا التعبير م نَاط به التّ 
جزته، وسط معنزول هذه الرسالة، فكان القرآن  حيث وجبت المعجزة دليلا على أحقية

أمة هم سادة الفصاحة والبيان، بل تقع منهم هذه المعاني موقع التّميز والامتياز، وكان 
زهم في هذا الميدان تحديدا، وقد كان منه ذلك، حتى جز أن يبأحرى بهذا التعبير المع
 .4﴾ونَ بُلََِغَْت َ َمَْكَُلَّعَ ل ََيهَِاَفَِوَْغَ الَْوَ َآنَِرْقََُاَالَْذَ واَلَِ عَُمَ سَْت ََلاَ ﴿نقل عنهم القرآن قولهم 
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 عمدواأسباب القوة والمكانة، ففيه حدي من جنس ما يملكون فكانت طبيعة التّ 
إلى الاحتماء عن سماعه، واختلاق المزاعم والأباطيل، فكان أن تحداهم القرآن، بل 

يسند بعضهم بعضا، قال تعالى  ،فرادى أو مجتمعينالدوام جعل صفة عجزهم على 
َمَْهَُضَُعَْب َ َانَ كَ َوََْولَ َلهَِثْبَََِونَ تَُيَ َلاَ َآنَِرَْاَالقَُذَ هَ َثلَِواَبَِِتَُنَيَ ىَأَ لَ عَ َنَُّالَِوَ َسَُنَْالاََِتَِعَ مَ تَ اجََْنَِئِلََ لَقَُ﴿
. قال ابن عاشور: "والمراد بالمماثلة للقرآن: المماثلة في مجموع 1﴾ايَ هَِظَ َضَ عَْب َ لَِ

 .2القرآن"ائع، وهي نواحي إعجاز الفصاحة والبلاغة، والمعاني والآداب، والشر 

قد أبان العلماء كل في مجاله، كيف أدهش هذا التحدي العرب، رغم أنّه جاء و 
َاهَُن لَزََْ ن َْأ ََنَّإَِ﴿بالذي جاء به، بالكلمات ذاتها التي تستعملها العرب في كلامها، قال تعالى 

َلَ ي بَرََِ َعَ آنًَرَْق َُ بي باع النَّ والإيمان واتّ إلا التسليم، بعد ذلك ، فما كان منهم 3﴾ونَ لَُقَِعَْت َ َمَْكَُلَّعَ ا
 الكريم.

نّ  حدي عند طبيعة التّ  ظل  ف من مباحث الإعجاز القرآني، تلّ أ   ه باستقراء ماوا 
 ،ية الإفصاح والإبانة والجمالية والتأثيرزاو  النظر منالقدامى والمحدثين على السواء، 

 .الوجاهةعى أوجه ذلك الإعجاز بد  أَ  كان البيانالتي توفرت للتعبير القرآني، و 

يمانا بهذا التّ  خذ هذا البحث وجهته صوب مفردة وجه، وتأكيدا عليه، اتّ وا 
 ،4"البليغ، على الاعتبارات الأصليةحيث: "الاعتبارات الطارئة تقدم في الكلام  العدول،

ظر عبير، وكان النّ س عناصر الجمالية في التَّ لة بتحس  ضمن الإطار الأسلوبي ذي الصّ  
 اشور، من خلال تفسيره "التحرير والتنوير".إلى ذلك عند ابن ع

                                                           

 
 .88سورة الإسراء، الآية:  1
 

 .15/203التحرير والتنوير، ص:  2
 

 .2سورة يوسف، الآية:  3
 

 .15/205التحرير والتنوير، ص:  4
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ما سلف وقع الاختيار على هذا البحث الموسوم بـ/ جمالية نتيجة لو  :موضوع البحث
 العدول في التعبير القرآني عند محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير.

 ها:وقد دفعت دواعي أخرى عضدت ذلك السبب الأساس، منأسباب الاختيار: 

 .الرغبة الشخصية الملحة في التقرب من لغة القرآن الكريم -

ر تفسير محمد الطاهر ابن عاشور إمكانيات هائلة للبحث الجمالي، فالرجل قد يوفّ  -
قدي تماهي مباحث أولى البلاغة عناية خاصة، ومعلوم بالبداهة في الموروث النَّ 

بديلا تراثيا في مقابل البلاغة بعناصر الجمالية، بل هناك من جعل البلاغة 
قافات الأخرى، وقد كان ابن عاشور مدركا أهمية ذلك، إذ ذكر: الجمالية في الثّ 

آية من آيات القرآن، وهو فن  القرآن لا تخلو عن دقائقه ونكته "ولكن فنا من فنون 
، من أجل ذلك التزمت ألا أغفل التنبيه على ما يلوح لي من هذا ..دقائق البلاغة

، 1دبر"في آية من آي القرآن كلما ألهمته بحسب مبلغ الفهم وطاقة التّ  الفن العظيم
 .فكانت التزاماً منه، وفّ ق في إنجازه

ن تأخرهم في الذي قام به المفسّ   التأكيد على الدور الفاعل، - رون المعاصرون، وا 
راكم الكبير للخبرة في معالجة هور قد زاد بعضهم تمكنا من الإفادة من التّ الظ  
 .ما تملكه لغته من خصائص الإعجازبير القرآني، وتحديد التع

لعلماء الغرب الإسلامي، في خدمة القرآن الكريم ولغته،  قام بهالذي الكبير الدور  -
 الأمر الذي ظل مغمورا ردحاً من الزمن.

مت به لنيل شهادة الماجستير سنة يعتبر هذا الموضوع استكمالا للبحث الذي تقدَّ  -
ائر، والموسوم العربية وآدابها، كلية الآداب واللغات، جامعة الجز بقسم اللغة  1995

في البلاغة العربية، مقاربة أسلوبية، فإعادة الحديث عن العدول بـ/ ظاهرة العدول 
كما يلاحظ الكفاية  فيهف راث، وعبقريته.ء هذا الت  مصطلحا تراثيا بديلا يشي بثرا

                                                           

 
 .1/8التحرير والتنوير، ص:  1
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 ،قة في هذا الموروثرجمة، وتعزز الثّ  جوء إلى المصطلحات المتغني عن اللّ التي ت  
 ق الإحساس بالاستقلالية.عمّ تفي

عبير القرآني، بالقدر الذي تجد لها ملمحا في يوع في التّ تعد ظاهرة العدول كثيرة الشّ  -
 مفردات التحليل اللغوي الأسلوبي. جميع 

إلى ضرورة  ،لقد أفضى موضوع البحث، والأسباب التي دعت إلى اختياره الإشكالية:
ظرية بط واضحا من الناحية النَّ إذا كان الرّ  عي إلى الإجابة عن الإشكالية التالية:السَّ 

إن في  ،يها البحث اللغوي عبير، وبين العدول، التي يجلّ بين قيم الجمال الفني في التّ 
وت، أو الصيغة المفردة، أو التركيب، فإلى أي مدى استطاع ابن عاشور مستوى الصَّ 

 ذي الطابع اللغوي؟ هثل ذلك في تفسير أن يتم

 ط هذه الإشكالية تبعا لهذه الخطة:وقد جاء بس

مقدمة: وتناولت طبيعة الموضوع، وأسباب اختياره، والإشكالية التي يتولى الإجابة  -
 عنها، والخطة المعتمدة من أجل ذلك، والمنهج المتبع في هذا البحث.

حرير التَّ المؤلف، وكتابه  نقطتين:المدخل: وقد تناولت فيه باقتضاب شديد  -
 نوير.والتَّ 

صته لتحرير مصطلح العدول، ومتعلقاته الأساسية، وهي الفصل الأول: خصَّ  -
وحفظ الفائدة، وذلك انطلاقا مما قال به ابن عاشور، وأفصح الأصل، وأمن اللبس، 

ته عنه في تفسيره التحرير والتنوير، إرشادًا لطبيعة الملمح الأسلوبي، في قراء
 للإعجاز في التّعبير القرآني.

زه التي أفضت به إلى عبير القرآني، ومظاهر تميّ فيه عن التَّ  تالفصل الثاني: تحدث -
لى أي مدىو حدي، خاصية الإعجاز والتّ  ذلك كانت ظاهرة العدول من روافد  ا 

 .الإعجاز
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 رفيوتي والصّ الفصل الثالث:  العدول في المستويين الصّ  -

ابن عاشور اللغوي، ثم  تفكيرالصوت في قضايا عن فيه الحديث  جاءوقد 
الجمالية، فكان  ي وظلالهالصوتالعدول في المستوى ل ذلك في بحث مسألة تمثّ  كيف

ام، والإبدال، الإدغ :مثلمعه على بعض مظاهر العدول في هذا المستوى الوقوف 
 .هاحذفبعض الحروف إثبات ظاهرة و 

العدول في هذا المستوى جمالية عن لمستوى الصرفي، فبعد الحديث أما في ا
، ل عن اسم الفاعل إلى اسم المفعولالعدو  :منها ،هجملة من نماذج عموما تناولت

العدول ، العدول عن المذكر إلى المؤنث، عن اسم الفاعل إلى صيغة المبالغةالعدول 
الأمر  العدول عن، العدول عن اسم الفاعل إلى الفعل، عن المصدر إلى اسم الفاعل

، العدول عن المضارع إلى الأمر، العدول عن المضارع إلى الماضي، إلى المضارع
 العدول عن تعدية الفعل إلى اللزوم.

  ركيبيالفصل الرابع: العدول في المستوى التّ  -

برز ماذج، ي  تم بحث جملة من النَّ  ،عد الحديث عن جمالية العدول في هذا المستوى ب
من العدول، وكان  لإجرائيةفي إشاعة قيم الجمال وفقا  ،اللغةة ابن عاشور فاعليّ  افيه

 بين تلك النماذج 

 الالتفات.ظاهرة  -3الحذف، ظاهرة  -2التقديم والتأخير، ظاهرة  -1 حديث عن:ال

التنويع بين المناهج، فكان المنهج الدراسة فرضت طبيعة هذه : المنهج المعتمد
من قبل ابن  لتالأسلوبي، وكيف استعم الاتجاهالاستقرائي أولى في بحث مفردات 

مع مسعى التمثيل لها من خلال هذا الكتاب، عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، 
 .وبالحجم الذي صار معروفا
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كل مستو من لمهيد أما المنهج الوصفي: فقد دعت إليه الحاجة في التَّ 
قراءة  متابعةفي تمد عمستويات ظاهرة العدول، وصورها، وأما المنهج التحليلي فقد ا  

اتجة عن الصيغ والتراكيب، حيث يتطلب الموقف بحث ابن عاشور لملامح الجمالية النّ 
بط النكت الرابط بين البنية المعدولة، وتداعياتها في مستوى الدلالة، مع مسعى ض

يجاد اللحمة بين ذلك، وبين بنية اللغة الأساسية المعروفة  واللطائف المتولدة عنها، وا 
 صل.بالأ

ثبات جملة مما توصل إليه لإ قد رجوتهاوقد انتهت هذه الدراسة إلى خاتمة، 
ضغط مجموعة العناصر إلى البحث من نتائج، ثم بملخص سعيت فيه ما أمكن الجهد 

انتهيت إلى قائمة المصادر والمراجع التي أفادت  التي تناولتها هذه الدراسة، ومن ثمَّ 
 هذه الدراسة.منها 

وفي الختام أسجل أن دراسة أي ظاهرة لغوية في مستوى تفسير "التحرير 
تحتاج إلى جهد تكفله مؤسسات بحثية، إذ ماذا عسى أن يفعل والتنوير" لابن عاشور، 

صرف فيه مفسره أمام كتاب يتألف من ثلاثين جزءا، درة مجهود فرد مهما أوتي من ق
من الإنسان  مع ما ينتابة والتزاما، أربعين سنة من عمره، وهو من هو علما ومسؤولي

منجز ابن عاشور ذاك، ويزيد الأمر صعوبة ملاحقة  أمام ،هبةعف والرَّ أسباب الض  
مصطلح العدول الذي يتجلى في مختلف مستويات اللغة، فإذا ارتبطت هذه اللغة 

 ففي ذلك جميعه مضاعف تحتاج إلى تركيزمسؤولية القراءة عبير القرآني، كانت بالتَّ 
ات، فالله سبحانه ل على هذا العمل المتواضع من تحفظَّ سجّ ا ي  الاعتذار المسبق عمَّ 
 أدعو المغفرة والقبول.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أولا: محمدالطاهر ابن عاشور -

ثانيا: مؤلفه، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد  -
 .من تفسير الكتاب المجيد

ثالثا: من مقومات المنهج والأسلوب في تفسير التحرير  -
 .والتنوير

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 لــــــمدخ
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 1محمد الطاهر ابن عاشورأولا: 

 :مولده -1

هو محمد الطاهر ابن عاشور بن محمد الطاهر ابن عاشور، يعود في نسبه إلى آل 

عاشور وهم من الأسر الأندلسية التي فرت من قسوة الإسبان، حطت رحالها بالمغرب الأقصى، 

صب هامة كالقضاء اوتقلد "من. ثم انتقل إلى تونس 2حيث ولد محمد الطاهر الجد الأول بمدينة سلا

. أما والده 3والإشراف على الأوقاف الخيرية... وله مؤلفات مطبوعة ومخطوطة" ،والتدريس ،والإفتاء

فكان من البارزين في عصره، "لم يكن له آثار علمية وبرز في ميدان المسؤوليات الوظيفية فتولى 

 .4رئاسة دائرة جمعية الأوقاف"

كان مولد ابن عاشور "بالمرسى، وهي ضاحية من الضواحي الشمالية من تونس في 

م بقصر جده لأمه محمد العزيز 1879هـ، الموافق لشهر سبتمبر سنة 1296جمادى الأول سنة 

 .5بوعتور"

 :مهتعل   -2

عتور، وكان جده وزيرا، نشأ في كنف جده لأمه الوزير محمد العزيز ابن محمد الحبيب بو 

إلى مواهب ربانية مكنته من ذهن وقاد،  سباب الحياة الكريمة والتوجيه العلمي، إضافةأ فهيأ له

                                                           

 
 توضع الألف للدلالة على أن الثاني ليس الأب المباشر للأول. 1
 

، 1996دار ابن حزم، سنة:  ،3ط/ بلقاسم الغالي، شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور، حياته وآثاره، 2
 .35ص: 

 
 .35المرجع نفسه، ص:  3
 

 .35المرجع نفسه، ص:  4
 

هيا ثامر مفتاح العلي، الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ومنهجه في تفسيره التحرير والتنوير، دار الثقافة،  5
 .21ص: ، 1994سنة: الدوحة، قطر، 
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حاطة. "بدأ حفظ القرآن الكريم وعمره ست سنوات، ثم  وذكاء حاد، ونظرة دقيقة، وسرعة حفظ وا 

حفظ المتون العلمية، ثم تعلم اللغة الفرنسية، ولما بلغ أربعة عشر عاما التحق بجامع الزيتونة سنة 

، وقد أظهر فكرا ناقدا لا يقبل التقليد...، نال شهادة التطويع بتقدير)فائق( وعمره واحد 1893

 .1وعشرون عاما"

 :شيوخه -3

ومنهم  وكان وزيرا للمال الذي اهتم بتعليمه، ووهبه مكتبة عامرة. ،من أبرزهم جده لأمه

عمر عنه الحديث، و لم أبو حاجب الذي أخذ ساو  بن عاشور وهو جده،محمد  على سبيل المثال:

محمد ، وعمر بن عاشور أخذ عنه البلاغة، و بن الشيخ أخذ عنه تفسير البيضاوي، والموقف...

عبده )وهو معدود من أساتذته لأنه راسله برسالة يعلمه فيها كيف يصبح من علماء البلاغة 

 والأدب، وتأثر به كثيرا في مجالي الإصلاح والتربية.

ق ي تترجم لحياته وهي كثيرة، وقد سبالت الكتبجعتهم في هؤلاء كثير يمكن مراوغير 

 .بها التنويه

 :تلامذته -4

قال في الجزائر وقد لازمه ثلاث سنوات، عبد الحميد بن باديس رائد النهضة منهم كثير، 

ن أنسى فلا أنسى دروسا قرأتها من ديوان الحماسة على الأستاذ ابن عاشور، وكانت من"فيه:   وا 

 ا في فهم فقد حببتني في الأدب والثقة في كلام العرب وبثت في روحا جديد أول ما قرأت عليه

                                                           

 
  .7،383 ابن عاشور، ص:الطاهر شيخ الجامع الأعظم محمد  1
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 .1ت مني الشعور بعز العروبة والاعتزاز بها، كما أعتز بالإسلام"المنظوم والمنثور، وأحي

 :2وظائفه -5

 :ةالتالي ابن عاشور في المناصبتدرج 

 (.1899عام التطويع )أتم دراسته في الزيتونة على حصل ابن عاشور رحمه الله  -

 .1904مناظرة عام العيّن مدرّسا في جامع الزيتونة بعد نجاحه في  -

ماعدا مدة قيامه بمهام  1932إلى سنة  1905انتدب للتدريس بالمدرسة الصادقية عام  -

 (.1923-1913القضاء )

إلى العليا بعد فوزه في المناظرة وكان ذلك سنة  ،ارتقى إلى درجة مدرس من الطبقة الأولى -

1905. 

 .1905عيّن عضوا في هيئة إدارة الجمعية الخلدونية سنة  -

شارك في اللجنة المكلفة بوضع فهرست للمكتبة الصادقية، بوصفه عضوا وذلك سنة  -

1905. 

والمسماة النظارة العلمية وعضوا  ،عيّن نائبا للدولة لدى الهيئة المشرفة على التعليم الزيتوني -

 .1909دارس في سنة مبمجلس ال

                                                           

تحقيق عمار طالبي، دار ومكتبة الشركة الجزائرية، سنة: ، 1ط/عبد الحميد بن باديس، آثار بن باديس،  1 
 .3/75، ص: 1968

 
للكتاب، وزارة ينظر: محمد الحبيب ابن خوجة، شيخ الإسلام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور، الدار العربية  2

ومنهجه هيا ثامر العلي، الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور و . 2008على التراث، تونس، سنة:  الثقافة والمحافظة
لي، شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور، حياته وآثاره، خير الدين الزرك بلقاسم الغالي في تفسيره

د محفوظ، تراجم محم .173، ص: 6، بيروت، لبنان، ج: 2002، سنة: 15ط/ الأعلام، دار العلم للملايين
محمد بن إبراهيم  .306/ 3ان، ص: ، بيروت، لبن1984، سنة: 1ط/ ن التونسيين، دار الغرب الإسلاميالمؤلفي

قسم الدراسات والنشر، مركز جمعة  جمع وتحقيق ومراجعة الإمام محمد الطاهر ابن عاشوربوزغيبة، فتاوى الشيخ 
 ما بعدها.و  17، ص: 2004، سنة: 1، ط/العربيةالماجد للثقافة والتراث، دبي، الإمارات 
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وولّي نفس  1910الثانية عام  عضوا بلجنة النظر في إصلاح التعليم الزيتوني كما عيّن -

 .1933-1924سنتي  ،المهام في اللجنتين الثالثة والرابعة

 بمجلس الأوقاف الأعلى. 1911عيّن عضوا في سنة  -

ثم أخذ  ،العقاري  قضائي بصفة حاكم بالمجلس المختلطبدأ نشاطه ال 1911وفي عام  -

 .1923إلى سنة  1913الشرعية حيث شغل خطة القضاء المالكي من سنة يتدرج في الخطط 

رسميا  وتدرج في هذا المجلس حتى سميّ  ،1924عيّن بالمجلس الشرعي مفتيا مالكيا عام  -

، وهو بهذه يعتبر في النظارة العلمية 1927كبير أهل الشورى )باش مفتي المالكية( في سنة 

 المشرفة على التعليم في جامع الزيتونة.

تولى لأول مرة في تاريخ الخطط الشرعية التونسية منذ الفتح العثماني  1932وفي سنة  -

رد به رئيس المفتين من المذهب بعدما كان هذا المنصب ينف ،منصب شيخ الإسلام المالكي

الحنفي، متقدما على زميله باش مفتي المالكية، كما انفرد في نفس السنة بمسؤولية إدارة التعليم 

بعنوان شيخ الجامع الأعظم وفروعه، بعد حذف النظارة العلمية، فشرع في تحقيق  ،الزيتوني

دخال  ،بما في ذلك ضبط برامج التعليم ،برنامجه الإصلاحي صلاحات على أساليب إوا 

بعد اضطرابات وقلاقل  1933شيخة الجامع سنة إلا أن الشيخ رحمه الله أبعد عن م ،الامتحانات

 .1ظهرت بدون ترو فيما سمي بقضية فتوى التجنيس

 عيّن الشيخ ثانية على رأس الجامع الأعظم وفروعه. 1945وفي عام  -

بصفة مراسل،  1950الشيخ رحمه الله عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة  اختير -

 .1955وفي مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 

 

                                                           

 
 .132، ص: قضية التجنيس...، يراجع: شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور حياته وآثاره 1
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 :محمد الطاهر والفتوى  -6

 .1تحمل ابن عاشور مسؤولية الفتوى طيلة سبعين سنة

 آثاره العلمية:-7

في تونس فحسب بل  يعتبر ابن عاشور أحد كبار الفاتحين لباب التأليف، حيث لم يبرز

نجد أنها  ،تعدى ذلك إلى بلاد المغرب العربي، وبالنظر فيما ألفه الرجل من آثار علمية رصينة

تميزت بالشمولية، حيث تناولت بالدرس والتحليل المجالات المعرفية التي كانت متاحة في ذلك 

ة والنحو والأدب، النقد أصول الفقه، الفقه، اللغ آن الكريم، الحديث النبوي الشريفالوقت: )القر 

 والتحقيق، الاجتماع والتاريخ والتراجم...(.

 يمكننا استعراض هذه المؤلفات وفق هذا الترتيب:

 :التفسير -أ

ل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، الذي اشتهر اختصارا تحرير المعنى السديد وتنوير العق -

 بـ "التحرير والتنوير".

 :الحديث النبوي الشريف -ب

 النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح. -

 من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ. كشف المغطى -

 

                                                           

 
جمع وتحقيق، ومراجعة: قسم ، 1ط/محمد بن إبراهيم بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور،  1

وما  17، ص: 2004الإمارات العربية، ، سنة:  -دبي –الدراسات والنشر، مركز جمعة ماجد للثقافة والتراث 
 بعدها.
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 :الفقه والأصول -ج

على التنقيح للقوافي في أصول الفقه سمي )التوضيح والتصحيح( وعنوانه الكامل  حاشية -

 ."حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات التنقيح على شرح الفصول في الأصول"

 مقاصد الشريعة الإسلامية. -

 :اللغة والأدب -د

 البلاغة.في وجيز ال -

 أصول الإنشاء. -

 ديوان الحماسة لأبي تمام. شرح المقدمة الأدبية لشرح الإمام المرزوقي على -

 :الفكر والإصلاح -ه

 نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم. -

 أصول النظام الاجتماعي في الإسلام. -

 أليس الصبح بقريب. -

 :السيرة -و

 قصة المولد. -

 :التحقيق -ز

 .1929 ، سنة:تحقيق قصيدة الأعشى الأكبر في مدح المحلق، مطبعة العرب، تونس -

 .1976 ، سنة:الذبياني، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائرتحقيق ديوان النابغة  -

 .1976 ، سنة:أجزاء( الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 4تحقيق ديوان بشار بن برد ) -

 تحقيق الواضح في مشكلات شعر المتنبي لأبي القاسم عبد الله بن عبد الرحمن  -
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 .1968 ، سنة:الأصفهاني، الدار التونسية للنشر

 تونس حوي، الدار التونسية للنشرتحقيق سرقات المتنبي ومشكل معانيه لابن سلام الن -

 .1980سنة: 

 :الكتب المخطوطة -ح

 رسالة القدرة والقدر. -

 .قلائد العقيان، شرح وتحقيق -

 الفتاوى. -

 قضايا وأحكام شرعية. -

 مسائل فقهية وعلمية تكثر الحاجة إليها ويعوّل في الأحكام عليها. -

 على شرح حديث أم زرع.تعليق وتحقيق  -

 آمال على مختصر خليل. -

 آراء اجتهادية. -

 تحقيق وتعليق على المطول وحاشية السيكلاكوتي. -

 آمال على دلائل الإعجاز. -

 تراجم لبعض الأعلام. -

تحقيق وتصحيح على كتاب )الاقتضاب( لابن السيد البطليوسي مع شرح كتاب أدب  -

 الكاتب.

 امرئ القيس.شرح معلقة / جمع وشرح ديوان سحيم -

 غرائب الاستعمال. -

 تصحيح وتعليق على كتاب )الانتصار( لجالينوس للحكيم ابن زهر. -
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 كتاب تاريخ العرب. -

 .1لقد جاء ذكر هذه المؤلفات عند الحبيب بن خوبة وهو أحد تلاميذه

فالذي  الرجل، إنما هي اقتضاءات المنهج لا تسعف هذه الصفحات القليلة في الوفاء بحق

ولو كان  يكتفي في المدخل بمثل هذا النصيبعليه الأمر في مثل هذه المواضعات البحثية أن 

الخيار لي لبسطت الحديث عن سيرة ابن عاشور، فقد وجدت أنه ليس صحيحا معرفة الخاصة بهذا 

من  بل العكس تماما ما وقفت عليه في أحيان كثيرة، به، العامة معرفة فضلا عن ،الرجل العملاق

زهوا  عدم تقدير الناس العلمي والمعرفي لحقيقة تفسير التحرير والتنوير، علما أنه يصنع لدى متلقيه

ي مجالات يحسب الكثير أنهم وانتشاء بما لأهل المغرب الإسلامي من أسباب المفاضلة، ف

ان، متنوعة ن فيها، يقول أحد دارسي ابن عاشور: "لا غرابة أن جاءت هذه السيرة وارفة الأفنمتأخرو 

العطاء، دانية القطوف، وكأنما أنت في حضرة مجمع من العلماء ضم في صعيد واحد: اللغوي 

والأديب، والمفسر والمحدث، والأصولي والفقيه، والمربي والمؤرخ، والفيلسوف والمنطقي، بل وحتى 

 .2العالم بأمور الطب"

ما  ،ولا حبب إلي شيء: "القائلريب في كل ذلك إذا عرفنا من حياه ابن عاشور أنه  لا

 .3حبّبت إليّ الخلوة إلى كتاب وقرطاس"

 :وفاته -8

                                                           

 
، من الجزء الأول، كما ينظر في الاختيارات 709، 315خوجة، محمد الطاهر ابن عاشور، ص: الحبيب بن  1

 .55 -42العلمية، ص: 
 

تحقيق ودراسة: تونس،  ، 2ط/ محمد الطاهر العيساوي، مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر ابن عاشور، 2
 .16، ص: 2001دار النفائس، سنة: 

 
 .3/306، ص: 1984سنة: بيروت، لبنان، ، 1محمد محفوظ، تراجم المؤلفين، دار الغرب الإسلامي، ط/ 3
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والصمود  ،والاعتزاز بالنفس ،وعلو الهمة ،وقوة الاحتمال ،اشتهر ابن عاشور بالصبر

أوت  12لـ هـ، الموافق 1393رجب سنة  13أمام الكوارث، والترفع عن الدنايا، توفي يوم الأحد 

 .نه فسيح جناته، جزاء ما قدّم خدمة للعربية والإسلامم رحمه الله وأسك1973

 التحرير والتنوير:ثانيا: 

 :اسم الكتاب -1

لقرآن الكريم بـ )التحرير والتنوير( أو )تفسير التحرير والتنوير( لرف تفسير ابن عاشور ع  

)تحرير المعنى  قال "وسميته كما هو في عنوان البحث، وقد كان عنوانه قبل الاختصار هو:

لا شك أن في إطالة العنوان دلالة  1كتاب المجيد(الالسديد، وتنوير العقل الجديد، من تفسير 

وظيفية مقصودة تشي بالمجالات التي يمتد إليها قصد ابن عاشور، مع طرحه لطبيعة المنهج 

اته، التي تستهدف المتبع في مقاربته لمعاني القرآن الكريم ومقاصده، ثم طبيعة هذا المنهج ومقتضي

جملة الاستفهامات التي صارت تطرح بفعل حركية الحياة المعاصرة، مع ما تعرفه من أمور 

مستحدثة، كما صار من الواجب أن تستجيب الثقافة العربية الإسلامية ذات البعد التراثي 

 لمعضلات العصر وتحدياته.

 

 

 :في معنى اسم الكتاب -2

                                                           

 .1/9التحرير والتنوير، ص:  1
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والنقد، والحكمة في اعتبار هذه الصفات معايير من تبرز إشادة ابن عاشور بالبحث، 

 ن الحكمةيتحدث إليهم دون سواهم، وذلك في قوله: "هذا أيها الناشئون على النقد، الباحثون ع

أيديكم، ليضيء لكم مستقبلا نيِّّرا، وعسى إن اهتديتم بضيائه... أن تسلكوا  نبراس مبين، أقمناه بين

 . 1آراءكم بالحكمة"به طريق العقلاء... والله يضيء 

مما قدمه ابن عاشور لمن هم بالصفات التي رأينا، هم فقط من يضع بين أيديهم ميراثه 

يستأمنهم عليه، لأنهم إن استجابوا له بفاعلية حقق لهم ما تطمح إليه نفوسهم، وابن عاشور بهذا 

ستهدف يؤكد على أنه صاحب مشروع فكري نهضوي إصلاحي، يستهدف الفرد، كما ي ،الصنيع

 الأمة.

 دتؤشر هذه العبارة على أن قصد ابن عاشور لم يكن ليقف عند مجر تحرير المعنى السديد:  -

الطبيعة التراكمية  له وفقا لما أتاحته ،الجمع والنقل، إنما كانت الغاية ضبط حقيقة الدلالة القرآنية

موازنة بظهور حركة  المتأخرين، فهو من للمعرفة القرآنية الحاصلة بتقدم العهد، وكثافة التجارب

 التفسير على امتداد البلاد العربية والإسلامية.

شكلت رافدا مهما ، وكيف عليه المعرفة الحديثة معلوم ما الذي صارتتنوير العقل الجديد:  -

الأمر  من ذلك في شرح وتفسير القرآن الكريم، بما يوائم روح العصر، وقد أفاد ابن عاشورتساهم 

 .دائرة معارف يوشك أن يكون  به هذاالذي جعل كتا

                                                           

، نقلا عن عمار طالبي، التجديد عند 1904، رمضان، سنة: 18عاشور، مجلة السعادة العظمى، العدد  ابن 1
الإمام ابن عاشور، ضمن بحوث المؤتمر الدولي: الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وقضايا الإصلاح والتجديد، 

 .31: ، الطبعة الخاصة بالمغرب، ص2011، سنة: 1المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط/
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ذلك هو مراد ابن عاشور ومقصده، الذي ظل يرجوه ردحا من الزمن حتى تفسير الكتاب المجيد:  -

 .1، قال: "فقد كان أكبر أمنيتي منذ أمد بعيد"وفقه الله إليه

 :مناسبة تأليفه -3

تحدثه عن إنجاز ضخم يتمثل في تفسيره  ظلت يظهر من كلام محمد الطاهر أن نفسه

يقول في هذا  ،باعدت بينه وبين أمنيته تلك ،للقرآن الكريم، غير أن طبيعة المهام التي أنيطت به

حجام إذا بأملي قد خيّل إليّ  االشأن: "وفيما أن ر أن تسند إلي أنه تباعد وانقضى، وقدِّّ  بين إقدام وا 

وأضمرت تحقيق هاته الأمنية حتى أجمل الله  ناص،خطة القضاء، فبقيت متلهفا ولات حين م

وكنت أحادث بذلك الأصحاب والإخوان، وأضرب المثل بأبي الوليد بن رشد في كتاب  الإخلاص،

البيان، ولم أزل كلما مضت مدّة يزداد التمني وأرجو إنجازه، إلى أن أوشك أن تمضي عليه مدة 

فتيا، وأصبحت الهمة مصروفة إلى ما تنصرف إليه الهمم الحيازة فإذا الله قد منّ بالنقلة إلى خطة ال

تي الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها و العليا، فتحوّل إلى الرجاء ذلك اليأس، وطمعت أن أكون ممن أ

هنالك عقدت العزم على تحقيق ما كنت أضمرته واستعنت بالله تعالى واستخرته، وعلمت أن  ،الناس

بذلت الوسع من  ذاينبغي أن يحول بيني وبين نسج هذا النمط، إما يهول من توقع كلل أو غلط، لا 

 .2الاجتهاد، وتوخيت طريق الصواب والسداد"

ة تأليفه -4  :مد 

قال ابن عاشور: "وكان تمام هذا التفسير، عصر يوم الجمعة الثاني عشر من شهر 

ألف، فكانت مدة تأليفه: تسعا وثلاثين سنة، وستة أشهر، وهي حقبة لم ثلاثمائة رجب عام ثمانين و 

                                                           

 
 .1/5التحرير والتنوير، ص:  1
 .1/6 ص: محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، 2
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ة، وما فتخل من أشغال صارفة، ومؤلفات أخرى أفنانها وافرة، ومنازع بقريحة شاربة طورا وطورا غار 

خلا ذلك من تشتت بال وتطور أحوال، ما لم تخل من الشكاية منه الأجيال، ولا كفران لله فإن نعمه 

ا... وكان تمامه بمنزلي ببلد المرسى، شرقي مدينة ففضله عليّ لا تطفف ولا تك أوفى ومكاييل

 .1تونس"

وقد جاءت هذه الملاحظات في آخر الكتاب، وهي تسجل كما هو بيّن طبيعة المسار 

وبين ما كاد يحول دون  ،وكيف اكتنفته حالات متنوعة بين ما يدفع إلى الحرص على إتمام الإنجاز

 ،أن توفيق الله سبحانه وتعالى سبق بأن يرى هذا الإنجاز الضخم العظيم النورتحقيق ذلك. غير 

فتفيد منه الأمة العربية المسلمة أيما إفادة كما هو واضح في هذه الإشادة: " إن الطريقة  التي جرى 

عليها ابن عاشور في تحريره كانت من جهة نتيجة لمقوماته الفكرية والعلمية، ومن أخرى اقتضاء 

تجابة لحاجة الدّارسين يومئذ من الضّبط والتحقيق والدّرس والتدقيق، والذين كانوا يتصدرون واس

يس مادة التفسير بالجامع الأعظم هم أعلى الشيوخ منزلة وأكرمهم مكانة علمية، وأرقاهم مدارك، ر لتد

سائل على ما في كتب الوسائل والمقاصد على كثرتها وتنوعها. له الر  واطلاعاوأكثرهم غوصا 

وين والكتب المحققة، مع ما حبره من كتب كثيرة في علوم الوسائل والمقاصد، فهو اوالأشعار والدو 

الأديب، الكاتب، والشاعر المتفنن، واللغوي النحوي البياني المتمكن والأصولي النظّار المنقطع 

محدث المسند، النظير، والفقيه البصير بأحكام الشريعة ومذاهب الأئمة المتقدمين، والحافظ ال

لمام  والغائص على أسرار والتنزيل المفرد، مع حذق لصناعة الجدل، ومعرفة بقوانين المنطق، وا 

 .2بطرف من العلوم المنتشرة في عصره كالعلوم الكونية والإنسانية"

 
                                                           

 .30/6،63763 ص: ،السابقالمصدر  1
 .1/318: محمد الحبيب بن الخوجة، شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر بن عاشور، ص 2
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 :مقدمات الكتاب -5

 :وهي عشر مقدمات

أهمية هذه المقدمات من اعتبارات عدّة، أهمها التأسيس المنهجي الذي يعطي تصور  تبرز

رها من محمد الطاهر لمسألة تفسير القرآن، وما الذي يعنيه عنده، ثم أهم الأسس التي يجب توف  

ي أجل أن ينبري العالم لأداء مثل هذه المهمة. كما تبين هذه المقدمات الخلفية العلمية التطبيقية الت

أرضية ينطلق منها شارحا ومفسرا، تستوقفه كما هو واضح من عمله الأبعاد  ،اعتمدها ابن عاشور

الجمالية التي توحي بها ظلال الكلمات، والتراكيب القرآنية، صناعة لقيم شد المتلقي، وصياغة 

الكريم، ألا قدراته على الإيجابية في الفهم والاستيعاب والتمثل الحقيقي للمقصد من إنزال القرآن ل

قال ابن عاشور ملخصا ذلك   وترغيب الناس في اتباع هداه –الإسلام  –وهي التبشير بهذا الدين 

 1فيما يلي: "وها أنا أبتدئ بتقديم مقدمات تكون عونًا للباحث في التفسير، وتغنيه عن معاد كثير"

 :ما يلي استعراض هذه المقدماتوفي 

 .2في التّفسير والتّأويل، وكون التّفسير علما :المقدمة الأولى

 .3في استمداد علم التفسير :المقدمة الثانية

حديث عن الذي ينبغي أن يحرزه من ينبري لتفسير القرآن من وسائل، يقول ابن  وفيها

عاشور: "فاستمداد علم التفسير للمفسر من المجموع الملتئم من علم العربية، وعلم الآثار، ومن 

مقاصد د منها معرفة ...، أما العربية فالمرا، قيل: وعلم الكلام والقراءاتأخبار العرب وأصول الفقه

                                                           

 .1/9التحرير والتنوير، ص:  1
 .1/10ص: التحرير والتنوير،  2
 .1/18: التحرير والتنوير، ص 3
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 أم حصلت بالتلقي والسّليقة ب من كلامهم وأدب لغتهم، سواء حصلت تلك المعرفة بالسجيّة العر 

 .1"والتعلم كالمعرفة الحاصلة للمولدين..

"مجموع علوم اللسان العربي، وهي متن اللغة، والتصريف،  والمراد عنده العربية أيضا:

لمتبع من أساليبهم في خطبهم اوالنحو، والمعاني، والبيان، ومن وراء ذلك استعمال العرب، 

 .2"وأشعارهم وتراكيب بلغائهم

"يدخل في مادة الاستعمال العربي ما يؤثر عن السلف في فهم معاني بعض ويذكر أنه: 

وأما الآثار فالمعني  بها " وشرح كلمة الآثار الواردة في حديثه، فقال: .3الآيات على قوانين استعمال"

ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان المراد من بعض القرآن في مواضع الإشكال 

كإجماعهم  والإجمال... وتشمل الآثار إجماع الأمة على تفسير معنى، إذ لا يكون إلا عن مستند

 .4على أن المراد... من الصلاة في سورة الجمعة هي صلاة الجمعة..."

نما خصالأخبار فهي عنده: "كلمة وأما فيما يتعلق ب ها بالذكر تنبيها صتمن جملة أدبهم، وا 

ما أوجزه القرآن في سوقها لأن على فهم  بها يستعان فهيمن اللغو  بها لمن يتوهم أن الاشتغال

 .5القرآن إنما يذكر القصص والأخبار للموعظة والاعتبار"

من أهمية بالغة وما لها كر ابن عاشور بعلاقة علمي البيان والمعاني بالتفسير كما يذّ 

 وذلك: "لأنهما وسيلة لإظهار خصائص البلاغة القرآنية وما تشتمل عليه الآيات من تفاصيل 

                                                           

 .1/18: ، صالتحرير والتنوير 1
 .1/18 ص: التحرير والتنوير، 2
 .1/23 ص: ،التحرير والتنوير 3
 .1/23،24 ص: ،التحرير والتنوير 4
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ظهار وجه الإعجاز ولذلك كان هذان العلمان يسميان في القديم علم دلائل الإعجاز  .1"المعاني وا 

يز ابن عاشور على مدى أهمية بحث التعبير القرآني انطلاقا من الأبعاد لترك لعله في

جمالية أسلوبا ومقصدا عند محمد الطاهر ابن عاشور، وخاصة الالبلاغية ما يؤكد صدقية انتهاج 

ما يرسخ  ،وفي المقدمة العاشرة المزمع الحديث عنها بعد حين ،من خلال تفسيره التحرير والتنوير

 هذه الوجهة.

 .2في صحة التفسير بغير المأثور، ومعنى التفسير بالرأي ونحوه :قدمة الثالثةالم

 .3فيما يحق أن يكون غرض المفسر :المقدمة الرابعة

 .4في أسباب النزول المقدمة الخامسة:

 .5في القراءات المقدمة السادسة:

 .6قصص القرآن :المقدمة السابعة

ودروس مهمة، يقول في حديثه عن الكريم عظات يرى ابن عاشور في قصص القرآن 

القصة القرآنية والقيم التي تحملها: "بل الغرض من ذلك أسمى وأجل، إن في تلك القصص لعبرا 

ويعرض عما عداه ليكون  .جمة وفوائد للأمة ولذلك نرى القرآن يأخذ من كل قصة أشرف مواضيعها

                                                           

 .1/19: ، صالتحرير والتنوير 1
 .1/28: ، صالتحرير والتنوير 2
 .1/38،45: التحرير والتنوير، ص 3
 .1/46: التحرير والتنوير، ص 4
 .1/51: التحرير و التنوير، ص 5
 .1/64: التحرير والتنوير، ص 6
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يقول: "كان القصة القرآنية  عن طبيعة أسلوب . وفي حديثه1تعرضه منزها عن قصد التفكه بها"

ق القصص لمجرد معرفتها لأن سوقها في مناسباتها يكسبها و  أجل من أسلوب القصاصين في س  

صفتين: صفة البرهان وصفة التبيان، ونجد من مميزات قصص القرآن نسج نظمها على أسلوب 

 .2الإيجاز..."

 .3سمائهافي اسم القرآن آياته وسوره، وترتيبها وأ :المقدمة الثامنة

  .4في أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة بها :المقدمة التاسعة

يقول ابن عاشور تبيانا لهذا العنوان الذي اختاره لهذه المقدمة "فالقرآن من جانب إعجازه 

يكون أكثر معاني من المعاني المعتادة التي يودعها البلغاء في كلامهم، وهو لكونه كتاب تشريع 

وتأديب وتعليم كان حقيقا بأن يودع فيه من المعاني والمقاصد أكثر ما تحتمله الألفاظ، في أقل ما 

 .5يمكن من المقدار..."

 .6في إعجاز القرآن :المقدمة العاشرة

ع البحث، جمالية و لموض والمقصد وهي أقرب المقدمات من حيث المنهج والمضمون 

  وهي -الإعجاز –لمسألة  ابن عاشورن قبل ذلك أنها خصصت م ،العدول في التعبير القرآني

 قضية أساسية في تفسير التحرير والتنوير وذلك من حيث حقيقته، ووجوهه، وطرائقه.

                                                           

 .1/64: ، صالتحرير والتنوير 1
 .1/64: ، صالتحرير والتنوير 2
 .1/70، ص: التحرير والتنوير 3
 .1/39: ، صالتحرير والتنوير 4
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من أسمى الأغراض، الإعجاز قضية ويظل ابن عاشور في هذه المقدمة يلح على أن   

تعليل لعجز المتحدين به بأنه بلوغ القرآن وأما الذي عليه جمهرة أهل العلم والتحقيق... فال"يقول: 

في درجات البلاغة والفصاحة مبلغا تعجز قدرة بلغاء العرب عن الإتيان بمثله وهو الذي نعتمده  

 .1ونسير عليه في هذه المقدمة العاشرة"

وهي ذات  ،أنه من أوجه الإعجاز في القرآن الكريم -العاشرة –ثم يبين في هذه المقدمة 

ا خروجا عن باعتباره ،صلة قوية بطبيعة البحث القائم على رصد مختلف تمظهرات ظاهرة العدول

الغاية القصوى مما يمكن أن يبلغه الكلام  –في الكلام "بلوغه: أي القرآن الكريم مقتضيات العادة 

خاصة من بلغاء العربي البليغ من حصول كيفيات في نظمه مفيدة معاني دقيقة ونكتا من أغراض ال

العرب مما لا يفيده أصل وضع اللغة، بحيث يكثر فيه ذلك كثرة لا يدانيها شيء من كلام البلغاء 

 .2من شعرائهم وخطبائهم"

ن لم  ،وبالتدقيق في كلام ابن عاشور نتبين إشارته الواضحة لمواضع ظاهرة العدول وا 

حينما ينبري لمقاربة  ،يذكرها بالمصطلح، ومع أنه يفعل ذلك بكثافة وبصورة عملية تطبيقية

"ما أبدعه ثانية فيما يلي، يقول: المنسوب الجمالي في التعبير القرآني المعجز، تتأكد هذه الملاحظة 

، ولكنه غير خارج القرآن من أفانين التصرف في نظم الكلام مما لم يكن معهودا في أساليب العرب

 ،لتجاوز الاستعمالات اللغوية ،.فهي إذن قيمة المسامحة التي تمكن منها اللغة3عما تسمح به اللغة"

 إلا تعبيرا عن ظاهرة العدول.ليست في حقيقتها  هيو 

                                                           

 .104، 1/103التحرير والتنوير، ص:  1
  2 التحرير والتنوير، ص: 104/1.
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وبين  ،لقد ربط ابن عاشور بصورة دقيقة واضحة بين طبيعة الإعجاز في التعبير القرآني

لمتمثلة في مقدار ما يحصل في ذلك التعبير من مظاهر مخالفة مقتضى آلية ذلك الأسلوبية ا

 تحقق له سمات التميز والتفرد.تحيث  ،الظاهر

هذه هي المقدمات العشر التي افتتح بها محمد الطاهر بن عاشور تفسيره التحرير 

في  عاشور ابنعليها يمكن للباحث إدراك مدى حجم القدرة التي يمتلكها  بالاطلاعوالتنوير، التي 

 .مة، وفي تفسير القرآن بصورة خاصةمجال علوم القرآن عا

وفي هذه المقدمات أيضا ما يزيدنا تأكيدا على أحقية أن نجعل من مقاربات ابن عاشور 

للقرآن الكريم مناط بحث مسألة أسلوبية، صميمة، ألا وهي ظاهرة العدول، ويتأكد جدوى الاختيار 

ق منها هي: النزعة الجمالية التي تستهدفها البلاغة العربية أول ما أيضا لما كانت الزاوية المنطل

"وقد اهتممت في تفسيري  يقول: تستهدف، وهو شأن ابن عاشور ومقصده في كثير من الحالات

 .1هذا ببيان وجوه الإعجاز ونكت البلاغة العربية وأساليب الاستعمال..."

 :2في التحرير والتنوير مصادره -6

ه التونسي، أبو كثير، الطبري، أبو حيان، ابن عرف )الزمخشري، ابن عطية، ابن من التفسير:

شية القزويني، حاشية السعد السعود، حاشية الطيبي، حاشية الخفاجي، حاشية القطب الرازي، حا

                                                           

 .1/8: التحرير والتنوير، ص 1
ينظر: الجرد المفصل للمصادر التي اعتمدها ابن عاشور، عند مشرف بن أحمد الزهراني، أثر الدلالات اللغوية  2

وما بعدها، وينظر أيضا: محمد  129، ص: 2009، سنة: 1عند محمد الطاهر ابن عاشور، مؤسسة الريان، ط/
من خلال تفسيره التحرير والتنوير، دار ابن النذير أوسالم، الاختيارات العلمية للعلامة محمد الطاهر ابن عاشور 

 وما بعدها. 116، ص: 2009، سنة: 1حزم، ط/
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، اني، البيضاوي، الطبرسي، القرطبي، الألوسي، الكواشي، حاشية العصام، ابن عربيالتفتز 

 زي،..(.الجصاص، الفخر الرا

: )جمهرة اللغة، تهذيب اللغة، الصحاح، المصباح المنير، القاموس المحيط، لسان من المعاجم

العرب، تاج العروس، المخصص، الفائق، أساس البلاغة، النهاية في غريب الحديث، 

 المفردات،..(.

 : )الكتاب، إيضاح المفصل، شرح المفصل، التبيان، شرح الشافية، شرحمن النحو والصرف

 الكافية، المفصل، شرح التسهيل، الكافية، مغني اللبيب، التذكرة،..(.

: )دلائل الإعجاز، مفتاح العلوم، إعجاز القرآن، شرح المفتاح، الشرح المطول، تلخيص من البلاغة

 المفتاح، الإيضاح،..(.

ويسجل المطلع على ميراث ابن عاشور صعوبة تحصيل كل ما اعتمده من مصادر، فقد 

، وأن إفادته منها كانت تبعا لفكر ناقد بصير، 1: "لقصد الاختصار أعرض عن العزو إليها"ذكر أنه

ن كانت كثيرة فإنك لا تجد الكثير منها إلا عالة على  يقول في وصفه لبعض كتب التفسير أنها: "وا 

، وأنه كان معتدا بقدرته، التي يضبطها الوازع 2كلام سابق، بحيث لاحظ لمؤلفه إلا الجمع"

خلاقي، فيشدها إلى تواضع مستديم، يحافظ على الأمانة العلمية، يقول: "وقد ميزت ما يفتح الله الأ

نما حسبي في ذلك عدم عثوري عليه فيما بين يدي من  لي من فهم... مما لا يذكره المفسرون، وا 

في ، كما كان ابن عاشور مقدرا لمن أفاد منهم، يظهر ذلك 3التفاسير... ولست أدّعي انفرادي"

                                                           

 .1/7التحرير والتنوير، ص:  1
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شرحه لطريقة التعامل مع من سبقه: "وهي أن نعمد إلى ما أشاده الأقدمون فنهذبه، ونزيده، وحاشا 

 .1أن ننقصه، أو نبيده، علما بأن غمض فضلهم كفران للنعمة"

 في خضم ما ألف في مجال التفسير كتابه التحرير والتنوير جدارةوقد أجمل ابن عاشور 

ثم يزيد هذه الحقيقة العلمية الدالة  2بقوله: "فيه أحسن ما في التفاسير وفيه أحسن مما في التفاسير"

على حجم الجهد الذي بذله  وهو يسعى ليقدم الإضافة المنشودة تأكيدا بقوله: "فجعلت حقا عليّ أن 

 .3أبدي في تفسير القرآن نكتا لم أر من سبقني إليها"

 :نهج والأسلوب في تفسير التحرير والتنويرالم مقوماتمن : الثاث

يصعب التحقيق في طبيعة المنهج الذي اعتمده ابن عاشور في تفسير التحرير والتنوير 

فالرجل موسوعي المعرفة والاطلاع، والمطلع على إنجازات ابن عاشور سيما منها التحرير 

يستطيع أن يستلهم من ذلك أن روحا تسري في جميع ما يكتب. تتلون بطعم متميز  ،والتنوير

"إن ذلك في قوله: ملاحظة خاص، الأمر الذي حدا بأحد الباحثين في أدبيات ابن عاشور إلى 

ن لم يهتموا بالتنظير له..." . يتأكد الصدق 4العلماء الكبار مثل ابن عاشور، يعيشون بالمنهج وا 

، فمن خلالها تلمس رؤية خاصة ابن عاشورجزات نلملاحظة جراء الاطلاع عن ملهذه االعلمي 

تسعى بك إلى نتائج معلومة دون واضحة عنه، تفيد منها أن ثمة مقدمات  تنتظم جميع ما يصدر

 في مزيد من التنظير. ابن عاشورأن يغرقك 

                                                           

 .1/7التحرير والتنوير، ص:  1
 .1/8: ، صالتحرير والتنوير 2
 .1/7: ، صالتحرير والتنوير 3
المعهد العالي للفكر ، 1/طإسماعيل الحسيني، نظرية المقاصد عند محمد بن عاشور، سلسلة الرسائل الجامعية،  4
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يذكر ملخصا  ولقد رصد هذا المعنى أحد الذين قاموا بدراسة آثار ابن عاشور وتاريخه،

: "ومضى ابن عاشور في تفسيره على نمط فريد في عصرنا الحاضر، يداني به كبار أئمة ذلك

التفسير المعتمدين، ويجنح بطلّابه فيه إلى مختلف الطرق تمكينا لهم من فهم النص القرآني فهما 

شاراته، غوصا يسمح لهم بالان تباه إلى كاملا، وتدريبا لهم على الغوص على لطائف معانيه وا 

محاولة لذلك كان تحصيل تقنين آلي لمفردات المنهج أمر غير ميسور، ورغم ذلك يمكن  .1دقائقه"

 تحديد بعض مقومات المنهج والأسلوب فيما يلي:

 :البعد التربوي التفاعلي  -1

لهذا المنهج بصورة  التربوي التفاعليفالذي يمكننا الوقوف عليه من خلال ما سلف، البعد 

قاصد خاصة تستهدف عامة، ثم التنويع الحاصل في الأساليب والطرق، وهي آليات تربوية لها م

 العام الذي كان يحضر إلى جامع الزيتونة. جمهور المتلقين

"فهو يخاطب به في حلقات درسه طبقة خاصة من طلبة الدراسات العليا، وعددا من 

خرج عليه، فهو يبني بهذه والتّ  ،علم منهوالتّ  ،إلى مجلسه للتأدب بهالمدرسين الذين كانوا يهرعون 

الطريقة جيلا جديدا يتلقى المشعل من يده، وينهج منهجه في سيره فيعم بذلك نفعه العامة 

ولا شك أن لهذه الفئات المختلفة علما، وسنا، وتنوعا اجتماعيا، استدعت معه إلى  .2والخاصة"

 منهج مرن تفاعلي.

                                                           

 .314ص: ، م الأكبر محمد الطاهر بن عاشورحمد الحبيب بن الخوجة، الأعمال الكاملة، شيخ الإسلام 1
 .314: المرجع نفسه، ص 2
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وباستعراضنا لقائمة تلاميذ ابن عاشور المنوه بها في بداية هذا البحث نستطيع إدراك 

مدى نجاعة هذا المنهج، وكيف استطاع هؤلاء إفادة أنفسهم وشعوبهم، وللناظر أن يعود إلى سيرة 

 فهو أحدهم. الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى،

 : للغوي بيان وجوه الإعجاز والتدقيق ا  -2

شير إلى ما يسجله ابن عاشور نفسه بهذا الخصوص، وفيها كما سوف نعرف العناوين ن

، يقول "وقد اهتممت في تفسيري هذا ببيان وجوه الإعجاز، المنهج والغاية منه أمربالعامة المتعلقة 

ونكت البلاغة العربية وأساليب الاستعمال، واهتممت أيضا ببيان تناسب اتصال الآي بعضها 

ببعض وهو منزع جليل... واهتممت بتبين معاني المفردات في اللغة بضبط وتحقيق، مما خلت عن 

لمطالع مراده، ويتناول فيه فوائد ونكتاً على قدر لر من قواميس اللغة، وعسى أن فيه ضبطه كثي

استعداده، فإني بذلت الجهد في الكشف عن نكت من معاني القرآن وا عجازه خلت عنها التفاسير 

 .1حارير"نعمال الفصيح ما تصبو إليه همم الن أساليب الاستم

 :2بحث قضايا المناسبة بين الآيات والسور  -3

طبيعة أولوياته في طريقته  ابن عاشوريعطي السالفة ة في هذه الفقرة ففي المفردات الرئيس

وهو بهذا الصنيع يسلّط مزيدا من الضوء على ملامح  –المعتمدة في مقاربته لآيات القرآن وسوره 

. ثم يضيف مبرزا إحدى الخصائص المشار إليه فيما سبق، مبرزا جدوى إيرادها في صدارة منهجه
                                                           

 .1/8والتنوير، ص: التحرير  1
لأهمية هذا العنصر ينظر: عمر بن محمد المديفر، المناسبات وأثرها في تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن  2

، بحث مقدم لنيل الماجستير، إشراف عبد الرحمن بن جميل قصاص، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم عاشور
لتحرير وأحمد بن محمد مذكور، المناسبات وأثرها في تفسير ا وما بعدها، 57القرى، العربية السعودية، ص: 
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ر بعضها إثر بعض فلا أراه حقا حديثه عن طريقته في التفسير "أما البحث عن تناسب مواقع السّو 

نت ما أحيط به من أغراضها، لئلا يكون للناظر في تفسير على المفسّر، ولم أغادر سورة إلا بيّ 

القرآن مقصور على بيان مفرداته، ومعاني جمله كأنها فقر متفرقة تصرفه عن روعة انسجامه 

 .1وتحجب عنه روائع جماله"

 :رآن الكريملغة القالمنزع الجمالي في مقاربة  -4

مهما يكون تحسسنا مستعجلا أن ابن و  ،والذي يمكن الوقوف عليه من خلال مقولاته هذه

وهي  ،عاشور على إلمام بيّن بقيم الجمالية التي تستند عليها اللغة في مختلف صورها، ومستوياتها

ترجو التأثير الحاسم في المتلقي بغية تحقيق الدّهشة الضامنة للتواصل المؤثر حيث المضامين 

 المقصودة من القرآن الكريم التي تجعل هدفها في الأخير هداية الناس لربّ الناس.

ابن عاشور ما يؤشر على ذلك، من ذلك:  كثيرا ما يوردهاوفي الكلمات الدالة التي 

ام، الجمال... وهي كما هو مبيّن من المعجم اللغوي الذي صارت تستخدمه الروعة، الانسج

الأسلوبيات الحديثة والمعاصرة في مقاربتها للنصوص. إن هذا الملمح المنهجي يجعلنا نسجّل 

 –صدقية الاستئناس لصحة المقصد المنشود الذي جعله هذا البحث على تواضعه غايته الأساس 

قد حرص  ،ابن عاشور كما هو واضح، وكما سوف نستنتجه في الختامف –البحث الجمالي للعدول 

من أسس المنهج. وهو بذلك يستكمل جهودا قد  في التعبير القرآني المنزع الجمالي هتتبعأن يكون 

كشفا لمكامن الإعجاز في لغة القرآن الكريم، الذي لا تنتهي عجائبه، كما  ،بذلت ولا زالت تبذل

 نا عن ذلك.ر  بِّ خ  أ  
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بالنسبة إلى مسعانا في هذا  أولوية وهو أكثر الأسس هذا المنزع،كيدا على طبيعة وتأ

بكل الذي يعنيه عند أي تحليل، أو  ،ابن عاشور على أولوية البعد البلاغي تأكيدالبحث. نسجل 

 تعلق الأمر عندماالبلاغة هي مناط الجمال  نّ أمقاربة لنصوص القرآن الكريم. والمعلوم ضرورة 

في حديثنا عن مكامن الإعجاز في التّعبير  ،مطوّلا ذلك النقدي كما سوف نقف عندبالتراث 

 .وعلاقته بالمفاهيم الجمالية تنظيرا وتطبيقا القرآني،

ه للهدف السالف الذكر، من أجل ذلك التزم ابن عاشور ألّا يغفل البلاغة في تفسير 

الأساس في التّعبير القرآني، وهو يتحدى العرب بإعجازه الذي ينتظم آيات القرآن  إياه ولاعتباره

يقول في هذا (، علمي، النفسي، الكوني، العددي...ال)خلافا لباقي صور الإعجاز الأخرى  ،كلها

المقام: "إن معاني القرآن ومقاصده ذات أفانين كثيرة، بعيدة المدى، مترامية الأطراف، موزعة على 

ته، فالأحكام مبنية في آيات الأحكام، والآداب في آياتها، والقصص في مواقعها، وربما اشتملت آيا

الآية الواحدة على أفانين من ذلك أو أكثر، وقد نحا كثير من المفسرين بعض تلك الأفنان، ولكن 

غة، هو الذي فنا من فنون القرآن لا تخلو من دقائقه ونكته آية من آيات القرآن، وهو فن دقائق البلا

لم يخصه أحد من المفسرين بكتاب كما الأفانين الأخرى، من ذلك التزمت أن لا أغفل التنبيه على 

ما يلوح لي من هذا الفن العظيم في آية من آي القرآن كلما ألهمته، بحسب مبلغ الفهم وطاقة 

 .1التدبر"

ل عطاءات اللغة خاصية استغلا –يذكر ابن الخوجة في سياق التأكيد على هذه الخاصية 

لى النحو الذي كشفا منه لإمكاناتها الهائلة في تبليغ المضامين ع ،من قبل ابن عاشور -القرآنية

أنّ ابن عاشور قد اعتمد "المنهج الصحيح في تفسيره، المنهج الذي لا غنى عنه ، يغري المتلقي بها
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تراكيب القرآنية ينبغي أن يجري لدارس ولا لباحث ينظر في كلام الله تعالى. فنبه إلى أن تفسير ال

على تبيين معاني الكلمات بحسب استعمال اللغة العربية، ثم بأخذ المعاني من دلالة الألفاظ 

 .1مما يسمح به النظم البليغ ولو تعددت المحامل والاحتمالات" ،والتراكيب وخواص البلاغة

 :الابتكار والتجديد  -5

يرتبط بمنهج ابن عاشور دائما، أو ببعض ما يتعلق به، إشاراته إلى محاولته  وفيما

. في معالجته معاني القرآن ولغته كلما أسعفته الإضافات النوعية، حرصا على أصالة رؤيته التجديد

قال "وقد ميّزت ما فتح الله لي من فهم في معاني كتابه، وما أجلبه من المسائل العلمية، مما لا 

نما حسبي في ذلك عدم عثوري عليه فيما بين  يذكره تفاسير في تلك الآية المن يدي المفسرون، وا 

الخاصة، ولست أدّعي انفرادي به في نفس الأمر، فكم من كلام تنشئة تجدك قد سبقك إليه متكلّم، 

 .2وكم تستظهره وقد تقدمك إليه متفهم"

تركيز عليها الظ عن عاشور، وربما تحفّ وفيما يتعلق بمسألة التفرد والأصالة في منهج ابن 

، أما أن الباحثين وقفوا عليها وسجلوها بدافع التواضع العلمي والأخلاقي، غير أن ذلك لا يمنع من

ما تفرّد بها من آراء، فقد بيّن أسرار تفرده، وكشف عن بعض وجوه الإعجاز وبيانه متميزا فيما تابع 

و  –الندرة –أو  –الكثرة  –إلى  –القلة  –في الاستقراء من  وما تفرّد بمنهج علمي يقوم على الدقّة

 .3في رصد تلك الظاهرة" –الاطراد  –أو  –الغلبة  –

 

                                                           

 .315: محمد الحبيب بن الخوجة، الأعمال الكاملة، ص 1
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دار الكنوز المعرفة للنشر  ،عمان، الأردن، 1/ططالب محمد إسماعيل، دقائق البيان لبعض ألفاظ القرآن،  3

 .10: ، ص2010والتوزيع، سنة 
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 :الاعتداد والاستقلالية  -6

إلى ما سبق، نسجل قوة نفاذ وعي ابن عاشور الفردي، الأمر الذي يبرز في  إضافة

مستوى المنهج من خلال جملة من المقولات التي تبدي نوعا من الاعتداد الصارم، من هذه 

، بل لا يقف الأمر 3، "والوجه عندي أن المراد"2"الوجه عندي" ،1لي أن..." : "والذي يظهرالعبارات

واقف العلمية الصّميمة رادًا، مإبراز الخصوصية، مع تحمل مسؤولية ذلك في ال عند هذا الحدّ  في

أو مدافعا. بل تظهر منه القساوة الشديدة عندما ينبري للردّ على من يختلف معهم يقول في مثل 

ولبعض المفسّرين من المتقدّمين ومن بعدهم، تأويلات للمعنى على هذه القراءة فيها "هذه المواقف: 

 .4سماجة"

ما ظهر من اللطف في أحيان كثيرة ليست ديدن ابن عاشور، فقد ي   الحدةغير أن هذه 

فصح عن سماحة، وتفهّم، وتقدير، يقول عندما يتعرّض إلى ظاهرة تفاوت العلماء في استخلاص ي  

ح نه أن ما لامن الخصائص البلاغية في القرآن ليس يريد من يبيّ  ن  ي  ب  أوجه الإعجاز البلاغي: "ما ي  

ما  غ  لّ ب  ق إليه هو قصارى ما أودعه الله في نظم القرآن من الخصائص والمعاني، ولكنه م  له ووفّ 

ه للناظر والمتدبر، والعلماء متفاوتون في الكشف عنه على قدر القرائح والفهوم، فقد ح  ادف لو ص

 علىيفاض على أحد من إدراك الخصائص البلاغية في بعض الآيات، لا يفاض عليه مثله، أو 
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 .1مثله في غيرها" 

 :المقارنة والاستشهاد  -7

قراءته المقارنة التي لا تكتفي برصد  ،ومن ملامح المنهج عند ابن عاشور أيضا

الاختلافات بين المفسرين، بل أكثر من ذلك تسعى إلى الترجيح بينها، قال ابن عاشور: "وأن أقف 

فإن الاقتصار على الحديث المعاد، موقف الحكم بين طوائف المفسرين تارة لها وآونة عليها، 

 .2تعطيل لفيض القرآن الذي ما له من نفاذ"

أما قضية دعمه لما يراه في تحليله لمسائل اللغة، فحضور الشاهد يسجل بكثافة، وفي 

مختلف أقسام تفسيره، وليس أدل على ذلك من تنويع المصادر التي اعتمدها، أما الشاهد الشعري 

بيرة، ولا سيما إذا أراد الاطمئنان على صحة تخريج دلالات الألفاظ، فقد فقد كانت حاجته إليه ك

كان دائم الاستئناس بكلام العرب، ولما شاع ذلك عنده، أمكن لبعض الباحثين اعتبار الأمر ظاهرة، 

 .3وقد تمت دراستها في بحوث مستقلة

 :هو مع من سبق التفاعل الإيجابي   -8

إيجابيته في التعامل مع ما أنتجه  ،عند ابن عاشورأيضا ومن مفردات المنهج والأسلوب 

محاولا الاستئناس بذلك دونما وقوع في النمطية والتكرار، باحثا عن  ،غيره في شروحهم للقرآن الكريم

الإضافة الأصيلة، وهي عنده "أن نعمد إلى ما شاده الأقدمون التمكين من المسلك الذي من شأنه 

فنهذبه ونزيده، وحاشا أن ننقصه أو نبيده، عالما بأن غمض فضلهم كفران للنعمة، وجحد مزايا 
                                                           

 .18/32تنوير، ص: التحرير وال 1
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، مع الاستدراك عليهم إن دعت إلى ذلك الحاجة، والأمر 1سلفها ليس من حميد خصال الأمة"

ا، ومن الصيغ التي كان يستعملها في ذلك: ")لا لتصريح محسوم واضح في الانتصار لما يراه حق

بأن الصحيح غير قول الطبري، أو ابن عطية(، )والأصح هو الأول(، )والأظهر عندي كذا، وما 

 .2ذهبنا إليه أبلغ وأوقع، وهذا أحسن...(

 :الحوار استدراجا للمتلقين اعتماد  -9

يعمد ابن عاشور في أحيان كثيرة إلى طرح السؤال، ثم يتولى الإجابة عنه، تأثرا  كما

بطبيعة المنهج التربوي الذي اتبعه في تفسيره القرآن وسط جموع من الطلبة خاصة، ومن عموم 

 ،الناس في المسجد، فاعتمادا على حسه التعليمي يطرح السؤال الذي قد يتبادر إلى خواطر بعضهم

نع من طرحه، فكان ذلك وراء كثرة ورود السؤال التالي: "فإن قلت: "هل يفضي فيمنعهم ما

، "فإن قلت: هلا جمع 5"فإن قلت ما فائدة قوله..." 4، "فإن قلت: كيف يصح..."3ترجيح..."

يمكن مراجعة مواضعه توظيف آلية الاستنباط في بحث دلالة  . ومثلها كثير.6العقوبات متوالية"

 الألفاظ.
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 للأحكام: استنباط -10

بالنظر في القدر الذي يحصل للباحث من اطلاع على تفسير "التحرير والتنوير"، يجد 

مسعى الاستنباط بينا، خاصة ما تعلق بقضايا الدين والشريعة، والأمر مع ذلك شديد الصلة 

 بمباحث دلالات الألفاظ، وهو مبحث لغوي ابتداء بامتياز، لأنه يقوم على معالجة دلالة الإشارة،

 .1والاقتضاء، والمفهوم والسياق

وبالوقوف على ما سبق من ملاحظات تتعلق بما ارتضاه ابن عاشور لمنهجه في تعاطيه 

مع تفسير القرآن الكريم، وبما فيه من تأكيد وحرص على ما يراه، مقتنعا به، ساعيا للإقناع به، 

نسجل هذه المعاني كلّها، بل اكثر منها في إشادته هذه بما انتهى إليه عمله يقول في ذلك: "ساوى 

مما في وفيه أحسن ، ففيه أحسن ما في التفاسير *ا التفسير وعلى اختصاره مطولات القماطيرهذ

 .2التفاسير"

وتلك حقيقة ناصعة الوضوح، يلمسها كل من قدّر له أن يتعرف عن كثب على هذه 

 الموسوعة التي استطاع ابن عاشور إنجازها انطلاقا من وفرة عناصر العبقرية لديه، ذلك أنه وفّر

تفسيره من تنوع في المصادر واختلافها، وما اكتسبه من علوم وتجارب، وما تمتع به مواهب، "ل
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وتأنيه قبل الشروع في تأليف هذا الكتاب، مما جعل للكتاب قيمة علمية تضاف إلى جهود العلماء 

 .1الأفاضل الذين تفتخر بهم المكتبة الإسلامية"

 مه في تفسيرهبما قد عتراف لابن عاشور،لى مثل هذا الاشهادات كثيرة ومتنوعة تنتهي إ

 ".التحرير والتنوير"

الذي اتخذه ابن عاشور  والأسلوب، نستطيع الإقرار بصعوبة الإلمام بعناصر المنهج

مهما  ،طريقة في معالجة قضايا التفسير بصورة تامة، فالأمر يند عن مجهود الآحاد من الناس

 . التركيزجهد و  الاطلاعأوتي من قوة 

                                                           

 :الدار المصرية للنشر والتوزيع بالإسكندرية، سنةمصر، نبيل أحمد صقر، منهج الطاهر بن عاشور في التفسير،  1
 .15: ، ص2000



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .أولا: الأصل -

 .أقسام الأصول -

 .فكرة الأصل عند ابن عاشور -

 .ثانيا: أمن اللبس -

 .أمن اللبس عند ابن عاشورفكرة  -

 في اللغة و الاصطلاح. العدولثالثا:  -

 .عند ابن عاشورةالاسلوبي المقاربةمن مفردات رابعا:  -

 .عند ابن عاشورمصطلح العدول في تفسير : خامسا -

 عند ابن عاشورسادسا:المفردات البديلة لمصطلح العدول  -

 

 الفصل الأول

عند ومتعلقاته  العدولمصطلح 
 ابن عاشور
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 أولا: الأصل

أن اعتبارا من  مصطلح العدول، وأبعاده الجمالية يحسن بمقاربتنا هذه، قبل الحديث عن 

 متميزا، يضفي عليها طابع الأدبيةاستعمالا خاصا و  هامن استعمال انطلاقا للغةذلك يتحقق 

، وغير متوقعة فالذي "يعطي الشعر أثره الخاص هو استخدام الكلمات بطرائق غير مألوفة يةوالشعر 

، التي 2"ترى في النص خلقاً لجمالياته من خلال صياغته" . وأن المظاهر المعدولة1تستثير الانتباه"

، 3الأداء"تقوم عليه، على أساس انتهاك الأصول  التي تشكل "المثاليات المألوفة في تقوم فيما 

، كل ذلك بغية تحصيل قيم جذب المتلقي عن طريق 4سعيا من أجل أن "تتكاثر المنبهات الفنية"

 الأصول المقررة. اتنتجه التيمن الأساليب تعوده باغتته بما لم يم

قضية  قلت يحسن قبل تبيان ذلك كله في المستويين: النظرية والتطبيق، أن نقف على

مجموعة القواعد ذات الأسس المعيارية التي  لنذكر فحسب، بأنه، الأصل بكثير من الاقتضاب

تؤمن للغة مقومات الصحة، التي بدونها تضطرب المعاني وتتداخل، كما أنها تشكل الخلفية 

: في جوهره المرجعية ذات العمق المعرفي، الذي إليه يقاس كل مظهر ، من مظاهر العدول لأنه

نما يعن  .5ي العدول عن الأصول""لا يعني مخالفة القواعد، وا 

 ومن هنا تأتي هذه الوقفة الموجزة تجلية لهذه المسألة.

                                                           

عبد الحميد، التفضيل الجمالي، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت  شاكر 1
 .8، ص:2001سنة:

، ص: 1984محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، القاهرة، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة:  2
356. 

 .357المرجع نفسه، ص:  3
 .357المرجع نفسه، ص:  4
 .346شاكر عبد الحميد، التفضيل الجمالي، ص:  5 
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 :الأصل لغة -1

، ويرى الراغب أن: 1جاء في لسان العرب أن: "الأصل أسفل الشيء، وجمعه أصول..."

 .2"أصل كل شيء قاعدته التي لو توهمت مرتفعة ارتفع بارتفاعها سائره"

كََ ث مََ َاللهََبَ رَ ضَ َفَ يمَكَ َرََ ت َ َل مَا َ﴿يقول الله عزّ وجلّ  كََ ب يَ َ ةًَطَ مَ لَ لًا َهَ عهَرمَف َ وَ َتَ بَ اَثَ هَ لهَصمَةٍَاَ ب يَ َ رةٍَطَ جَ شَ ةً َاءَ مَ َاسََّ اَف 

َوَتهَ كَهَهَ لَ كمََهَُت   ناقلاقال ابن كثير: )أصلها ثابت(  3﴾ونَ رهَكَ ذَ تَ ي َ َممَههَل عََ س ََاسَ لنَ س ََالَ ث مَمَالَ َاللهََبهَرَ ضمَيَ اَوَ ب  َ رَ َنَ ذمَب َ َيٍَحَ َلَ ا

لى القاعدة التي يقوم وربما أشار هذا إ 4يقول: "لا إله إلا الله في قلب المؤمن" ،عن ابن عباس

سلامه، وبدونها ينهار هذا الصرح.  عليها إيمان المرء وا 

إن هذه الدلالات اللغوية المستفادة من المعاني السابقة، تمهّد للإحساس بأن هذه المفردة 

أو في شقه  اء، متانة وقوة، إن في شقه الحسيي إليها تقاس طبيعة البنتعني القاعدة الأساسية الت

 المعنوي، وليس أدلّ على هذا التفريع من الدلالة المتضمنة في الآيتين السالفتين.

 :الأصل اصطلاحا -2

حسن خميس الملخ: "أن الأصل يطلق ويراد به غير معنى، فقد يراد به الكثير  يذكر

 الغالب، وقد يراد به الوجه المتصور نظريا ولا وجود له في الواقع العملي كبعض الأوزان الصرفية، 

                                                           

تحقيق: عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، القاهرة، ابن منظور، لسان العرب،  1 
 )أصل(. 11/16ص: مصر دار المعارف، )د.ط( )د،ت(، 

في غريب القرآن، تحقيق: مكتبة نزار أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف،  الراغب الأصفهاني، المفردات  2 
 .1/23مصطفى الباز، )د.ت(، )د.ط(، ص: 

 .25، 24سورة إبراهيم، الآية:  3 
، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة، سنة: 2أبو الفدا إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن الكريم، ط/ 4 

 .4/491ص:  1999
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 .1وقد يراد به المعيار الذي تقوم عليه قواعد اللغة، وقد يراد به الحقيقة"

 ضبطوا هذه الأصول على النحو التالي:ثم يذكر أن العلماء قد 

 مقيس عليه وهو كلام العرب. – 1

 قاعدة شبه كلية استنبطت من استقراء كلام العرب. -2

 .2ما يشبه كلام العرب المستقرأ يأخذ حكمه بتطبيق القاعدة الشبه كلية" -3

 إليه ر  ق  ت  ف  ومن ثمة اعتبر علماء الأصول، أن الأصل هو الأساس لكل شيء، وهو ما ي  

 تمسك ، "ومن 3إلى غيره، فقيل: "من تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل" ر  ق  ت  ف  ولا ي  

ومعلوم أن الأصول مقررة في جميع مستويات اللغة، إن في  .4"استغنى عن إقامة الدليلبالأصل 

 مستوى الصوت، أو الصيغة، أو التركيب.

 أقسام الأصول:-3

 بناء على كيفية التعامل مع اللغة إلى مستويات ثلاثة، هي: وقد قسّمت الأصول

                                                           

، 2001، عمان، الأردن، دار الشروق، سنة: 1النحو العربي، ط/حسن خميس الملخ، نظرية الأصل والفرع في  1 
 .26ص: 

 .20المرجع نفسه، ص:  2 
، المكتبة العصرية، سنة: 1عبد الرحمن كمال الدين الأنباري، الإنصاف في مسائل الاختلاف بين النحويين، ط/ 3 

 .1/245ص:  2003
 .393المصدر نفسه، ص:  4 
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: وهو ما لا يسمح فيه بأي نوع من أنواع التّصرف التي تزيله عن الوضع الذي الأصل الملتزم -أ

تقرر له أن يكون عليه، فالأصل في الخبر مثلا أن يتأخر، غير أنه يمكن أن يتقدم، غير أن 

 رتبته، فلا يتقدم.ثمة مواضع يجب أن يلتزم فيها 

 :1يقول ابن مالك في ألفيته

 في الأخبار أن تؤخر        وجوّزوا التقديم إذ لا ضرراوالأصل 

 فامنعه حين يستوي الجـــــــزءان        عرفا ونكرا عادمي بيـــــــــــــان

 أو قصد استعماله منحصراً          كذا إذا ما الفعل كان خبـــــــــراً 

بل لا تكون ال من الأحوال، : هو ما لم تنطق به العرب في الجملة بحالمرفوض الأصل -ب

الجملة فصيحة صحيحة إلا بتركه في هذه المواطن، من ذلك: مواطن حذف الخبر وجوبا، 

 .2وكذلك المبتدأ..

: وهو الذي تستعمله العرب في كلامها، ولكنها تعدل عنه لنكتة بلاغية الأصل المعدول عنه -ج

 .3الحال...اقتضتها 

، هو الذي الأصوليون  ولعل هذا الأصل الأخير، بهذا المفهوم، وبهذه الإمكانية التي يقرها

 نعنيه كلما تقدمت بنا مقاربات ظاهرة العدول.

                                                           

 .18الله بن مالك، ألفية ابن مالك، دار التعاون، ص:  محمد بن عبد 1 
فاطمة حسن عبد الرحيم شحادة فضة، ظاهرة رفض الأصل في الدراسات النحوية، رسالة مقدمة لنيل شهادة  2 

 وما بعدها. 3الدكتوراه في النحو، إشراف عبد الرحمن محمد إسماعيل، جامعة أم القرى، ينظر ص: 
 .11المرجع نفسه، ص:  3 
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ومنه على سبيل المثال: ما لم يسم فاعله، ذلك "أن الأصل في الأفعال هو البناء للفاعل 

ه الأفعال، ومن ثم فإن هذا التحويل يعد فرعا بالنسبة )أي المعلوم(، غير أن تحويلا قد جرى لهذ

 .1للأصل، والملاحظ أن هذا التحويل يرد في القرآن الكريم لأغراض دلالية بلاغية"

والملاحظ في هذا التوصيف اللغوي لهذه الظاهرة، أنه ينتهي بها إلى النتيجة المرجوة  

ريف. ثم تمثل الباحثة لذلك بجملة من منها، وهي ذات صبغة جمالية، كما هو بين في آخر التع

َالَ خهلَ ﴿الأمثلة، نورد منها هذا النموذج: قال تعالى  انهَََّ نمَالَ َخهل قَ وَ ﴿، وقال تعالى 2﴾ع ج لٍََنمَمَ َانهَََّ نمَق 

، فهي تقرأ عدم تسمية الفاعل في الآيتين بقولها: "فههنا فاعل الخلق معلوم عند جميع 3﴾ايفًَعَ ضَ 

، 4تعالى، ففي الحذف إيجاز، فضلا عن إشعار بأنه يتولاه غيره، وأنه تفرَّد به"المخاطبين، وهو الله 

 .5وهذا التخريج نجده عند الزركشي عندما يقول: "ونحن نعلم أن الله خالقه"

 ،6"ىرَ نَي َ مَ س ََيمهَحَ المَ َتَ ز رَ َ بهوََ "الآية تعليقا على عدم تسمية الفعل في هذه  وتقول بنت الشاطئ

البروز إلى الجحيم بالبناء للمجهول تطَّرد به الظاهرة الأسلوبية في صرف النظر عمدا عن  "واستناد

، إن ما يمكن استخلاصه 7لفاعليتها التلقائية وتركيزا للانتباه فيها..." الفاعل لأحداث القيامة، تقريرا

الجمالي الذي تم تحصيله بفعل العدول عن  جين حرصهما على الإفصاح عن المعطىالنموذ من

                                                           

كريمة مصطفى السيد الأمير، ما لم يسم فاعله في القرآن الكريم، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، مصر، سنة:  1 
 .2، ص: 2001

 .37سورة الأنبياء، الآية:  2 
 .28سورة النساء، الآية:  3 
 .50كريمة مصطفى السيد الأمير، ما لم يسم فاعله في القرآن الكريم، ص:  4 
ر الدين بن محمد، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمود أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، القاهرة، الزركشي بد 5 

 .3/144مصر، ص: 
 .36سورة النازعات، الآية:  6 
،  دار المعارف، مصر، سنة: 7عائشة بنت عبد الرحمن بنت الشاطئ، التفسير البياني للقرآن الكريم، ط/ 7 

 .1/155، ص: 1990
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نما يعدل عن هذا في الأصل المفترض  بناء الجملة الفعلية، حيث بناء الأفعال للفاعل )المعلوم(، وا 

الأصل لغاية جمالية لمسناها فيما يلي: )ففي الحذف إيجاز، ثم إشعار بتفرد الله سبحانه، فيستمر 

بنت الشاطئ فكانت أكثر إشعارا بذلك لاعتبار طبيعة هذا الأمر عقيدة في قلب المسلم(، أما 

التي انتهت بها إلى اعتبارها ظاهرة  -ما لم يسم فاعله –قراءتها الاستقرائية لظاهرة البناء للمجهول 

مطردة، ووصفتها بالأسلوبية، وربما بهذا الصنيع تكون بنت الشاطئ قد قفزت بنا سريعاً إلى 

الوقفة، حيث الأصل هو المحدد لطبيعة العدول وحارسها، وحيث المحصلة التي كنا نرجوها لهذه 

الأصل أيضا المرجعية التي إليها يقاس منسوب الجمالية في التعبير الأدبي بصفة عامة، والتعبير 

 القرآني بصفة خاصة.

 :فكرة الأصل عند ابن عاشور  -4

في هذا المستوى موضوع الأصل في البناء اللغوي، من حيث  حثامهم جدا ألا يغفل الب

ضبطه مقومات الصحة في الإنشاء، ثم حيث إمكانات المسامحة التي في ظلها تتمدد ظاهرة 

 العدول في مستوياتها جميعها، ابتغاء النكت واللطائف، وهي أمارات أسلوبية الأسلوب.

 بحثهم فيمناهج المفسرين لنلمس ذلك كله في مدى وعي ابن عاشور الذي تظهره قراءته 

 :1مستويات اللغة في القرآن الكريم، حيث رأى أنها على ثلاثة ضروب، هي

يضاحه وهذا هو الأصل. -  إما اقتصار على الظاهر من المعنى الأصلي للتركيب مع بيانه وا 

ما استنباط معان من وراء الظاهر ت - قتضيها دلالة اللفظ أو المقام، ولا يجافيها الاستعمال ولا وا 

بية المبحوث فيها في علم مقصد القرآن، وتلك هي مستتبعات التراكيب وهي من خصائص العر 

 البلاغة.

                                                           

 .1/42التحرير والتنوير، ص:  1 
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ما أن يجلب المسائل ويبسطها لمناسبة بينها وبين المعنى... للتوفيق بين المعنى القرآني وبين  - وا 

 بعض العلوم...

ذه الملاحظات ما يعمق الإيمان بجدوى المقاربة الجمالية للتعبير القرآني من إن في ه

خلال عطاء ابن عاشور، وليس أدل على ذلك من إدراكه الدقيق لمستويات التحليل اللغوي، فالفئة 

 الأولى: ذكر أنها تقف عند حدود القراءة المعجمية، مكتفية بالظاهر من المعاني، واعتبر صنيعها

 ام بالأصل.هذا التز 

وبين الاكتشافات أما الفئة الثالثة: فهي التي تسعى إلى ربط معاني القرآن ودلالاته، 

 العلمية المحققة، التي يشهدها تطور الحياة.

أي تلك  اني الثواني على حد قول الجرجانيوأما الفئة الثانية: وهي التي تستهدف المع

التي تحسس مواطن اللطائف والنكت، وقد أطلق عليها ابن عاشور عبارة )مستتبعات التركيب(، 

الحقيقي الذي تظهر من  وهي التي اعتبرها مجال البحث البلاغي، لأنها في حسه كما ذكر المعبر

بين خلال خصائص العربية، وبات معروفا مما سبق من حديث العلاقة بين البلاغة والإعجاز، و 

ن ابن عاشور مدرك أن تعويل التعبير القرآني، كان دائما في تحصيل قيم أالإعجاز والجمالية، 

الجمال، إن في مستوى تحديه العرب، أمة البيان، أو في قيم الشدّ  والجذب لفتاً لانتباه المتلقين لما 

 في القرآن من معاني الهداية.

عيار إدراك الإعجاز القرآني، فيقول: إلى ذلك من تصريحه هذا الذي يضع فيه م ننتهي

وطريق اكتساب الذوق طول خدمة هذين العلمين  ،"مدرك الإعجاز عندي هو الذوق ليس إلا
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ق له الفاعلية بالتشكيل ، ومعلوم مما سبق أن علمي المعاني والبيان كلاهما تتحق1المعاني والبيان"

 ية المعدولة.من جراء البنيات الإنشائ ،والمزايا الجمالية الأسلوبي

كما نستطيع أن نسجل وعي ابن عاشور العميق، بمستويي اللغة: الأصلي المثالي الذي 

 عمال الذي ميزته التّفرد والإبداع، وذلك فيما يقرره.تحرصه القاعدة المعيارية، وبين مستوى الاست

يقول: "إن الأصل في الكلام أن يكون ترتيب نظمه جاريا على ترتيب حصول مدلولاته 

َا﴿، وذكر في تعليق له على قوله تعالى 2في الخارج ما لم تنصب قرينة على مخالفة ذلك" َإ لَ  ذمه بم

َإ ن ههَط غ ىَ) ر يَ)24ف رمع ومن  َص دم َلِ  ر حم َاشم َر ب   َُ ممر يَ)25(َق ال  َلِ  رم َ)26(َو ي َّ   َس َّ انِ  َم نم َعهقمد ةً لهلم ق ههوا27َ(َو احم (َي  فم

(َ 28َق  وملِ  َم نَ ( َو ز يراً َلِ  ع لم َ)ا ََو اجم ل ي َ)29هم ي َُ خ  َه ارهون  )30(َ َُ زمر ي َب ه  دهدم َاشم )31(َ َُ ممر ي َف  هه ر كم َو ُ شم )32َ كَ يم )

كَ ث يراًَ) كَ ث يراًَ)33نهَّ ب  ح ك  َبَ 34(َو ن ذمكهر ك  كَهنمت  يراًَ)(َإ ن ك  35َن اَب ص  َق دم َمهوس ىَ)اهَ(َق ال  َيَ  َسهؤمس ك  ، قال: 3(﴾36وت يت 

ورتب موسى الأشياء المسؤولة في كلامه على حسب ترتيبها في الواقع على الأصل في ترتيب "

َ.4الكلام، ما لم يكن مقتضى للعدل عنه"

علما أنه في المقدور التمثيل لهذه المسألة بعشرات  –فهو في النموذجين السالفين 

يجعل أن الأصل في تشكيل الأساليب أن يكون  -النماذج، وقد حالت دون ذلك طبيعة هذه الوقفة

بحسب حصول معانيها، ثم يعقب على ذلك في الحالين مما قد يحصل من عدول، فيذكر )ما لم 

ر في الحالة الأولى )ما لم تنصبَّ قرينة على يكن مقتضى للعدل عنه، أي عن ذلك الأصل(، ويذك

ذا رمنا الوق ، نظرنا فيما يلي: قال وف على نموذج من قراءة ابن عاشورمخالفة ذلك أي الأصل(، وا 
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َسلعهَّمَََّ فَ ﴿تعالى  رههه ، قال ابن عاشور: "يجوز أن يجعل الكلام جاريا على خلاف مقتضى 1﴾ىرَ ن هي َّ  

لأصل: ونيسر لك اليسرى، أي نجعلها سهلة لك فلا تشقَّ الظاهر بسلوك أسلوب القلب، وأن ا

 .2عليك"

رغبة في تحصيل ، وتتأكد مسألة الوعي بقضية الأصل في مقابل العدول عند ابن عاشور

َسَ ن لَمَق هََذمَإ وََ ﴿فهو يعلق على طبيعة البنية الأسلوبية للآية الكريمة: اللطائف الجمالية،  واَدهَجهَاسمََةَ كَ ئَ لاَ مَ لمَا

إَ واَإَ دهَجَ ََّ فَ َمَ دَ ل َ  .3﴾ينَ رَ افَ اسكَ َنَ مَ َانَ وكَ َرَ ب َ كَ تَ اسمَوَ َبَ ُ ََيسَ ل بَمَلَ 

ذ لم يكن في زمن امتناع إبليس من السجود ض  و  كاشفا عن م   بقوله ع العدول من الآية: "وا 

في مثل هذا الإخبار  جمع من الكافرين كان قوله: "وكان من الكافرين" جاريا على المتعارف

، ثم يبيّ ن أنه: "في هذا العدول عن مقتضى الظاهر مراعاة لما تقتضيه حروف الفاصلة 4الكنائي"

أيضا، وقد رتبت الأخبار الثلاثة في الذكر على حسب ترتيب مفهوماتها في الوجود، وذلك هو 

 .5الأصل في الإنشاء أن يكون ترتيب الكلام مطابقا لترتيب مدلولات جملة..."

إن لم يكن يومئذ جمع من الكافرين بل كان إبليس وحيدا في فجاءت كلمة )كافرين( و "

نهايات فواصل الآيات القرآنية  ه، وهو توظيف بلاغي المراد منه مراعاة الجرس الذي تحدث6الكفر"

في هذا السياق، فأطلق اللفظ الدال على الجماعة وأريد به )إبليس( الفرد، وهو استعمال يطلب 
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، وبهذا العدول كان تحصيل هذه القراءة 1"جرى عليه نظم الآية"توقيع عنصر الجمال النغمي 

بناء على القاعدة المرجعية الالجمالية للتعبير القرآني في مستوى الصوت، قد كانت الرؤية تقارب 

المتمثلة في الأصل الذي يسمح، أو لا يسمح لمثل هذه العدولات، وبالتالي لمثل هذه القراءات 

 الجمالية.

يث عن مسألة الأصل، اعتبارا من أنها الخلفية المعرفية النظرية المقررة عند إنه بعد الحد

اللغويين، وكيف تتيح إمكانية الخروج عنها البعد الجمالي للتعبير الفني عامة، والتعبير القرآني 

بالنسبة لهذه المقاربة، ثم رأينا كيف كان وعي ابن عاشور بها، وقد بدا ذلك واضحا في معالجاته 

 بيقية عند التفسير، ثم يتعمق الإحساس بهذا الوعي مع تقدم البحث، سيما في القسم التطبيقي.التط

المسامحة نسجل أمرا ذا أهمية بالغة، ويمتد في ذات اتجاه الأصل، سعيا إلى جمع قيم 

اللغوية المنتجة للجمالية، من خلال ظاهرة العدول، مع ضرورة تأمين هذا المنتج البنائي اللغوي 

 يحقق الوظيفة الأساسية له، وهي تحقيق التواصل، والتمكين للإفهام، هذا الأمر هو: حتى

 أمن اللبسثانيا: 

إضافة لما ذكرناه من الغايات المرجوة من الحديث عن الأصول، كان لابد أن يمتد 

الحديث إلى قضية أمن اللبس، لأنها مسألة جوهرية حينما يتعلق الأمر بالبحث اللغوي، فالمظاهر 

بداع، فإنها توقع في اختلاف من  اللغوية المعدولة إن لم تستغل بالطرق السليمة التي تنم عن قدرة وا 

أنه المساس بالوظيفة الأساسية للغة، المتمثلة في القدرة على الإفهام، يقول تمام حسان بهذا ش

تنظر إلى أمن اللبس باعتباره غاية لا يمكن  -الخصوص: "إن اللغة العربية وكل لغة في الوجود 

سا للإفهام التفريط فيها، لأن اللغة الملتبسة لا تصلح واسطة للإفهام والفهم، وقد خلقت اللغات أسا
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ن أعطاها النشاط الإنساني استعمالات أخرى فنية ونفسية" . فتحصيل الفائدة بالنسبة للمتلقي هي 1وا 

أصل "صير لالتباس، وبذلك يالغاية التي وجدت اللغة لأجلها، ولن يتأت له ذلك إلا بانتفاء ا

 .2الأصول بالنسبة للجملة هي الإفادة"

ويسجل بعد هذا الضبط الواضح الجلي، أن استعمالات اللغة لأغراض فنية ونفسية 

وجمالية ممكنة التحقق، ولكن يتم ذلك بعيدا عن المساس بمسببات الإدراك التي قد تطال الفهم، 

فمستويات إحداث الأساليب القائم على أساس العدول بالنسبة للجملة مناط فهم المعنى مكفول، غير 

 ن بهذا الأصل العام المتمثل في الإفهام. أنه مرته

: "لقد تمام حسان وأن ذلك يحدث عنده تحت رعاية جملة من القرائن اللفظية، يقول

اشتملت اللغة من القرائن على ما تحقق به الفروق فيتضح به المعنى وهذه هي التي تسمى القرائن 

والعلاقة الإعرابية، والربط، والمطابقة،  اللفظية، وقد ذكرنا من ذلك في مكان آخر: البنية الصرفية،

 . 3والرتبة، والتضام، وثم ذكرنا قرينة ترد في الكلام المنطوق وهي النغمة"

لمعدولة متانة، وتبقيها معبرة ومع هذه الملاحظات الدقيقة التي تضفي على الأساليب ا

ر هو: "أن تقوم قرينة فائدة مرجوة يتلقاها المخاطب، إلا أنه يضيف إليها جميعها ضابطا آخ عن

. ثم يقرر بعد جملة الاحتياطات التي سلفت 4سياقية أو خارجية بالحيلولة دون ورود هذا اللبس"

أنه: "أريد بالنص اللغوي أن يكون نصا أدبيا وجب إذن أن يراعى فيه عنصر الجمال، وبه يسد 

ليست الحد من أسباب صناعة ، فالمسألة إذن بالنسبة لتمام حسان، 5النص الحاجة الجمالية الفنية"
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القيم الجمالية بواسطة الاستعمال المتفرد للغة، إنما هو احتياط لتحقيق قضية جوهرية، هي الإفهام 

التي عليها مدار نشوء اللغات، وربما ذلك ما يسجله باحث آخر ذكر: "أن تظافر هذه القرائن لا 

بحسب أغراض  –ئن يمكن أن تهدر يعني أن اللبس لا يكون مأمونا إلا بها، فبعض هذه القرا

دون الإخلال بالمعنى، وبعضها الآخر مما لا يقبل هذا  -المتكلم تقديما وتأخيرا، ذكرا وحذفا

 .1الهدر"

ويظهر من هذه المتابعة الوجيزة لقضية أمن اللبس، وضرورة تحقيق الإفهام مدى حرص 

ة على الإبلاغ، وذلك جميعه احتياطا علماء اللغة على تأمين وظيفتها الأساسية المتمثلة في القدر 

من أن يعبث باللغة، والأمر مشهود لدى بعض الشعراء، من دعاة الحداثة والرمزية، حيث توظف 

اللغة بحسب بعض الأمزجة التي تنهى إلى صياغات معماه، بعيدة عن الإفصاح والبيان، في 

 كل مبدع.مقابل ذلك رأينا قيم المسامحة، كيف تفتح الباب مشرعا في وجه 

إن ذلك كله متمثل في التعبير القرآني الذي حرص على إبلاغ معاني الهداية إلى  

في أثواب من الجمالية بديعة خلابة، قامت على إجرائيات ظاهرة العدول التي تستند إلى  ،الناس

قييم الأصول المقررة في اللغة، فصار بذلك التعبير القرآني الكريم المقياس الذي إليه يحتكم في ت

 الأساليب، وفي التدليل على مدى صحتها.

إن حديث الأصول، ومطلب الإفادة والإفهام، بتأمين ما من شأنه أن يحدث الإلباس يظل 

يصادفنا في مقاربتنا لظاهرة العدول في مستويات مختلفة، وبصورة أكثر تركيزا عندما يتعلق الأمر 

 بشأن التراكيب.
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  أمن اللبس عند ابن عاشور:فكرة 

أما إذا رمنا أن نتحدث عن مدى وعي ابن عاشور بهذه المعطيات جميعها، فإننا نجده قد 

 هتحليلتخريجاته، ومن ذلك ما نجده في  استوعب ذلك، وأحاله إلى آليات عمل يراعيها في جميع

َيَ ن مََ وَالمَحهَاسَ صَ وَ َيلهَبمَ جَ وَ َههَل َومَمَ َوَ ههََاللَ َنَ إ فََ َهَ يملََ اَعَ رَ اهَ ظَ ت ََنمَإَ اَوَ مَ كهَوبهَلهَق هََتمَغَ صَ َدمَقَ ف َ ََاللَ لَ ََإَ وبَ تهَت َ َنمَإَ ﴿اللغوي لهذه الآية 

َوَ 
 
ذا يؤمّن ا. يقول مبينا كيف يحتاط التعبير القرآني من اللبس و 1﴾يرهَ ظَ َكَ س ذََ َدَ عمَب َ َةهَكَ ئَ لا َالم لمعنى: "وا 

عند  كان المخاطب مثنى كانت صيغة الجمع في )قلوب( مستعملة في الاثنين، طلبا لخفة اللفظ

إضافته إلى ضمير المثنى كراهية اجتماع مثنيين فإن صيغة التثنية ثقيلة لقلة دورانها في الكلام، 

 .2فلما أمن اللبس صاغ التعبير بصيغة الجمع عن التثنية"

وبالنظر في هذا التحليل، أمكن الوقوف على بعض من فاعلية الرؤية الأسلوبية الجمالية 

هي: تجنب الثقل الناتج عن عدم تداول  مالية في التعبير القرآنيعند ابن عاشور، فاللطيفة الج

صيغة التثنية، فكان العدول عنها إلى صيغة الجمع، الأمر الذي لم يكن ليحصل لولا أن أمن هذا 

يستوقف ابن عاشور الموقف الجمالي ذاته،  3﴾يَ اقَ رَ است َ َتَ غَ لَ اَب َ ذَ َإَ لا َكَ ﴿التعبير اللبس، وفي قوله تعالى 

على أساس فضيلة العدول المبنية على خلفية أمن اللبس، تلك المزية الجمالية هي: نكتة  القائم

تجنب الثقل، يقول: "والتراقي: جمع ترقوة وهي ثغرة النحر، ولكل إنسان ترقوتان عن يمينه وعن 

ي تثنية شماله فالجمع )التراقي( هنا مستعمل في التثنية لقصد تخفيف اللفظ، وقد أمن اللبس لأن ف

 .4ترقوة شيئا من الثقل لا يناسب أفصح الكلام"
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من المقاصد المتمثلة في طلب الخفة، وفي نموذج آخر يخلص من منه إلى ذات المزية 

ولكن يتم ذلك  الجمالية، التي تستهدفها مختلف مستويات العدول )الصوت، الصرف، والتركيب(،

جمع في قوله تعالى )قروء( من الآية الكريمة يقول في شرح التعبير بصيغة ال في ظل أمن اللبس،

، القروء: صيغة جمع الكثرة، استعمل في الثلاثة، وهي قلة 1﴾وءٍَرهَق هََةَ ثَ لا َث ََنَ هَ ََّ نفهَب َ َنَ صمَب رََ ت َ ي َ َاتهَقَ لَ طَ الموَ ﴿

توسعا، على عاداتهم في الجموع أنها تتناوب، فأوثر في الآية الأخف مع أمن اللبس بوجود صريح 

 .2العدد"

لا يتسع المقام هنا لاستعراض المزيد من النماذج، ثم نجد أنه فيما ذكر الدليل الواضح 

التي تحكم طبيعة بناء الصيغ والأساليب،  ،على وعي ابن عاشور التام بطبيعة المنظومة الإجرائية

من حيث الصحة، ومن حيث الجمال أيضا، كما أن فيما ذكر من معاودته التذكير بمصطلح أمن 

اللبس البرهان على اقتفاء أثر الجمال الذي تمكن منه قواعد تأمين الفائدة، ودفع أي إشكال من 

 أو إشاعة اللبس. ،شأنه إرباك الدلالة

حديث عن ظاهرة العدول، مثل هذه المقدمة، وبمثل هذه العناصر المقرر نعم يتطلب ال

في التراث اللغوي والنقدي، ولذات الغايات التي ألمحنا إليها فيما سلف، أما الحديث عن مفردة 

يحتم في مثل مسعانا ربطه بجملة من العناصر البنائية  ،العدول فهو إنجاز لغوي استقرائي

 التأسيسية التي منها:
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  لوالعد: ثالثا

إنه من المعلوم من دروس فقه اللغة، أن اللغة العربية تحتوي ألفاظا يدل معناها على 

الشيء ونقيضه، ولعل في كلمة "عدل" ما يدل على ذلك، يقول ابن فارس: "عدل: العين والدال 

يدل  واللام أصلان صحيحان، لكنهما متقابلان كالمتضادين: أحدهما يدل على استواء، والآخر

 .1على اعوجاج"

 وبالنظر في مادة )عدل( يمكننا استخلاص جملة من المعاني منها:

َبَ مَ ههَن َ ي مَب َ َوامَحهَلَ صمَأَ فَ ﴿، قال تعالى 2"الجور ضدفالعدل هو " :الإقساط -1 يقال عدل "، 3﴾اوَطهَََّ قمَُ وََ َلَ دمَعَ سمَا

ومن أسماء الله ". 5"العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم"، وقيل: 4"عليه في القضية فهو عادل

في الحكم. وهو في الأصل  رسبحانه وتعالى )العدل( وهو الذي لا يميل به الهوى فيجو 

 6."وضع العادل، وهو أبلغ منه، لأنه جعل المسمَّى نفسه عدلاتموضع ممصدر سمَّى به 

، 7"عدل وعادل جائز الشهادة": قال الباهليالمرضيُّ قول وحكمه، "والعدل من النّاس: 

 ، وتقول هما "عدلان 9﴾ممَكهَنممَ َ َلٍَدمَاَعَ وَ ذَ َهَ ب ََمهَكهَي مَ﴿، وقوله 8﴾ممَكهَنممَ َ َلٍَدمَعَ َيمَوَ ذَ َوامَدهَهَ شمَُ وََ ﴿وله تعالى ومنه ق
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ن فلانا لعدل بيّ ن العدل والعدولة"  .1أيضا وهم عدول، وا 

 الدابة، سمي بذلك لتساويهما، والعديل الذي لا  م  قال ابن فارس: "ومن الباب العدلان: ح  

 .2يعادلك في المحمل، والعدل: قيمة الشيء وفداؤه"

: يقال: ث  المساواة  والم   -2 لت  فلانا بفلان إذا سوّيت بينهما، والتعادل: "ل  عادلت  بين الشيئين، وع د 

ل  لك، أي: لا مثل لك... وما يعدلك ، 3"التساوي  قال الزمخشري: "تقول العرب: اللهم لا ع د 

 .4"عندي شيء، أي ما يشبهك

يساوون به غيره في العبادة، "أي  5﴾ونَ سهدََ عمَي َ َممَب  َ ر بَ ََوامَرهَفَ كَ ََينَ اسذَ ََ ثهَ﴿ومن ذلك قوله تعالى   

 .7﴾اامًَيَ صَ َكَ س ذََ َلهَدمَعَ َومََُ ﴿ومنه أيضا قوله تعالى ، 6ويجعلون له عديلا

 ، وذلك في قوله8"الفدية: قال الزمخشري: "والعدل: الفدية، لأن الفادي يعدل المفدى بمثله -3

 .11﴾اهَ ن مَمَ َذمَخَ وََيهَل ََلٍَدمَعَ َلَ كهََلَمَدَ عمَنَت َ إ وََ ﴿، وقوله 10"فدية"، أي: 9"ل  د  ا ع  ه  ن  م   ل  ب  ق   ي  لا  تعالى "و  
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لت  الشيء فاعتدل، أي سويته فاستوى، أو أقمته فاستقام"التسوية والاستقامة: يقال:  -4 ، 1"ع د 

 3﴾كَ س دََ عَ ف َ َاكَ وَ ََّ فَ َكَ قَ لَ خَ ﴿، ومن ذلك قوله تعالى 2"عدلته اعتدل، أي: أقمته حتى استقام واستوى"

  .4"التخفيف"ب

ل ت ه  عن كذا  -5 الميل والانحراف: قال الخليل: "العدل  أن تعدل  الشيء عن وجهه فتميله، ع د 

لًا أي: مال وانصرف5وعدلت  أنا عن الطريق" ل  عن الطريق عد  ل  6. ويقال ع د  ، وقد يكون ع د 

فيقال عدل إليه عدولا إذا رجع، وعدلت  الدّابة إلى طريقها أي: عطفتها بمعنى رجع، 

لت  .7فانع د 

وبالتأمل في وضع هذه المادة اللغوية: "سنلاحظ أن )عدل( إذا تعدى بـ )في( نحو: عدل 

ذا تعدى بـ )عن( كان المعنى: الميل والانحراف، نحو: عدل  في حكمه، فالمعنى حينئذ: الإقساط، وا 

ذا تعدى بنفسه عن الطريق ذا تعدى بـ )إلى( نحو: عدل إلى طريقه، فهو بمعنى: الرجوع، وا  ، وا 

ل ك فسوَّاك، فالمعنى: هو التسوية، فكأن معناها متوقف على ما يعديها من حروف، حين  نحو: عد 

 .8تكون متعدية بها، و الله أعلم"
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 :في اللغة و الاصطلاح العدول -1

 :في اللغة -أ

دل  : "قال ابن منظور ل عن الشيء يع  ، وعدل إليه دعدلًا وعدولًا حاد وعن الطريق حاوعد 

ل  الطريق: مال دول، أي مصرف، وعد  ل  ولا م ع  د  العدول قولهم: "وقال: ، 1"عدولًا: رجع. وماله م ع 

 ."عدل عنه يعدل عدولا، إذا مال، كأنه يميل من الواحد إلى الآخر

 وقال المرَّار: 

ر م ت  وكان أمري         قديمًا لا يميل به العدول فلما                  أن ص 

 عدولا لا يميل به عن طريق الميل.ل قال: عدل عني يعد

 وقال آخر:

ه       ولست  بممضيه، وأنت ت                 هدل  ا  ع  إذا الهمُّ أمسى وهو داء فأمض 

الا ويقسّ   "... د   .2"أمرين أيهما يأتيه، أي: يميل بين م  ويقال: فلان يعادل أمره ع 

راب فانعدل: نحّاه فتنحّى ل الفحل عن الضّ  ، وقال: وع د  ل  د  ، قال أبو النجم: "وانعدل الفحل ولمَّا ي ع 

راب  .3"وعدل الفحل عن الإبل إذا ترك الضّ 

 وقال الليث في قوله:

ني لأنحي الطرف من نحو أرضها        حياء ولو طاوعته لم يعادل  وا 
                                                           

 .2841، ص: ابن منظور، لسان العرب، مادة )عدل( 1
 .2842:، صنفسهالمصدر  2
 .2842: ، صنفسهمصدر ال 3
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ل بنحو أرضها أي: بقصدها نحواً ولا د  ع  ينعدل قلت معنى قوله: لم يعادل أي: لم ي  قال معناه: "لم 

 .1يكون يعادل بمعنى ينعدل"

 في الاصطلاح: -ب

"هذا المعنى اللغوي  مما سبق أن:من خلال الدلالة المستوحاة  عبد الرحمن السلمييسجل 

لكلمة )العدول( يظهر في المفهوم الاصطلاحي الذي استقر عليه الدرس البلاغي، ذلك أن هناك 

شبه اتفاق على أن في العدول معنى الخروج، أو التحول عن المألوف، ونقل الكلام من أسلوب إلى 

 .2أسلوب آخر مطلقا، وهذا الانتقال له أثره الفني والجمالي"

مدى علاقتها بالدلالة  تحسستنتهي إلى  ،لقراءة المعجمية لهذه المفردةنعم إن ا

لها من معنى عند المعاصرين فحسب، بل بالنظر  ي  ط  ع  الاصطلاحية، وليس في الأمر ارتباط بما أ  

ذلك بجلاء واضح أيضا: "كما أنه وجدت  الوقوف علىفيما في التراث النقدي والبلاغي، نستطيع 

في التراث العربي متمثلة فيما سماه البلاغيون  -يعني العدول –لمصطلح جذور عميقة لهذا ا

الاستطراف، والبعد في التشبيه، والغرابة في الاستعارة، وأن الانحراف يكون لدى العرب أيضا في 

نما يعني العدول عن الأصل"  .3البناء النحوي للجملة، لكنه لا يعني مخالفة القواعد، وا 

ما يؤكد حقيقة المقاربة الجمالية التي يتأسس عليها  ،فارس التاليةولعل في ملاحظة ابن 

بما يضمن للخطاب صناعة  ،وهي تنشد بحث قيم التأثير في المتلقي ،النظر في أساليب العربية

                                                           

، بيروت، لبنان، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث 1بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة، ط/ محمد 1
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"عدلته  وذلك حين يقول ،ردود فعل ناضجة. هذه الملاحظة التي تأتي استكمالا لما أشرنا إليه آنفا

ه حتى استقام واستوى". ومن الباب: المعتدلة من النوق، وهي الحسنة المتفقة حتى اعتدل، أي: أقمت

اعتبارا من كونه مؤشرا على  ،، ففي ربطه الحسن بالتعديل المنتج لاتفاق الأعضاء1الأعضاء"

الحسن. يمكننا أن نخلص من مجموع ما سبق ذكره: أن العدول هو ميل مسوَّغ ليستقيم به المعنى، 

اة بين التراكيب والمعاني المقصودة من مجيئه، حتى يستقيم المعنى ويظهر حسنه قصد منه المساو 

  .عناصر التركيب مع المعنى المراد من اتفاق

يذكر ابن جني تعريفا يتسق مع ما سبق من معنى، وذلك حين يقول: "إن العدل ضرب 

ع منه البعض، ولم من التصرف، وفيه إخراج للأصل عن بابه إلى الفرع، وما كانت هذه حاله أقن

 .2يجب أن يشيع في الكل"

ما نجده عنده أيضا في باب أطلق عليه:  ،وقريب إلى مصطلح العدول في بعده الإجرائي

"باب من غلبة الفروع على الأصول" يقول فيه: "هذا فصل من فصول العربية طريف، تجده في 

من ذلك إلا والغرض فيه المبالغة، معاني العرب، كما تجده في معاني الإعراب، ولا تكاد تجد شيئا 

 فمما جاء فيه ذلك للعرب، قول ذي الرّمة:

 ورمل كأوراك العذارى قطعته     إذا ألبسته المظلمات الحناد س
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أفلا ترى ذا الرمة كيف جعل الأصل فرعا والفرع أصلا، وذلك أن العادة والعرف في نحو 

 .1هذا أن تشبه أعجاز النساء بكثبان الأنقاء"

جعل ابن جني من الأساليب المعدولة عنوانا لباب يظهر فيه البعد الاصطلاحي  كما

لكلمة "العدول" واضحا وذلك في بداية الجزء الثالث من "الخصائص" حيث يقول: "باب في العدول 

 .2عن الثقيل إلى ما هو أثقل منه لضرب من الاستخفاف"

وتي على سبيل المثال، يقول: ثم يفصح من خلاله عن إجرائية العدول في المستوى الص

"اعلم أن هذا موضع يدفع ظاهره إلى أن يعرف غوره وحقيقته، وذلك أنه أمر يعرض للأمثال إذا 

ثقلت لتكريريها، فيترك الحرف إلى ما هو أثقل منه ليختلف اللفظان، فيخفا على اللسان، وذلك نحو 

عن الياء إلى الواو، وهذا مع إحاطة  الحيوان... من مضاعف الياء، وأصله حييان، فلما ثقل عدلوا

 .3العلم بأن الواو أثقل من الياء، ولكنه لما اختلف الحرفان ساغ ذلك"

والتراكيب المعدولة، سيعا  ،فيعرف من قراءة ابن جني هذه، أنه وجب فقه حقيقة الصيغ

للفظان للوقوف على المراد من ورائها، والملاحظ أن ذلك عنده اعتبار جمالي صرف، "ليختلف ا

 .4فيخفا على اللسان"

وتتأكد وظيفة العدول الجمالية عند ابن جني في حديثه عن المجاز في مقابل الحقيقة، 

وذلك حين يقول: "الحقيقة: ما أقرّ في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة، والمجاز: ما كان 
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اللغوي الخاص الطارئ،  ، ثم يبين لماذا يقع تخطي الحقيقة وتجاوزها لصالح الاستعمال1بضد ذلك"

نما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة وهي: الاتساع، والتوكيد، والتشبيه،  فيقول: "وا 

 .2فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة"

الأمثلة، يقوم بتحليلها تبعا لرؤيته لإجرائية العدول عن الحقيقة إلى من ثم يعطي مجموعة 

 قراءته لقوله للغة، حيث تفصح على جملة من المعاني الثواني، من هذه الأمثلةالإنجاز الطارئ 

ََاههَن لَمَخَ دمَُ وََ ﴿سبحانه وتعالى  ، هذا هو مجاز وفيه الأوصاف الثلاثة: أما السعة فلأنه كأنه 3﴾ان تََ حمَ َرَ ف 

ن لم يصح دخولها –زاد في أسماء الجهات والمحالّ اسما هو الرحمة، وأما التشبيه  بما يجوز  -وا 

دخوله، فلذلك وضعها موضعه، وأما التوكيد فلأنه أخبر عن العرض، بما يخبر به عن الجوهر، 

يّر إلى خير ما يشاهد ويلمس ويعاين"  .4وهذا تعال بالعرض وتفخيم منه، إذ ص 

ا تزيدها تأكيدا، ميز، وأن الأيام إنمومعلوم من هذه القراءة التراثية أنها تحظى بالسبق والتَّ 

جاء في قراءة معاصرة أن: "دلالة المجاز تجعل اللفظ معدولا، وهكذا يصبح المجاز دالا بالعرض 

 .5دلالة طارئة، فتكون بينه وبين طاقة الإيحاء التعبيري ملاءمة عضوية"

من تشكيل في مستوى بنية  ثم يفصح ابن جني على حقيقة ما يريد بالمجاز، وما يتيحه

الكلم، يجعل فضاء اللغة أرحب أمام مستعملها، كل ذلك بالعدول عن أصل الوضع اللغوي 

المفترض، الذي يحتاج من مستعمل اللغة بعض الجسارة والجموح، والأمر عند ابن جني مرتبط 

إذن يتطلب  هو "شجاعة العربية" فالأمر ثانية بمصطلح العدول من جهة، وبمصطلح آخر من جهة
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الاستثنائي، يقول: "ومن المجاز كثير من باب الشجاعة في اللغة: من اللغوي روح الإنجاز 

 .1الحذوف، والزيادات، والتقديم، والتأخير، والحمل على المعنى، والتحريف"

أسلوبيا،  ث  ح  ب  تلك هي تطبيقات العدول الفنية الإجرائية، التي تبني جماليات اللغة  حين ت  

تكون مناط هذا البحث في مستواه التطبيقي العملي إن في مستوى: الصوت، أو الصيغة، ولسوف 

أو التراكيب، وقد أورد مصطلح العدول أيضا الجرجاني للدلالة على ترك طريقة من الصياغة إلى 

ه عن الإظهار، والإضمار، طريقة أخرى أحسن في التعبير عن المعنى، وذلك في سياق حديث

 :2والجمالية الموجبة لكليهما، قال معلقا على قول الشاعر الفنية ودواعيه

 ولو شئت أن أبكي دما لبكيته        عليه ولكن ساحة الصبر أوسع

فقياس هذا لو كان على حد "ولو شاء الله لجمعهم على الهدى"، أن يقول: لو شئت بكيت 

م خصوصا، وسبب حسنه دما، ولكنه كأنه ترك الطريقة وعدل إلى هذه لأنها أحسن في هذا الكلا

أنه كأنه بدع عجيب أن يشاء أن يبكي دما فلما كان ذلك كان الأولى أن يصرح بذكره ليقرره في 

 .3نفس السامع ويؤنسه به"

ترك  -وبالدلالة الاصطلاحية الفنية الجمالية –فالجرجاني في قراءته هذه يعتبر العدول 

 -لأنها أحسن في هذا الكلام –رر جمالي صرف لطريقة في التعبير إلى غيرها، يتم ذلك عنده لمب

عجيب، وكلا الكلمتين كما يرى تشي بالاستعمال الخاص  ع  د  ثم يفصح عن هذا الحسن وأنه ب  
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المتفرد للغة، إنه تعبير لافت لقيامه على هذا النحو المعدول غير المتوقع، ولذلك لما تعلق الأمر 

 حراسة الذوق السليم. قامت تحت ،لجماليةبالعدول باعتباره آلية أسلوبية تبتغي قيم ا

ذلك ما يراه ابن الأثير، يقول متحدثا عن التحول من لفظة إلى أخرى: "ومن هذا النوع  

ألفاظ يعدل عن استعمالها من غير دليل على العدول عنها، ولا يستفتى في ذلك إلا الذوق السليم، 

لى ذلك 1كنه سره" م  ل  ع  وهذا موضع عجيب لا ي   يضيف رابطا مصطلح العدول بالمنزع الجمالي ، وا 

المنطلق من مرجعية نظرية وعملية صارمة،  ،في التعبير، وهو في ذلك يقوم بدور المرشد الموجه

الألفاظ إلى  وذلك إذ يقول: "واعلم أيها المتوشح لمعرفة علم البيان، أن العدول عن صيغة من

وهو لا يتوخاه في كلامه إلا العارف  لا لنوع خصوصية اقتضت ذلك،صيغة أخرى لا يكون إ

نها، ولا تجد ذلك في كل كلام، برموز الفصاحة والبلاغة، الذي اطلع على أسرارها، وفتش عن دفائ

 .2ه من أشكال ضروب البيان، وأدقها فهما، وأغمضها طريقا"فإن

نه يقدم منظومة لما ذكرنا، و  تأكيدفالمرصود من هذا التسجيل  وم كاملة عن مفهنظرية ا 

جراءاته الفنية، معتبرا إياه آلية خطاب متفرد متميز لا يقوى عليه إلا من أوتي حظا من  ،العدول وا 

تحكم في موجبات الفصاحة والبلاغة، وذلك إن في مستوى البناء والإنشاء، أو في مستوى المقاربة ال

 والقراءة.

د الرجل قيسجل باحث معاصر في قراءة لمصطلحات الأسلوب عند الجرجاني، أن و  

، بل تقوم مقامه، وذلك عند حديثه عن كلمة "التخير" يقول: يستعمل كلمات تحمل معنى العدول

الذي يتميز به الأسلوب كذلك عند عبد القاهر الجرجاني، والذي قلنا من  -التخيُّر –"وأما مجال 

                                                           

ضياء الدين ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، القاهرة، تحقيق: أحمد الحوفي، بدوي طبانة  1
 .1/297الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، )د.ت(، ص: 

 .2/145، ص: نفسهالمصدر  2
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يعطيها المعنى قبل إنه يعني العدول عن معنى من معاني النحو إلى معنى آخر لأداء دلالة لا 

 .1الأول"

الذين سبقوا إلى من  ،نان معاصر ادارسما يخلص إليه نذيلال مواليينال ينوفي الاستنتاج

 في ارتباطه ،معالجة مسألة "العدول" من حيث هو بديل في الدراسات البلاغية الحديثة والمعاصرة

: "فالذي المصطلحات ذات الصلةبين كثير من مس مساحة التقاطع الدلالية ما ي الأسلوبي بالبحث

تتفق عليه المادة المنقولة من معاجم اللغة أن معاني )العدول( الميل والانحراف. وللفظ )عدول( في 

، 2تراثنا اللغوي والنحوي والبلاغي استخدام مطّرد يدل على اتّضاح مفهومه سواء بلفظه أو مرادفه

الانصراف( أو )الخروج( أو )الترك( أو )التنحية( "العدول في اللغة يدور في فلك )الميل( و)كما أن 

فالخروج على شرط المطابقة وأحكامها يعد عدولًا عنها، وقد أومأ النحويون إلى ذلك بمصطلح 

 ".3)المخالفة(

نّما هو ميل  ومما تقدم تبين أنّ العدول ليس ميلا وخروجا عن حدّ التوسط والمساواة، وا 

الأمر الذي  .ود، لا دلالة الخروج الشاذ الذي هو بمعنى الجوريتضمن دلالة الميل المنضبط المقص

يتجلى عند الحديث عن مسألة الأصل باعتباره قاعدة الانطلاق المعرفية، وعند تناول مقتضيات 

 أمن اللبس الوقائية، التي تضمن للمتلقي حقه في تحصيل الفائدة من التواصل باللغة.

صنفات علماء العربية، وقد تراودت عليه نال موضوع العدول اهتماما واسعا في م

مصطلحات مختلفة منها: المجاز، والالتفات، والعدول والانحراف، والتصرف، والنقل، والخروج، 

 والتجاوز، والاتساع، والشجاعة، والانتقال، ومخالفة مقتضى الظاهر، والانعطاف، والتّلون والتّلوين.

                                                           

 .35، ص: 1986فكر العربي، سنة: شفيع السيد، الاتجاه الأسلوبي في النقد العربي، القاهرة، مصر، دار ال 1
 .12ت، صدمصطفي السعدني، العدول أسلوب تراثي في نقد الشعر، الإسكندرية، مصر،توزيع منشأة المعارف،  2
 .26، ص2005حسين عباس الرفايعة، ظاهرة العدول عن المطابقة في العربية، دار جرير للنشر والتوزيع، سنة  3
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ية الحديثة والمعاصرة، من مرادفات لظاهرة وقد أورد المسدي ما راج في الدراسات النقد

 أكثرهم استعمالا لها: ن  العدول، ومع تحديده مّ 

")الانزياح، لفاليري(، )التجاوز، لفاليري(، )الانحراف، لسبيتزر(، )الاختلال، لويلك ودارين(، 

لسنن، )الإطاحة، لباتيار(، )المخالفة، لتيري(، )الشناعة، لبارت(، )الانتهاك، لكوهن(، )خرق ا

 .1لتودروف(، )اللحن، لتدروف(، )العصيان، لآجورن(، )التحريف، لجماعة مو("

يضاف إلى هذه المصطلحات، مفردات أخرى جاءت للتعبير عن ذات دلالة العدول 

: كلمة: )الكسر، لتيري(، )فصيحة، لبارت(، )شذوذ، لتدروف(، )الجنون، لآرجون(، )الجسارة 2منها

 و)الابتكار(، و)الخلق(، و)الانحراف(، و)الخرق(، و)الخطأ(.اللغوية(، و)الغرابة(، 

وهي جميعها كما هو ملاحظ ترجمة عن لغات أجنبية، وهي في مجموعها تتوخى 

الحرص على إبراز دقيق لمقومات الجمال في التعبير الفني المنشئ لمفردات الشعرية في الإنتاج 

ه، ولا سيما عند العرب، لعدم وجاهة بعضها الأدبي، غير أن الكثير منها لم يصادف الرواج نفس

من ناحية، ولإساءة بعضها للغة النقد، يقول صلاح فضل أنها:  تقارها لتراكم الخبرة في التداوللاف

"تقريبا كلمات ذات إيحاءات أخلاقية موسومة، مما يبرر بعض ردود الفعل الرافضة لها، على 

من العودة إلى النظرية التي كانت شائعة في القرن  اعتبار ما يمكن أن تفضي إليه في نهاية الأمر

 .3الماضي، والتي يعد الفن بمقتضاها ظاهرة مرضية، والشاعر إنسان عصابي.."

ولما وقع الاختيار على مصطلح العدول، إنما كان القصد "إحياء مصطلح عربي صميم، 

ة، الأمر الذي تم بوعي يغطي مساحة غير قليلة من المادة المشكلة لجمالية الإجراءات الشعري
                                                           

 .99، 98، ص: 1982، تونس، الدار العربية للكتاب، سنة: 2والأسلوب، ط/ عبد السلام المسدي، الأسلوبية 1 
 .65، ص: 1997أحمد محمد ويس، الانزياح وتعدد المصطلح، مجلة عالم الفكر، العدد الثالث، مارس:  2 
 .64، ص: 1992صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، الكويت، المجلس الأعلى للثقافة والفنون، سنة:  3 
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عميق بإنشائية الأساليب العربية، وقدرتها على العطاء الجمالي، ولم يأت رد فعل قائم على 

 .1التعسف في طرح البدائل التراثية"

ويتأكد هذا المسعى من خلال النظر في تفسير "التحرير والتنوير" مع ابن عاشور، فكيف 

تحليل بنية اللغة في التعبير القرآني؟ ثم هل استعمل فهم هذا المصطلح؟ ثم كيف اعتمده آلية ل

بعض المصطلحات التراثية التي تعضده، وتقوم بذات الملاحقة الجمالية لعناصر التشكيل اللغوي 

الأسئلة، أن  هذهفي مستوى الصوت والصيغة والتركيب؟ وقد رأيت قبل ذلك، وتمهيدا للإجابة عن 

بحث الأسلوبي، وهي ذات دلالة تؤشر إلى طبيعة القراءة أسجل في وقفة مستعجلة بعض مفردات ال

 من تلك المفردات ما يلي:و الجمالية عند ابن عاشور، 

 :عند ابن عاشورالمقاربة الأسلوبية من مفردات : رابعا

في مقارباته  لعله من الأجدى لبناء تصوري معرفي عن خلفية ابن عاشور ومرجعياته

أنه قبل الحديث عن  ،اللغوية للتعبير القرآني بصورة عامة، وفي مستوى البحث الأسلوبي خاصة

التي استعملها  توظيف ابن عاشور لمصطلح العدول، أن نقف على بعض مفردات القراءة الأسلوبية

 نبالغ إن قلنا أن ، باعتبارها الحاضنة الراعية لمسألة العدول، بل لافي تفسيره التحرير والتنوير

  .العدولظاهرة جميعها تعد روافد تنتهي إلى مصب واحد هو 

 :ولعله من بين أهم تلك المفردات

 

                                                           

راح عبد الحفيظ، ظاهرة العدول في البلاغة العربية، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير، قسم اللغة العربية م 1 
 .3، ص: 2006جامعة الجزائر، سنة: 
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 :سلوبالأ -1

 )سلوبالأ(وير، استعماله مفردة لتنيكثر عند ابن عاشور، وتحديدا في تفسيره التحرير وا

ات المحددة، وهو بذلك لا واصفوالذي يمكن تحسسه من استعماله هذا، أنه يريد به الطريقة ذات الم

هذا الاستعمال في هذا المصطلح. يظهر ذلك بجلاء لمن يرصد دلالة يخرج عن الاتجاه العام ل

 تفسيره التحرير والتنوير.

 2"بديع الاسلوب، وبليغ الكلام"ويقول:  1"وللقرآن أسلوب خاص"يقول ابن عاشور مثلا: 

إنما نظم الكلام على "و 4"طريقة الأسلوب الحكيم علىأجيبوا "و، 3"من بديع الاسلوب في الآية"و

، وثمة عشرات 7"لأن لذلك الأسلوب وقعا"و 6"ليتمكن بهذا الأسلوب"و.. 5"هذا الأسلوب

عين خيطا دلاليا رفيعا يجمع ب  الاستعمالات على النحو الذي رأينا، وهو كما يمكن أن نخلص إليه متَّ 

أن الرجل كان عمليا يعطى هذه هو ستخلص مفنا على سعية تبين هذه الأخيرة، ينتهي بنا إلى إمكان

ما تعطيه الأسلوبيات المعاصرة له، لأن جميع ما يقترب جدا م صطلاحي،لاا اهالمفردة بعد

وفي الأمر بالتبعية ، عرضناه يشترك في تصعيد مفهوم الخصوصية، والتميز، والامتياز، والتفرد

يجعله خطابا يتحدى به،  االتي مكنته من أن يمتاز بم ،يمارات الخاصة في التعبير القرآنرصد للأ

 .ويصنع قيمة الاعجاز، وقد سبق في هذه الدراسة الوقوف على ذلك

                                                           

 .1/64التحرير والتنوير، ص: 1 
 .11/170التحرير والتنوير، ص: 2 
 .11/135التحرير والتنوير، ص: 3 
 .11/196التحرير والتنوير، ص: 4 
 .12/5التحرير والتنوير، ص: 5 
 .25/155التحرير والتنوير، ص: 6 
 .26/28التحرير والتنوير، ص: 7 
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ن لم يقدم تعريفا نظريا لمفهوم الأسلوب،  ثم إلى ذلك يمكن أن نضيف أن ابن عاشور وا 

 في، أسعفه بقضايا الأسلوب إلا أنه كان يصدر في مقارباته التطبيقية عن وعي مقتدر ومكين

كما يشيع ذلك في تفسيره، عندما استوعب ذلك كله، وأحاله إلى آليات يتوسل  ةللغا ه لقضاياتحليل

بحثا عن الفرادة والتميز التي تضفي على الأسلوب طابع  ،بها في تفكيك التشكيل اللغوي 

و أو مستوى الصيغة، مستوى الصوت، أ الخصوصية، لأن قيم البناء الاسلوبي الخاص، إن في

 .هي التي تؤكد أسلوبية الأسلوب كما تذهب إلى ذلك المدارس النقدية ،التركيب والدلالة

لله "سبيل المثال:  ىفيما يقوله ابن عاشور ما يطمئن إلى هذه النتيجة، يقول عل ولعل

 3"ر الأسلوب...وغيَّ "ويقول:  2"ليستقل الكلام، ويتجدد الأسلوب"و 1"بلاغة القرآن في تغيير الأسلوب

وتغيير الأسلوب تخريج على خلاف "وفي ذات الوجهة نجد  4"الكلام على هذا الأسلوب جنس"و

ففيما سبق من هذا القدر اليسير من استعمالات   6"هذا الأسلوب من قبيل"و 5"مقتضى الظاهر...

من  لمفردة الأسلوبابن عاشور لمفرد الأسلوب نخلص إلى لبنة ثانية في بناء طبيعة تصور الرجل 

 تجعلبأن اللغة من الطواعية بالقدر الذي  تشيأنها  ،اق البحث الأسلوبييحيث وضعها في س

ذلك يعطي ابن عاشور رأيا أسلوبيا مفاده أن بيستطيع تشكيلها وفق ما يريده من معان، و  مستعملها

ي بمتلقيه إليها، هذا للغة فاعلية حيث تدار بحسب رغبة منشئ الخطاب للغاية التي يريد أن ينته

من ناحية، ومن ناحية ثانية تبرز قدرة منشئ الخطاب في إعطاء الحدث اللغوي الطابع الذي يريد، 

وليس أدل على ذلك من مثل ما ورد فيما سبق من كلمات )تغيير، يتجدد، غير فيها، نسج، تغيير 
                                                           

 .13/85التحرير والتنوير، ص: 1 
 .13/86التحرير والتنوير، ص: 2 
 .13/238التحرير والتنوير، ص: 3 
 .21/96التحرير والتنوير، ص: 4 
 .17/270التحرير والتنوير، ص: 5 
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ها التحليل الأسلوبي، وقد جاء تخريج...( المسألتان باديتان بجلاء، وكلاهما يشكل ركيزة يقوم علي

فيما يستقبلنا من هذا البحث، ثم يمكننا  ،كما سوف يتضح لنا ذلك ابن عاشور في مقارباته عليهما

تتمثل في الإجابة عن السؤال التالي: أن نخلص أيضا إلى مسألة رديفة إلى ما سلف، تلك المسألة 

 لماذا الخصوصية والتفرد؟

بناء الأسلوبي بالصفتين اللتين سبقتا، إنها اللطائف التي يجب إنها الغايات المرجوة من ال

وسيلة اتصال ترتبط البعد الدلالي، لأن وجود اللغة  لأنه في الختام يجب أن يعلو ،أن تستخلص

استعمالاته لمثل هذه الصيغ  ابن عاشور في نخلص إلى ذلك عندبوظيفتها في تقديم الإفادة. 

يقول: "وغيَّر فيها الأسلوب  ،1ذا الأسلوب ليكون بمنزلة التذييل": "نسج الكلام على هالأسلوبية

و"فلما عدل عن تأنيثه تفننا  3و"جيء بهذا الأسلوب من الإجمال إلى التفصيل للتشويق" 2للدلالة"

 5ويقول: "فغيَّر نظم الكلام إلى هذا الأسلوب الذي في الآية لتفنن فوائده ودقائقه" 4في الأسلوب"

ويقول: "بني النظم على هذا  6وقوله: "إنما نظم الكلام على هذا الأسلوب تفننا لإفادة التنصيص"

. ونلاحظ مما سبق حرص ابن عاشور على 7الأسلوب الشيق تجنبا لثقل إعادة الجملة إعادة ساذجة"

الأمر  ،ةالتي يجب أن يظهرها ذلك الاستعمال المتفرد الخاص للغ ،إبراز القيم الدلالية المضافة

الذي يمنحها بعدا جماليا، فالقيم المشتركة في استعمال اللغة إنما تفضي فيما تفضي إليه إلى نوعه 

من النمطية والرتابة المولّ دة للألفة، ومن ثمَّ إلى الإشعار بالملل، ذلك كله لغياب المنبهات 

                                                           

 .21/96التحرير والتنوير، ص: 1 
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الإشارة إليه أن الأسلوبية  الأسلوبية، لأنها ببساطة وليدة الاستعمال الخاص للأساليب، وكما سبقت

 هي ملاك تلك المنبهات.

 :الفن والتفنن -2

يميل ابن عاشور إلى استعمال مفردة التفنن، في الوقت الذي لا يهمل فيه مفردة الفن، 

أسلوبية، التي رأينا نه يستجيب بهذا الأمر إلى رؤية وبالنظر في محاولة فهم ذلك يمكن أن نسجل أ

لالات لفظة الأسلوب، واستعمالاتها، فابن عاشور باعتماده وبصورة بعض سماتها بالوقوف على د

كثيفة على مفردة "التفنن" يريد أن يلاحق عناصر إشاعة الجمال العملية في بناء التعبير القرآني، 

 وكيف أنها مقصودة من هذا التعبير لغايات كثيرة، يتضح ذلك بالوقوف على ما يلي:

 : الفن -أ

لمفردة عند حديثه عن موجبات الجمالية دون تحديد، فإذا صار يستعمل ابن عاشور هذه ا

إنما تمثلها عناصر التشكيل  ،أن العناصر الجمالية في التراث النقدي ،معلوما من مباحث النقد

نجد ذلك حاضرا في وعي ابن  البلاغي إن في مستوى علم المعاني، أو البيان، أو البديع. فإننا

عاشور الذي يقول: "لكن فنا من فنون القرآن لا تخلو من دقائقه ونكته آية من آيات القرآن، وهو 

 .1فن البلاغة... من أجل ذلك التزمت أن لا أغفل التنبيه على ما يلوح لي من هذا الفن العظيم"

ي يؤشر على أنه جزء من يأتي هذا الحديث في مقدمات التحرير والتنوير، الشيء الذ

الرؤية أو المنهج الذي سوف يتبع في بقية التفسير. فثمة التزام إذن بالكشف والإبانة عن الدقائق 

والنكت، وهي بالنص دقائق ونكت إحدى فنون القرآن الكريم، فالفن عنده اسم جامع لجملة من 

                                                           

 .1/8ص:التحرير والتنوير،  1 
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رآن ولطائف أدبه التي هي فتح موجبات الجمال في بناء الأساليب. يقول: "ثم ترى منها بلاغة الق

أدب  هلفنون رائعة من أدب لغة العرب... فتح أدب غض ارتقى به الأدب العربي مرتقى لم يبلغ

فالفن عند ابن عاشور خلاصة عناصر تشكيل الجمال اللغوي، قد سبق في الحديث  1أمة من قبل"

د ابن عاشور وهي كما عن ظاهرة العدول أنها مناط بحث ذلك لتعلقها بذات مفردات الفن عن

 فيما يستقبلنا من هذا البحث. عنه نسعى من أجل الكشف وهي ماأسلفنا: )دقائق، نكت، لطائف( 

 : التفنن -ب

نجد أن الرجل  حيثن عاشور يفرط في استعمال هذه المفردة، ابتداء وجب التذكير أن اب

عها مفردة الفن التي رأينا أنها يربطها بالملاحقة الإجرائية للمنبهات الأسلوبية، التي تشكل في مجمو 

تقوم على جملة من اللطائف والنكت والدقائق، علما أن هذه المفردات تحمل في كثير من الأحيان 

 الأسلوب.أسلوبية دلالة الإجراء ذاته، طبعا الإجراء الذي يعلي من شأن منسوب 

فنن لدفع نخلص إلى ذلك من خلال ما يذكره ابن عاشور في هذا الخصوص، يقول: "الت

و"مثل هذا التفنن من مقاصد البلغاء كراهية للتكرير لأن تكرير الأسلوب بمنزلة  2تكرار الفعل الواحد"

و"إنها جرت على التفنن في  4و "مع ما في ذلك من التفنن في حكاية القصة" 3تكرير الألفاظ"

ويقول أيضا: "التفنن تجنبا لإعادة  5الكلام تجنبا لإعادة اللفظ في غير مقام المقتضي إعادة اللفظين"

"في هذا التفنن والتنقل مناسبات بين المتنقل منه والمنتقل إليه هي في منتهى الرقة و 6اللفظ"
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"ما حصل في ذلك  و   2ويقول: "لأن ذلك من التفنن بعدم التزام طريقة واحدة في الكلام" 1البداعة"و 

 .3من التفنن الذي هو من مقاصد البلغاء"

ير هذه الشواهد كثير في هذا السياق، وأن ابن عاشور من خلال اعتبار مفردة التفنن إن غ

في بناء الأساليب المتفردة الخاصة، مكنه من ضبط رؤية  ،حديثا عن إجراءات التعبير القرآني

أسلوبية جامعة تصلح توصيفا لما درج عليه التعبير القرآني في ذلك، وحتى صار علامة عليه، 

، و"على عادة القرآن 5، وقوله: "عادة القرآن في التفنن"4عادة القرآن الكريم في التفنن" يقول: "على

 .6في التفنن من أسلوب إلى أسلوب"

إن وصول ابن عاشور إلى ما يشبه ضبط العادات الإجرائية المحددة لطبيعة البناء 

ية انتهت به إلى تحديد مثل الأسلوبي للتعبير القرآني، يقوم على قراءة استقرائية، استقصائية متأن

هذه التقاطعات، التي جعلته يخلص إلى أن للتعبير القرآني عادات لا يمكن أن توصف إلا 

بالأسلوبية، فجوهر البحث الأسلوبي يقوم بنائيا على ملاحقة المنبهات الأسلوبية التي تشكل في 

لمفهوم الأسلوبية عند جميع مجموعها ما يجعل الأسلوب متميزا، وأن أي قول يجافي ذلك يعد هدرا 

 الذاهب النقدية الحديثة والمعاصرة.

بقي أن نلاحظ ربط ابن عاشور القيّ م لاعتبار التفنن تنويعا في إدارة شأن الأسلوب، تبعا 

للتغيير الحاصل في بنية نظم الكلام، يأتي بعد ذلك سؤال الجدوى: أي لماذا يحدث ذلك، علما أن 
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ه على توفير أسباب الجمالية، إذ لا فائدة من المنبهات إن لم تنتج الأسلوبية حريصة الحرص كل

ذ التفاعل الإيجابي، ومنه تكون ئل جذب للمتلقي وشدّه، فيحصل ساعتئقيما فنية مضافة تصلح وسا

المتعة والفائدة في ذات الوقت، يقول ابن عاشور رابطا ما يحصل بالتفنن من متعة يدعو إليها 

ويقول: "ليحصل التفنن بين المكررين تجديدا لنشاط  1حسن التفنن بالتضاد" جمال الأسلوب: "ففيها

و"جاء على ، 3و"ذلك التفنن مما يعين على استماع السامعين ويدفع سآمة الإطالة عنه" 2السامعين"

 .4طريقة بلغاء العرب في التفنن"

فواضح مما ذكره ابن عاشور وهو قليل من كثير، أن المرجو من التفنن إذن ليس إلا  

بما حازه من  ،عنصر الإبلاغ في ثوب لغوي أسلوبي جميل، يمكن متلقيه من إدراك معاني الهداية

أسباب قوة التأثير المتولدة عن تفننه في إجراء البنيات اللغوية على نحو مختلف غير مسبوق 

حسن، ونشاط السامع، استماع السامعين، يدفع سآمة الإطالة...( فإذا لم تكن هذه أمارات يؤمن: )ال

 الجمال الأسلوبي فماذا تكون يا ترى؟.

 :الذوق  -3

ا أن ابن عاشور يقيم ظاهرة التفنن الأسلوبية على سنة بحث التعبير القرآني نً يّ لقد صار ب  

لنكت" غير أنه يحدد معيارا جماليا بدونه لا سعيا للوقوف على جملة "اللطائف" و "الدقائق" و "ا

ا: ملكة الذوق، وهل يملك كل دارس تلك الإمكانية، "وليس مدرك به ههنالمراد و يتحقق ذلك 

الإعجاز عند المصنف سوى الذوق وهو قوة إدراكية لها اختصاص بإدراك لطائف الكلام ووجوه 
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يكن حاصلا بها فيرشد ابن عاشور إلى  فإن لم 1محاسنه الخفية، فإن كان حاصلا بالفطرة فذاك"

طريقة اكتسابه "فلا طريق إليه سوى الاعتناء بعلمي المعاني والبيان وطول ممارستهما والاشتغال 

على الذوق  تقوم ،لية النظر في الأساليب بغية التفاض، فهو في هذا الموضع يكشف أن آل2بهما"

مكامن الحسن وأسراره الخفية، أما من لم يكن  لأن بذلك فقط يستطيع تحسس ،ابتداء لمن كان ذواقة

على هذه الدرجة فينصحه بامتلاك ناصية علمي المعاني والبيان، مع ضرورة ممارستهما باعتبارهما 

نتاجها في الوقت ذاته، وواضح ربط ابن عاشور قضية الجمال  ،وسائل بحث عناصر الجمالية وا 

نا النقدي القديم، لذلك يظل ابن عاشور يلح على بمختلف عناصر البحث البلاغي، وفاء لرؤية تراث

 أولوية الاسترشاد بالذوق في تحديد معالم الجذب المميزة في الأساليب لفاعلية هذه القيمة.

ثم باعتبارها تشير بالصدقية إلى  3يقول: "إن الذوق قد يدرك أشياء لا يهتدى لأسبابها"

ويقول: "وهو  5و"شهد به الذوق السليم" 4إصدار الأحكام يقول: "لا مناص من تحكيم الذوق السليم"

. إن قراءة النصوص الجميلة، بعد الذي رأينا عند ابن عاشور 6من أهل اللسان وأصحاب الذوق"

لك القراءات المنتجة، ولعل كثير مما مسؤولية عظمى، وأن فاقد الذوق عنده، ليس مؤهلا لمثل ت

يسجل من ملاحظات على الخطاب الديني، مرده إلى الافتقار إلى ما يدعو إليه ابن عاشور من 

 تحسس مواضع الجمالية.للها من الذوق ما يؤهلها  ،قراءات
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 :الجمال -4

يمكن من خلال ما سبق من حديث ابن عاشور عن مفردات، الأسلوب، والفن، والتفنن 

والذوق، أن نخلص إلى أنها مجتمعة لم تكن مقصودة لذاتها، إنما أراد بها رصد وتحديد عناصر 

الجمال، وهي عنده أجزاء تتماهى خدمة لمنظومة عنوانها العام يمكن في الإجابة عن سؤال مفاده: 

اج كيف يكون التعبير مؤثرا؟ ومعلوم أن المؤثر من الأساليب هو الجميل، وقد بات هذا الاستنت

مسألة محسومة في مختلف الدراسات النقدية، فإذا جاءت مباحث اللطائف الأسلوبية عند ابن 

بين  ،فالربط حاصل في نقدنا منذ القديم ،عاشور مقرونة دائما بمقولات البلاغة، فلا يعد ذلك بدعا

ئص الحديث عن خصاوقد سبقت الإشارة إلى ذلك في  عناصر الجمال الأسلوبي ومفردات البلاغة،

 1التزيين: جعل الشيء ذا زينة، أو إظهاره زينا: إظهاره في صورة الزين"المنهج، فهو يرى أن: "

 ومعلوم "ميل النفس إلى الحسن عندها لمعاينة  2و"الزين شدة الحسن"

 .4نفس من الكدر"الو"القول الحسن يزيل ما في  3أو سماع"

القول البليغ الذي يدرك  همما ينتج ،والزينة ،والجمال ،ذلك أن النفس متعرفة على الحسن

ثم بما تتيحه المسموعات والمشاهدات، ولا شك أن القول متى كان جميلا وقعه، كان  ،بالذوق أولا

أقدر على النفاذ إلى العقل والقلب والوجدان، يقول ابن عاشور: "إن مدركات العقول منتهية إلى ما 
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وما تدركه الأسماع من محاسن الأقوال ومحامدها  تدركه الأبصار من المرئيات من الجمال والزينة،

 .1ومحاسن النغمات"

ويقول: "ويرجع الجمال والفضيلة إلى إدراك النفس ما يلائمها: من الأشكال، والأنغام، 

 وكل ذلك كما نسجل في بساطة ويسر متحقق للتعبير القرآني المعجز. 2والمحسوسات، والخلال"

تأثير الناجم على ما في صياغة الأبنية والتراكيب من الجمال عند ابن عاشور يرتبط بال

التي تبقي المتلقي حاضر الذهن، مستنفر مقومات  ،قوة في الأداء، جراء قيم الشد والجذب

إن لم يفرض التعبير عليه ذلك، فالنفس لا تدرك إلا ما يلائمها  ،الاستيعاب. وهل يتأتى له ذلك

النغمات، والأشكال، والمحسوسات... كما ذكر ابن عبر الأسماع من محاسن الأقوال، ومحاسن 

 عاشور.

ن الذي يتقاطع مع ما نحن فيه من وقوف على مفردات البحث الأسلوبي عند ابن  وا 

ما يخص الأساليب اللغوية وتأثيرها في المتلقي سواء كان ذلك قراءة أو سماعا، لأنه في  ،عاشور

النمطي،  عليه مخصوصة، تتجاوز العام المتعارف الحالتين يقوم البناء اللغوي متشكلا وفق بنيات

السائد، المتوقع، وكل ماعدا ذلك تشتمل عليه ظاهرة العدول بكل ما تضمه من تمظهرات في 

 مستوياتها المتعددة، الصوتية والصيغية، والتركيبية... 
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 :الابتكار والإبداع -5

 :الابتكار -أ

بالنظر في  ،عند ابن عاشوروهي من المفردات التي تعد من أسس البحث الأسلوب 

ظلالها  الدلالية في تفسيره التحرير والتنوير، فهي تؤشر حقيقة إلى الروح التي سادت معالجة ابن 

 عاشور لتمظهرات اللغة، وتتبُّع خواص بنياتها، رغبة منه في تحصيل ما امتاز به التعبير القرآني.

عن إلحاحه في طلب المنبهات إنه في المقدمة العاشرة التي أفصح فيها ابن عاشور 

التي تشكل في مجموعها إحدى أبعاد ظاهرة الإعجاز في التعبير القرآني. نجده يتحدث  ،الأسلوبية

الذي يفسره بقوله: "هذا وللقرآن مبتكرات تميّز بها نظمه عن بقية  1تحت عنوان "مبتكرات القرآن"

تتعلق بخواص الكلم، مما يضفي عليه بعدا ميز بأنه ذو طبيعة عن هذا التَّ  يفصح. ثم 2كلام العرب"

أسلوبيا فيقول: "فمنها أنه جاء على أسلوب يخالف الشعر لا محالة، وقد نبه عليه العلماء 

المتقدمون، وأنا أضمُّ إلى ذلك أن أسلوبه يخالف أسلوب الخطابة بعض المخالفة، بل جاء بطريقة 

د  حفظه وتلاوته، وذلك من وجوه إعجازه  إذ كان نظمه على طريقة مبتكرة ليس فيها كتاب ي قص 

 .3اتّباع لطرائقها القديمة في الكلام"

ففي هذه الفقرة الموجزة استعمال لمصطلح "الأسلوب" أكثر من مرة، كما استعمل مصطلح 

"الطريقة" التي لا تخرج عن حديث الخصوصية والامتياز، ثم يذكر مصطلحا أخر يذهب في اتجاه 

وعي تام  ،صطلح "النظم" ثم ألم يقل: "طريقة مبتكرة" إنه من دون أي شكالدلالة ذاتها إنه م
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لام بمتعلقات البحث الأسلوبي، إذ الأسلوبية في حقيقتها ليست إلا ما هو مختزل في طرائق الك

 المبتكرة، كما ذكره ابن عاشور.

وبالنظر فيما عند الأسلوبيين المعاصرين نجد المنطلق ذاته يشكل جوهر البحث  

سلوبي، ففي بحثه عن تعريف عملي تطبيقي يرى موسى ربايعية أن الأسلوبية هي: "ميل الكاتب الأ

يلفت فيها انتباه المتلقي لما يريده، لذلك  بنيا ومؤلفا بطريقةونزوعه الأكيد إلى أن يجعل كلامه م

وحقيقة  .1فإن الأسلوبية تسعى بكل تميز لدراسة الكلام على أنه نشاط ذاتي في استعمال اللغة"

ارتباط الأسلوبية بالابتكار كقيمة إجرائية يجعل بها المؤلف كلامه لافتا لانتباه المتلقي لما يريده، 

يؤكدها المسدي في قوله: "إن الأسلوبية ما لم تبتكر متصوراتها النظرية ومقولاتها التصنيفية حتى 

بين الأساس الوجودي فواضح الربط  2تتميز... فإنها تنتقض من حيث تريد أن تكون بديلا"

للأسلوبية من حيث المبدأ، وبين الحديث عن الابتكار الذي تدعو إليه في مستوى الجانب المعرفي 

التأسيسي، أو في مستوى البعد الإجرائي في تشكيل البنيات اللغوية، بالقدر الذي يجعل هذه الأخيرة 

التشكيل الأسلوبي المعدول لتحقيقه تجنب مبتكرة يهيئها للفت انتباه المتلقين ولن يتأت لها ذلك إلا ب

فالابتكار يؤشر على منسوب ما في الأسلوب من  لمألوف، الرتيب الباعث على المللالمعتاد، ا

العدول، ولعل هذا ما يفهم من ملاحظة ابن عاشور متحدثا عن طبيعة التعبير القرآني: "ابتكر 

 .3صدها بتنوع أسلوب الإنشاء"للقول أساليب كثيرة بعضها تتنوع بتنوع المقاصد ومقا

ومما يزيدنا تأكدا من توظيف ابن عاشور لمفردة "الابتكار" توظيفا أسلوبيا ما نسجله له  

في تحليله للبناء الفني للغة الشعر والنثر، وقد رأى أن الابتكار فيهما موجود ويرتبط بمستويي 
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، غير أنه ظل حبيس الشعر والنثر، اللغة: إن المتعلق بالبعد الدلالي، أو مستوى بناء الأساليب

يقول: "فاعلم أن أدب العرب نوعان: شعر ونثر، والنثر والخطابة وأسجاع الكهان، وأصحاب هذه 

الأنواع و إن تنافسوا في ابتكار المعاني، وتفاوتوا في تراكيب أدائها في الشعر فهم بالنسبة إلى 

ة واحدة تشابهت فنونها فكادوا لا يعدّون ما الأسلوب قد التزموا في أسلوبي الشعر والخطابة طريق

 .1ألفوه من ذلك..."

 :الإبداع -ب

وفي ذات الاتجاه الذي يريده ابن عاشور من مفردة "الابتكار" في مسعاه الأسلوبي 

هي "الإبداع" التي تؤسس  الباحث عن القيم الفنية الخاصة في التعبير القرآني، نسجل مفردة أخرى 

باعتبارها وسيطا جاذبا للمتلقين حتى تحصل لهم الفائدة  ،عاشور في نظرته للغةرؤية ابن ل بدورها 

المرجوة من الخطاب، سيما إذا تعلق ذلك بخطاب القرآن الكريم الذي يعجز متلقيه، فيبهره، فيقف 

مشدودا إليه، كل ذلك بـ "ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف في نظم الكلام مما لم يكن معهودا 

. ويقول في موضع آخر مبرزا الأهمية 2ليب العرب، ولكنه غير خارج عما تسمح به اللغة"في أسا

التي تسجل لصالح المنبهات اللغوية الداعمة لقيم التأثير التي يصنعها الإبداع،  ،الأسلوبية ذاتها

تا ألا تظل غير ملتف يجبالتي  ،ليغرتباطها بفنون القول البإظهار ايفترض من إبرازها قيم وهي 

إليها، يقول ابن عاشور رابطا ذلك بالدلالة الفنية لمفردة الإبداع: "ما أبدعه القرآن من أفانين 

 .3التصرف في أساليب الكلام البليغ، وهذه جهة مغفولة من علم البلاغة"

                                                           

 .113/114التحرير والتنوير، ص:  1 
 .1/104التحرير والتنوير، ص:  2 
 .1/113التحرير والتنوير، ص:  3 
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الذي يتحسس معناه ابن عاشور من خلال مقارباته اللغوية  ،فالإبداع في التعبير القرآني

على مخالفة المعهود في أساليب العرب بتصرفه في نظم الكلام بما ينتج  ،عليهيقوم فيما يقوم 

أفانين من القول باهرة، تأخذ من العرب جماع أنفسهم فيسعون إلى محاولة الكشف عن السر وراء 

نه من ذلك نخلص إلى أن أوجه  ذلك، فيقودهم التعبير القرآني إلى تلمس معاني الهداية الربانية، وا 

تقوم على ما في التعبير القرآني من مظاهره العدول التي تؤمن بدورها تجاوز  ،الإبداعالتصرف و 

المعهود والمعتاد من القول ذلك أننا "نتكلم عن الإبداع حين نتكلم عن الأسلوب، كما نتكلم عن 

 .1الخارق للمألوف حيث يكون الأسلوب علامة فارقة"

 ،خرق المألوفبناء الأساليب، وبين سنن بداع في فالربط إذن واضح بين الحديث عن الإ

التي تجعل الأسلوب أمارة فارقة، وقد سبق لابن عاشور أن ربط بين المسألتين، فصار معلوما 

بالبداهة، الربط عند ابن عاشور بين المصطلحات السالفة الذكر وبين ظاهرة العدول، إذ العدول في 

ر العياشي، وهو "تصرف مما لم يكن معهودا المحصلة "ليس إلا خرقا للمألوف" على حد قول منذ

في أساليب العرب" عند ابن عاشور، وليست المسألتان إلا تعبيرا أسلوبيا عن حقيقة مصطلح 

الذي رأينا فيما استدبرناه من هذا البحث، والذي رأينا أن نعتمده جسرا نعبر من خلاله إلى  ،العدول

سيره "التحرير والتنوير" في تجلية دلائل الإعجاز طبيعة مقاربات ابن عاشور اللغوية من خلال تف

في التعبير القرآني وعطاءاتها الجمالية، ولعل ما يزيدنا اطمئنانا لصحة هذا الاختيار اعتراف أحد 

الباحثين البارزين لمسألة اللغة وأبعادها في تفسير "التحرير والتنوير" الذي رأى أنه: "لا يستغرب 

للغوية والدلالية من ترادف، وفروق لغوية، واشتراك، وتضاد، واشتقاق، الكم الكبير من المباحث ا

                                                           

، حلب، سورية، ص: 2002، سنة: 1، مركز الإنماء الحضاري، ط/منذر عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب 1 
39. 
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ودلالات للأساليب الخبرية والإنشائية المتنوعة... بما يكفل تجلية المعنى القرآني، وبيان دقائقه 

 .1التعبيرية وا عجازه البياني"

سلف من هذه الوقفة المقتضبة لمثل هذه المفردات ذات الطابع الأسلوبي عند ابن  ومما

عاشور، وتحديدا من خلال قراءته اللغوية الجمالية للتعبير القرآني، في تفسيره "التحرير والتنوير". 

يحسن أن نذكر بالغاية من ذلك، إذا اعتبرنا أنه في إبرازها الحديث عن الروافد التي شكلت 

ضنة المعرفية، والإجرائية لمصطلح العدول، المصطلح الذي ارتضيناه مفردة مفتاحية في هذا الحا

البحث، فكيف كانت رؤية ابن عاشور له أثناء تحليله اللغوي لآيات القرآن الكريم، وكيف اعتمده 

آلية سعى من خلالها إلى إبراز مدى تحقق عناصر الجمالية للتعبير القرآني، صوتا، وصيغا، 

 تطبيقية لمصطلح العدول.النظرية الراكيبا، وفيما يلي معالجة ابن عاشور وت

 :عند ابن عاشورمصطلح العدول : خامسا

استعمل ابن عاشور كلمة العدول في تفسيره أكثر من مائة وعشرين مرة، وبتتبعنا لطبيعة 

، الذي يعنى بالكشف عن 2توظيفه لها نجد أنه في الأغلب الأعم يعتمد دلالتها في الاصطلاح

                                                           

، 1مشرف بن أحمد الزهراني، أثر الدلالات اللغوية في تفسير التحرير والتنوير عند الطاهر ابن عاشور، ط/ 1 
 .121، ص: 2009مؤسسة: الريان للطباعة، بيروت، لبنان، سنة: 

من نماذج ذلك ما نقترحه من مختلف أجزاء "التحرير والتنوير" وهو ما يقدم دليلا على اعتماده في هذا الكتاب  2 
آلية عميقة وجادة وشاملة، في التحليل اللغوي لخاصيات التعبير القرآني، وهي جميعها تلامس الدلالة الاصطلاحية، 

، 2/164، ص: 2/19، ص: 1/427 ، ص:1/297، ص: 1/290، ص: 1/117، ص: 1/11من تلك: ص: 
، ص: 6/21، ص: 5/52، ص: 4/237، ص: 4/234، ص: 4/54، ص: 3/178، ص: 3/110ص: 

، ص: 12/189، ص: 11/301، ص: 11/102، ص: 10/221، ص: 9/38، ص: 8/39، ص: 7/133
، ص: 19/47، ص: 18/110، ص: 17/122، ص: 15/175، ص: 15/28، ص: 13/151، ص: 13/21
، 24/196، ص: 23/205، ص: 22/122، ص: 21/243، ص: 20/231، ص: 20/57، ص: 19/226

، 29/17، ص: 27/338، ص: 27/68، ص: 26/349، ص: 25/265، ص: 25/52، ص: 24/319ص: 
 .30/192، ص: 30/159، ص: 30/39، ص: 29/276ص: 
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الظلال الدلالية التي تحصل للغة حين مغدرتها للبنيات النمطية المألوفة. ولم تكن هذه الملاحظة 

العامة لتمنع من استعماله كلمة العدول متوقفا عند حدّها في اللغة. يتجلى هذا الأمر من خلال هذه 

تفرضها طبيعة مقاربتنا لمصطلح العدول التي  ،مع البعدين اللغوي والاصطلاحي ،الوقفة المقتضبة

في بداية هذه الدراسة، آملين أن يتكفل البحث بالاستفاضة في تعميق الإحساس بالفرق بين 

باعتباره إجراء أسلوبيا يرتبط بقدرة اللغة الشعرية  ،الدلالتين، مع التأكيد دائما على أهمية العدول

لاقة التجاوب بين المتلقي والخطاب، وفي حالتنا على التمكين لقيم الجمال المضافة، في صناعة ع

 ومن خلال ابن عاشور، كما سوف نلاحظ فيما يلي: ،والتعبير القرآني تحديدا ،بين العدول

 :البعد اللغوي  -1

يقول ابن عاشور في تفسير لكلمة الميل مثلا: "...والميل: العدول عن الوسط إلى 

كما سبقت الإشارة إلى ذلك عند  ،لكلمة العدول ، فهو كما يلاحظ يقف عند الحد اللغوي 1الطرف"

المعالجة النظرية لهذه الكلمة. والبعد ذاته نرصده في مقاربته لمعنى الآية الكريمة وهي تتحدث عن 

ََُ مَ َونَ عهَطَ قمَي  وََ َهَ اقَ يثَ مَ َدَ عمَنَب َ مَ َاللَ َدَ همَعَ َونَ ضهَقهَن مَي َ َينَ اسذَ ﴿شأن اليهود حيث يقول الله تعالى  َلَ وصَ نَيهَُ ََهَ ب ََاللهََرَ مَ ا

ََونَ دهَََّ فمَي هوََ   .2﴾ونَ سرهَاَ الَ َمهَههََكَ ئَ وسَ هََُضَ رمََالَ ف 

يقول ابن عاشور: "فاليهود لمّا زعموا أنهم لا يحل لهم العدول عن شريعة التوراة قد قطعوا 

. فكلمة العدول ههنا بمعنى الميل، فدلالتها إذن لغوية معجمية 3ما أمر الله به أن يوصل ..."

ويتأكد استعمال ابن عاشور لهذه المادة اللغوية في معناها الأولي أيضا خارج سياق صرفة. 

فة وهي عندهم ص ،التفسير، ففي حديثه عن صفة العدول التي ترد عند علماء علم الجرح والتعديل
                                                           

 .5/187التحرير والتنوير، ص:  1 
 .27سورة البقرة، الآية:  2 
 .1/372ص: التحرير والتنوير،  3 
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يذكر: "وأما صفات الكمال التي تجعلهم محل اقتداء الأمة بهم  تعلو بأصحاب المروءة من الناس،

لإسلام والعلم والعدالة. فأهل العلم والعدول: من أولي الأمر بذاتهم لأن صفة العلم لا تحتاج وهي: ا

رى يقف بها عند معلم أخلاقي بعيد عن المعالجة التي تجعل اللغة مجال . فهو كما ت1إلى ولاية"

 بحثها ودراستها.

ها اللغوي، علما نحسب أن هذا القدر كاف لإبراز الدلالة اللغوية لمفردة العدول في بعد

أن عديد الشواهد عن هذا المستوى من الاستعمال نجدها في تفسيره، لا تسعها بحال هذه الوقفة 

التي أردناها فقط لصناعة التطابق بين المعالجة اللغوية لكلمة العدول عند عامة مستعملي اللغة، 

 وعند ابن عاشور.

 :البعد الاصطلاحي -2

أن كلمة العدول عند ابن  ،من حيث بنيته الأسلوبية يجد الباحث لشأن التعبير القرآني

عاشور ترتبط في وعيه بمدى تحصيل الظلال الدلالية باعتبارها قيما، ولطائف مضافة، تهدف فيما 

تهدف إلى صناعة التجاوب بين المتلقي والخطاب القرآني، ذلك أن القرآن الكريم في بداية أمره، 

 داية للناس. ونهايته، إنما أنزله الله سبحانه ه

لذلك كان مقصداً أساسًا عند ابن عاشور ملاحقة المعاني المستخلصة من التشكيل 

اللغوي القائم على غير السنن اللغوية النمطية المعهودة، حرصًا منه على أن العدول عن المألوف، 

لون عن إنما يأتي لإحدى الغايات التي تستوجب الكشف، قال: "ومن شأن بلغاء العرب أنهم لا يعد

، ثم يسعى عمليا للكشف عن الغاية الجمالية من 2الأصل إلا وهم يرمون إلى غرض عدلوا لأجله"

                                                           

 .5/98التحرير والتنوير، ص:  1 
 .1/157التحرير والتنوير، ص:  2 
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، فيقول: "والعدول عن 1﴾يَ مَ اسَ عَ اسمََب َ رَ َلِل  َ َدهَممَالمَ ﴿العدول الحاصل عنده في الآية الكريمة، قال تعالى 

على  والثبات بمصير الجملة اسمية، والدلالة  النصب هنا إلى الرفع ليتأتى لهم: الدلالة على الدوام 

العموم المستفاد من التقديم، وليس واحد من هذه الثلاثة بممكن من الاستفادة لو بقي المصدر 

ثم يستدعي ابن عاشور ما يؤكد صدق المقصد اللغوي الذي يرجوه "قال سيبويه  2منصوبا..."

نه إن قدر الفعل أحمد بهمزة المتكلم فلا يعم إلا فالتعريف حينئذ لا يكون دالا على عموم المحامد لأ

ن قدر الفعل نحمد وأريد بالنون جميع المؤمنين بقرينة  تحميدات المتكلم دون تحميدات الناس، وا 

"اهدنا الصراط المستقيم" وبقرينة "إياك نعبد" فإنما يعم محامد المؤمنين أو محامد الموحدين كلهم، 

 تعالى وحمد العرب في الجاهلية.كيف وقد حمد أهل الكتاب الله 

 قال أمية بن أبي الصلت:

 .3الحمد لله حمدًا لا انقطاع له      فليس إحسانه عنا بمقطوع

ثم يعمق تأكيده على النواتج المبتغاة من التعبير القرآني بالأساليب المعدولة، وانطلاقا من 

ين قال: "إن العدول عن النصب قراءته لذات الآية من سورة الفاتحة بما ذهب إليه الزمخشري ح

رفع السلام  4﴾ممَلاَ سَ َالَ مًاَقَ لاَ واَسَ اسهَقَ ﴿إلى الرفع للدلالة على ثبات المعنى واستقراره، ومنه قوله تعالى 

 .5الثاني للدلالة على أن إبراهيم عليه السلام حياهم بتحية أحسن من تحيتهم"

                                                           

 1سورة الفاتحة، الآية:  1 
 .1/158التحرير والتنوير، ص:  2 
 .1/158التحرير والتنوير، ص:  3 
 .69سورة هود، الآية:  4 
 .1/158التحرير والتنوير، ص:  5 
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كما تؤكد شواهد أخرى من مقاربات ابن عاشور لظاهرة العدول في التعبير القرآني الربط 

الحاصل بين البنيات اللغوية المعدولة إن في مستوى الصوت، أو الصيغة، أو التركيب، وبين 

 المنسوب الجمالي الذي يمكن الكشف عنه. من تلك المقاربات ما نجده فيما يلي:

ما لظاهرة العدول في مستوى الصوت من أهمية جمالية تظهر  يعلق ابن عاشور مبرزًا

بما تتيحه من إيقاع آسر وهو يقارب الآية التالية، قال  ،غم الذي تصنعه نهايات الفواصلفي النَّ 

َلَ دَ المهََلَ َإ ََمهَوههَعهَدمَت ََنمَإ وََ ﴿تعالى  يقول ابن عاشور:  1﴾ونَ تهَامَ صَ َممَتهَن مَا ََمَ ُ ََمهَوههَتههَومَعَ دَ ُ ََمهَكهَيملََ عَ َاءَ وَ سَ َممَوكهَعهَب َ ت مَي َ َى

"التقدير: سواء عليكم دعوت كم إيَّاهم وصمت كم عنهم، فيكون العدول إلى الجملة الاسمية ليس له 

مقتضى من البلاغة بل هما عند البليغ سيان، ولكن العدول إلى الاسمية من مقتضى الفصاحة، 

الكلام، إذ يكون فيه إيفاء بحق  لأن الفواصل والأسجاع من أفانين الفصاحة، وفيها تظهر براعة

. وحتى يطمئن 2الفاصلة مع السلامة من التكلف، كما تظهر براعة الشاعر في توفيته بحق القافية"

هة تحليله لظاهرة العدول في عطاءاتها الصوتية الجمالية، يقيم ابن عاشور ما يؤكد به اقارئه لوج

ديباجة شرحه على الحماسة "والقافية يجب أن باستشهاده بالمرزوقي القائل في  ،صحة ما ذهب إليه

 .3تكون كالموعود به المنتظر يتشوّقها المعنى بحقه، واللفظ بقسطه..."

وبالنظر إلى الآيات السابقة للآية مناط المقاربة الصوتية الجمالية، يتضح لنا ذلك بجلاء، 

َل َمَ َونَ كهرَ شَمَيهََُ ﴿يقول تعالى  َ مَا َوَ ئًَي مَشَ َقهَلهََ َوَ صمَن ََممَل هََونَ يعهَطَ تَ َّمََيَ ل َوَ َونَ قهَلَ هَمََممَههَا َلَ َإ ََمهَههَوَعهَدمَت ََنمَإ وََ َونَ رهَصهَنمَي َ َممَههَََّ فهَن مَََُ ل َراً

 .4﴾ونَ تهَامَ صَ َممَتهَن مَم َاَ ُ ََمهَوههَتههَومَعَ دَ ُ ََمهَهَ يملََ عَ َاءَ وَ سَ َممَوكهَعهَب َ ت مَي َ َىَلَ دَ المهَ

                                                           

 .193سورة الأعراف، الآية:  1 
 .9/219لتنوير، ص: التحرير وا 2 
 .9/219التحرير والتنوير، ص:  3 
 .193 -191سورة الأعراف، الآية:  4 
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وفي السياق الصوتي ذاته يسجل ابن عاشور الخدمة الفنية التي يؤمنها العدول من 

صيغة إلى أخرى، ثم كيف يربط ذلك كله بتحقيق معدل من الفصاحة غاية في السمو، نلمس هذا 

َمهَكهَتمَذَ خَ أَ فَ َةرًَ هَمَجَ َىَاللَ رَ َن َ تّ َحَ َكَ س ََنَ مَ وَنهََنمَىَسَ وسَ َمهَيََ َممَتهلَمَق هََذمَإ وََ ﴿الأمر في تحليله للبنية اللغوية في قوله تعالى 

يقول ابن عاشور: "ووجه العدول عن أن  1﴾ونَ رهَكهَشمَت ََممَكهَلَ عَ س ََممَكهَت وَمَمَ َدَ عمَنَب َ مَ َممَاكهَنَ ث مَعَ ب َ َثهَ َونهَرهَظهَنمَت َ َممَتهَن مَُ وََ َةهَقَ اعَ اسصَ 

يقول عيانا إلى قوله )جهرة( لأن جهرة أفصح لفظًا لخفته، فإنه غير مبدوء بحرف حلق والابتداء 

بحرف حلق أتعب للحلق من وقوعه في وسط الكلام ولسلامته من حرف العلة كذلك يجتبي البلغاء 

على السمع وللقرآن السهم المعلَّى في بعض الألفاظ على بعض لحسن وقعها في الكلام وخفتها 

 .2ذلك وهو غاية الفصاحة"

فابن عاشور من خلال هذه القراءة الصوتية الجمالية المتأنية المدركة لطبيعة الحروف 

من حيث المخرج والصفات، يقرر انعكاس المواضعات اللغوية المعدولة في مستوى التعبير القرآني، 

ا السهم المعلَّى. فقد تحقق بفضل العدول الحاصل من صيغة وكيف أن هذا الأخير قد حاز منه

الذي بهر  ،ما جعل منه الخطاب المعجز ،إلى صيغة أخرى، للتعبير القرآني من الفصاحة والبلاغة

 الله سبحانه به العرب، وهم أمة الفصاحة والبيان.

بشأن إدراك ابن عاشور لفاعلية اللغة المعدولة في مستوى الصوت  وما تحسسناه

والصيغة، من خلال النماذج السابقة، نستطيع الوقوف عليه في دراسته للتراكيب، ذلك حتى يتسنى 

لنا أن نعرف أنّ إدراك الرجل كان عامًا شاملا لمقتضيات التحليل الأسلوبي، ففي مقاربته لمجموعة 

َ)صدقية ذلك. قال تعالى ﴿ ،تاليةالآيات القرآنية ال كَهو  ر تم َ)1إ ذ اَاسش ممسه 2َ(َو إ ذ اَاسنُّجهومهَانمك د ر تم (َو إ ذ اَالم ب اله

(َ َ)3سهير   تم َعهط  ل تم َ)4(َو إ ذ اَاسمع ش اره ر تم َحهش  َ)5(َو إ ذ اَاسموهحهوشه ر تم َسهج   َ)6(َو إ ذ اَاسمب ح اره َزهو  ج تم (َو إ ذ ا7َ(َو إ ذ اَاسن ُّفهوسه
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(َ َ)8اسمم ومءهود ةهَسهئ ل تم َذ نمبٍَقهت ل تم َ)9(َب  ي   ر تم َنهش  َ)10(َو إ ذ اَاسصُّحهفه ط تم كَهش  11َ(َو إ ذ اَاسَّ م اءه يمهَسهع  ر تم (َو إ ذ اَالم ح 

(12(َ َالم ن ةهَهُزمس ف تم َ)13(َو إ ذ ا َم اَُ حمض ر تم َن  فمس  ديم والتأخير الحاصل فهو يسجل إزاء التق 1﴾(14(َع ل م تم

في مجموع هذه الآيات أن: "تقديم المسند إليه في الجمل الاثنتي عشر المفتتحات بكلمة إذا من 

قوله: إذا الشمس كورت إلى هنا، والإخبار عنه بالمسند الفعلي مع إمكان أن يقال: إذا كورت 

ذا انكدرت النجوم، وهكذا كما قال:  َانمَذَ إ فََ ﴿الشمس وا  َاسََّ قَ شَ ا َفَ مَ ت  كََ دَ رموََ َتمَانَ كَ اءه أن ذلك  2﴾انَ اسد  هَ ةً

التقديم لإفادة الاهتمام بتلك الأخبار المجعولة علامات ليوم البعث توسلا بالاهتمام به وتحقيق 

ابتداء عن طبيعة إنتاج التعبير القرآني لآلية إنشاء المواضعة اللغوية  ن  يّ ب  . فابن عاشور ي  3وقوعه"

المعدولة، المتمثلة ههنا فيما يعرف بظاهرة التقديم والتأخير، وهو شأن يتعلق بمستوى التراكيب 

اللغوية، ثم يعمد إلى الكشف عن اللطيفة التي جاء هذا التشكيل البنائي لأجلها، وهي عنده ههنا، 

َغية إبراز العناية والاهتمام، مع التأكيد على حقيقة الوقوع.التقديم ب

لقد كان هذا الأمر عادة ابن عاشور مع ظاهرة العدول متى استوقفته، مؤكدا بذلك صدقية 

ما خلص إليه من قراءته اللغوية للتعبير، وقد ملك الرجل من الكفاية العلمية ما يجعله يسبق إلى 

التي توصف بالمعاصرة. فقد أكد حقيقة أن البيانيين العرب: "أنهم  كثير  من الملاحظات الأسلوبية

. هذا الغرض الذي يستوجب 4لا يعدلون عن الأصل إلا وهم يرمون إلى غرض عدلوا لأجله"

 ،استنفار الطاقات الواعية الكامنة بما يتيحه من إشعار بالتحدي، إذ عادة اللغة المعدولة المباغتة

لفطن اللبيب الساعي إلى الإدراك والفهم، ثم يقرر ابن عاشور أن ذلك هي لغة مستفزة للمتلقي ا

التشكيل اللغوي القائم على إحدى ظواهر العدول، إنما يتحقق به جمال التعبير اللغوي الشعري 
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الأدبي عامة، والتعبير القرآني المعجز خاصة، لارتباط هذا التعبير بإبراز القدرة على التفنن بإخراج 

غير مخرج العادة. يقول ابن عاشور مفسرًا الغاية من العدول الحاصل في قوله تعالى الكلام على 

َا ََلَ قهَ﴿ هَُ نِ   َ ََُ َاسذَ بهعَمَا ََنَ يته َمَ عهَت دمََينَ د  َ اءَ م اَجَ الل َسَ َونَ دهََنمَون  َمَ ي  نَ ب َ اسمََنِ  َنَرَ اته ََُ رمَهُمَ َوَ ب   َاسعَ م َس رَ لَ سمَاهََنهَته "فيكون  1﴾يَ مَ اسَ ب  

فالرجل يربط بشكل واضح وصريح بين طبيعة  2العدول عن أن يقول: أن أعبد الذين تعبدون تفننا"

التشكيل اللغوي المعدول، وبين الإخراج الفني، وفي ذلك تفعيل لمعاني الجمالية وصورها في 

 التعبير القرآني.

كتسبها بفعل عدولها والمهم في ختام هذه الملاحظات التطبيقية عن فاعلية اللغة التي ت

عن أنماط الصيغ والتراكيب الجاهرة، أن نخلص إلى أن وعي ابن عاشور بقيمة مصطلح العدول، 

ليس مجرد تتبع إجرائي للتعبير القرآني، دفعت إليه ثقافته اللغوية القوية، إنما يجب أن نخلص 

ي مع اللغة باعتبارها أيضا إلى أن وعي الرجل كان ينطلق من خلفية معرفية نظرية بأصول التعاط

 محصلة نمطين من التوظيف.

 أما أحدهما: فهو الأصل الذي يهدف إلى صناعة التواصل.

وأما الثاني: فهو الطارئ الذي يهدف إلى صناعة قيم المباغتة والتفرد لبعث ردات فعل 

 خاصة، تدفع المتلقي إلى مزيد من استنفار طاقات استقباله.

ة ومعاصرة، ونعم إن وعي ابن عاشور اللغوي قد انتهى إليها. نعم إنها مفاهيم لغوية حديث

َاَنَ ر ف مَصَ َدمَقَ س وََ ﴿فإذا رمنا بعد هذا دليل صدقية ذلك نظرنا في تحليله اللغوي لهذه الآية قال تعالى  س لن اس 
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َ َاسقهَذَ َهَ ف  َاسنَ ث َ كمَََُ ب َأَ فَ َلٍَث مََ َل َ كهَََنمَمَ َآنَ رمَا كَهفهَإ ََاسَ ره . يقول ابن عاشور كاشفا مزية التقديم والتأخير 1﴾اورًَل 

باعتبارها عدولا عن أصل وضع لغوي مفترض هو الترتيب: "ووجه التقديم أحد المتعلقين بفعل 

)صرفنا( على الآخر: أن ذكر الناس أهم في هذا المقام لأجل الكلام مسوقًا لتحديهم والحجة 

 .2عليهم"

الجمالية الكامنة وراء هذا العدول في مستواه التركيبي ثم يستدرك تحقيقا للإبانة عن الغاية 

ن كان ذكر  القرآن أهمَّ بالأصالة، إلا أن الاعتبارات الطارئة تقدم في الكلام البليغ على  يقول: "وا 

. ثم يفصح في تحليله هذا عن السر الكامن وراء اعتبار الطارئ أكثر إبلاغية 3الاعتبارات الأصلية"

للانتباه. يقول: "لأن الاعتبارات الأصلية لتقررها في النفوس تصير متعارفة فتكون الاعتبارات  اوشدً 

ويكون ذلك ببساطة نتاج المفاجأة التي تحدثها لدى المتلقي لعدم انتظاره لها،  4منالا" الطارئة أعزَّ 

تفي ابن عاشور أليس هذا ما يعبر عنه المعاصرون بمصطلح "كسر أفق انتظار المتلقي". ثم لا يك

حتى يصل إلى إقرار جمالية  ،بهذه الملاحظات التطبيقية الحاصلة جراء هذه المقاربة التفكيكية

إقرارًا نظريًا معرفيًا مؤسسًا يقول مستأنفًا: "ومن هذا الباب تخريج  ،ظاهرة العدول في التعبير القرآني

 .5الكلام على خلاف مقتضى الظاهر"

لى، التي كان في المقدور أن تطول أكثر، ما يدل على إدراك ولعله في هذه الوقفة العج

ابن عاشور للأصول النظرية والتطبيقية للكيفية المثلى في التعامل مع اللغة باعتبارها تشكيلا تتعدد 

وظائفه، كما تتعدد مستويات عطاءاته الجمالية والدلالية، وكان واضحا في فكر ابن عاشور، ووعيه 

                                                           

 .89سورة الإسراء، الآية:  1 
 .15/204التحرير والتنوير، ص:  2 
 .15/205التحرير والتنوير، ص:  3 
 .15/205التحرير والتنوير، ص:  4 
 .15/205التحرير والتنوير، ص:  5 



106 

 

ك الأصل البنائي لها، إنما تهدف إلى تحقيق غايات، وأنه يجب على المتلقي أن أن اللغة حينما تتر 

 مما تحمله من دلالات. ،يرتفع إلى منصة من الخبرة باللغة، حتى تمكنه هذه الأخيرة

ن وعي ابن عاشور الجمالي هذا، سابق كما هو ملاحظ في توظيفه لمفردة العدول، هل  وا 

تقوم رديفا لمصطلح العدول؟ ربما باستقصاء ما في التحرير  أكد وعيه هذا بمفردات يمكنها أن

 والتنوير وقفنا على ذلك، فهل تصدق مثل هذه الإجابة؟

 :عند ابن عاشورلعدول مصطلح االمفردات البديلة لمن : سادسا

 وسع:الت   -1

ويظهر مقدار عمق التحليل اللغوي عند ابن عاشور، في رصده لظاهرة التوسع كمصطلح 

مصطلح العدول في التعبير عن امتلاك ابن عاشور لذائقة التحسس الجمالي، وأكثر بديل يعضد 

من ذلك فقد يصير عاتبا أحيانا على عدم التفات الأوليين إلى ذلك، وتخريجه تخريجا لغويا، 

ضافة سورة فاتحة الكتاب  فلنتابعه في هذه القراءة، ثم نرى صدقية ما مهدنا به لهذا الأمر، يقول: "وا 

ب من إضافة العام إلى الخاص، باعتبار فاتحة الكتاب علما على الهم: سورة فاتحة الكتفي قو 

ضافة العام إلى الخاص وردت  المقدار المخصوص من الآيات من )الحمد لله... إلى الضالين(، وا 

في كلام العرب مثل قولهم شجر الأراك، ويوم الأحد، وعلم الفقه، ونراها قبيحة لو قال قائل: إنسان 

، ثم يصدر ابن عاشور رأيا ذا خلفية جمالية يرتبط بمرجعية أسلوبية تشي بالاستعمال المتميز، 1زيد"

يقول: "وذلك باد لمن له أدنى ذوق إلا أن علماء العربية لم يفصحوا عن وجه الفرق، بين ما هو 

ة العام إلى مقبول من هذه الإضافة وبين ما هو قبيح، فكان حقا أن أبيّ ن وجهه: وذلك أنَّ إضاف
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م ي  جنس وأولهما أعم من الثاني فهنالك يجوز  الخاص تحسن  إذا كان المضاف والمضاف إليه اس 

 .1التّوسع"

معوّ لا على  ،واضح من هذه القراءة حرص ابن عاشور على تبني المقاربات اللغوية 

الجمالية للتعبير التفضيل الجمالي، الأمر الذي يجعلنا نهتدي مطمئنين على حسن اختيار القراءة 

القرآني من خلال رؤية ابن عاشور، فالرجل في استدراكه هذا يعتمد مفردات البحث الأسلوبي 

، لمن له أدنى ذوق(، فالأمر بالنسبة إليه جليّ بيّن، ثم  ن  س  بامتياز نلحظ ذلك في )فهو قبيح، ت ح 

ي قوله: "بإضافة الأعم إلى يستأنف محددا إجرائية التوسع، والعنصر الجمالي المرجو منه، وذلك ف

الأخص إضافة مقصودا منها الاختصار، ثم تكسبها غلبة الاستعمال قبولا نحو قولهم شجر الأراك، 

عوضا عن أن يقولوا: الشجر الذي هو الأراك، يوم الأحد عوضا عن أن يقولوا: يوم  هو 

 .2الأحد..."

لة كثيرة منها: في كما يظهر حضور مصطلح التوسع أيضا عند ابن عاشور، في أمث

ََكَ هَ جمَوَ َلُّبَ قَ ىَت َ رَ ن َ َدمَقَ ﴿حيثية تفسيره لقوله تعالى  َف  ل ن هو س  ين كَ َاسَّ مَ ف  َت َ بمقََ َاء  ، يقول: "... فمعنى 3﴾ااهَ ضَ رمَلةً

، 4فلنولينك قبلة ترضاها، فانتصب قبلةً على التوسع بمنزلة المفعول الثاني، وأصله لنولينك من قبلة"

لطبيعة البنية الأسلوبية الحاصلة بالعدول عن أصل وضع أبانه، ليمكن من القيام  هوبعد تحديد
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بالموازنة بين البنيتين: الحاصلة بالتوسع، والقائمة على الأصل، ينتهي إلى المحصلة الجمالية، إذ 

 .1يقول: "وهذا الوعد اشتمل على أداتي تأكيد وأداة تعقيب، وذلك غاية اللطف والإحسان"

باعتباره آلية تسهم في بحث الدلالة، في وقوف ابن عاشور  ،إحدى أمثلة التوسعكما نجد 

َتَ ﴿مفسرا لفظ )الحكيم( من قوله تعالى واصفا كتابه  ، قال والحكيم: 2﴾يمَ كَ المَ َابَ تَ كَ اسمََتهَآيََ َكَ لمَاسر

ما بمعنى  وصف إما وصف بمعنى فاعل، أي الحاكم على الكتب بتمييز صحيحها من محرفها، وا 

الحكمة لاشتماله على الحكمة والحق والحقائق العالية، إذ الحكمة هي إصابة الحق بالقول  ذي

والعمل، فوصف بوصف ذي الحكمة من الناس على سبيل التوسع الناشئ عن البليغ، كقول 

 الأعشى:

 3وغريبة تأتي الملوك حكيمة        قد قلتها ليقال من ذا قالها

ة مصطلح العدول أيضا في تفسير ابن عاشور، لقوله ونجد مصطلح التوسع ماثلا بدلال

، قال: "ويوم  يأتيهم العذاب منصوب على أنه مفعول ثان 4﴾ابهَذَ عَ اسمََمهَيهَ ت يَََ َمَ ومَي َ َاسَ اسنَ َرَ ذَ نمَُ وََ ﴿تعالى 

لأنذر، وهو مضاف إلى الجملة، وفعل الإنذار يتعدى إلى مفعول ثان على التوسع لتضمينه معنى 

ومن هذا الاستعمال ما نجده عند ابن عاشور أيضا في تحديد الدلالة، التي نجدها في  5التحذير"

نما تحت مسمى )التَّ  وسع(، قال الآية التالية، بناء على فاعلية العدول في تشكيل البنية اللغوية، وا 

 .6﴾ونَ لهَك  وَ تَ َ مهَاسمََلَ ك وَ تَ َ ي َ لمَف َ َهَ يملََ عَ وَ َتهَلمَك وَ تَ َ َهَ يملََ عَ ََلَ ل َمهَإَ كمَالمهََنَ إ ََءٍَيمَشَ َنمَمَ َاللَ َنَ مَ َممَكهَنمََعَ ن َاَهُغمَمَ وَ ﴿تعالى 
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ءٍ نائب  مناب شيئا، وزيدت )من( لتوكيد عموم شيء في  ي  يقول ابن عاشور: "ومن ش 

، فيكون صنيعه هنا إعادة البناء إلى أصله المفترض من القاعدة، ثم يفصح بالموازنة 1سياق النفي"

من، وذلك  ةإنما حصل لغاية هي اللطيفة، أو النكتة المستفادة من زياد أن التعبير القرآني المعدول

 لإتاحة معنى التوكيد.

وتظهر مزية التوسع في زيادة إمكانية التعبير عن الدلالة وذلك بإتاحة المفردة لمستويات 

يَاسذَ َوَ ههَوَ ﴿إلى ذلك في تفسيره لمفردة "السبات" من قوله تعالى ابن عاشور عدّة من المعاني، ينتهي 

َوَ اسًَب سَ ََلَ ليمَاسَ َمهَكهَس ََلَ عَ جَ  ، قال: "والسبات له معان متعددة في اللغة ناشئة 2﴾اورًَشهَنهََارَ هَ اسن َ َلَ عَ جَ َوَ اتًَبَ سهََمَ ومَاسن َ ا

، ومثل 3عن التوسع في مادة السبت وهو القطع، وأنسب المعاني بمقام الامتنان هو معنى الراحة"

هذا التخريج الدلالي نجده أيضا نتيجة لظاهرة التوسع في ملاحظة ابن عاشور إزاء مفردة )شيعاً( 

َلا َعَ َنَ ومَعَ رمَن َفَ إَ ﴿من قوله تعالى  َطَ عَ ضمَتَ َّمَعاًَيَ يَ اَشَ هَ لَ همَُ ََلَ عَ جَ وَ َضَ رمََالَ َف  َممَههَاءَ ََّ يَنَ يَ حَ تَ َّمَي وََ َممَههَاءَ نَ ب مَب  حهََُ يهذَ َممَههَن مَمَ َةًَفَ ائَ فه

قال ابن عاشور: "والشّيع  جمع شيعة، والشيعة: الجماعة التي تشايع غيرها   4﴾ينَ دَ ََّ فمَمهَاسمََنَ مَ َانَ كَ َهَهَن إََ 

ى سبيل التوقع بعلاقة ريد، أي تتابعه وتطيعه وتنصره، وأ طلق على الفرقة من الناس علعلى ما ي  

غة اختياره هنا ليدل على أنه جعل أهل بلاد القبط فرقا ذات الإطلاق عن التقييد... ومن البلا

 .5نزاعات"

هل تتبع بنيات التعبير القرآني التي صيغت على إجرائية مصطلح  إنه ليس بالأمر السَّ

)التوسع(، إنما كان القصد فقط التدليل على أن هذا المصطلح يحمل ذات الدلالة، التي وجدناها 
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 ،البحث ألا وهو العدول، ففي التحليل اللغوي الأسلوبي الجمالي في المصطلح المعتمد في هذا

، إلى الدرجة التي يصعب معها التفريق أن يتطابقا المصطلحانيكاد الذي يعتمده ابن عاشور 

 بينهما.

ذا شئنا طلب المزيد من النماذج، ذكرنا بعض النماذج الداعمة لهذه الخلاصة مقتضبة،  وا 

 تفسير )التحرير والتنوير(، من ذلك مثلا: مع الإحالة على مواضعها في

ضافة تسعة إليه من يقول: "والرهط العدد من الناس حوالي عشرة وهو مثل النَّ  فر، وا 

، ويقول: 1إضافة الجزء إلى اسم الكل على التوسّع، وهو إضافة كثيرة في الكلام العربي..."

ي الفعل ع" "واستيقنتها بمعنى أيقنت بها، فحذف حرف الجر وعدّ  ، وفي 2إلى المجرور على التوس 

قوله: "وقد جعل مفعولا للحفظ على التوسع لأنه في الحقيقة ظرف للحفظ، فأقيم مقام المفعول 

لُّف  الحفظ في مدته" ، وفي ملاحظته التالية: "وقد يعتبر فيه المفعولية 3ليشمل كل ما هو مظنة ت خ 

 .4على التوسع فحذف حرف الجر"

 :خلاف مقتضى الظاهر -2

لعله من أهم التعابير التي ترد في تفسير التحرير والتنوير، وهي التي تحمل دلالة لغوية 

لمألوف من القول، نى مصطلح العدول، حيث يقوم على مخالفة اذات توصيف أسلوبي يتضمن مع

، التي تضفي طابعا جماليا على التعبير القرآني، عناصر الإبهار والمفاجأةتحقيق بعض لسعيا 

 اعتبارها بحق إحدى بدائل ظاهرة العدول في هذا التعبير الخالد.من يمكن  لذيالأمر ا
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يتحقق لنا إدراك جميع ذلك، بالنظر في مثل هذه النماذج التي أردناها فقط، إثراء للثقافة 

النقدية اللغوية الأسلوبية، التي أدرك ابن عاشور أهميتها البالغة في تمكين المعاني في وجدان 

خلال معالجته لطبيعة البنية الأسلوبية التي يقوم عليها التعبير القرآني، ومن تلك  المتلقي، من

 النماذج ما يلي:

َسَ رهَفَ كَ ََينَ اسذَ َنَ إَ ﴿قال تعالى  ، يحدد ابن عاشور 1﴾ونَ نهمََ وَيهََلَ َممَههَرمَذَ نمَت هََل مََممَُ ََمهَههَت  رَمَذَ نمآَءَ َمهَهَ يملََ عَ َاءَ وَ وا

على المعاني التي يحملها السياق القرآني، ثم  هوقوف، بعد الآية الكريمة فيمخالفة مقتضى الظاهر 

( للاهتمام  يقول: "وتصدير الجملة بحرف التأكيد إما لمجرد الاهتمام بالخبر وغرابته، ومجيء )إنَّ

( هنا لرد الشك تخريجا للكلام على خلاف  كثير في الكلام وهو في القرآن كثير، وقد تكون )إنَّ

لنبي صلى الله عليه وسلم على هداية الكافرين، تجعله لا يقطع مقتضى الظاهر، لأن حرص ا

الرجاء في نفع الإنذار لهم وحاله كحال من شك في نفع الإنذار، أو لأن السامعين لما أجري على 

الكتاب من الثناء ببلوغه الدرجة القصوى في الهداية، يطمعهم أن تؤثر هدايته في الكافرين 

شكون في أن يكون الإنذار وعدمه سواء، فأخرج الكلام على خلاف المعترضين وتجعلهم كالذين ي

 .2مقتضى الظاهر ونزل غير الشاك منزلة الشاك"

ففي هذه القراءة اللغوية الواعية يتكرر مصطلح )خلاف مقتضى الظاهر( مرتين وقد حدد 

( سواء في كلام العرب، أو في القرآن الكريم، تأتي بصور كثيرة  تفيد معنى ابن عاشور أن )إنَّ

الاهتمام، علما أنها تحمل دلالة التأكيد، وقد ذكر ذلك، ثم أبان أنها في هذا الوضع قد تحمل دلالة 

أخرى وهي رد الشك، وهي بناء على المرجعية التي ذكر، تكون قد جاءت على خلاف مقتضى 
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على الوجه  الظاهر بإنزاله غير الشاك منزلة الشاك، حتى يحتاط للمعنى الذي في الآية، ويعيه

 الذي ابتغاه المولى عزّ وجلّ له.

ويتحقق لمصطلح )خلاف مقتضى الظاهر( بعده الأسلوبي الجمالي الناشئ عن العدول 

عن مقتضى الظاهر باعتباره أصلا مرجعيا تقاس إليه طبيعة هذه المخالفة، أو هذا العدول، بالنظر 

اَمَ لَ اَف َ رًَنَ َدَ ق وَمَت َ يَاسمَاسذَ َلَ ثَ مَ كَ َمَمَههَلهَث َ مَ ﴿في معالجة ابن عاشور لهذه الصورة القرآنية الواردة في قوله تعالى 

ََممَههَك رَ تَ  وََ َممَهَ ورَ نهبَ ََاللهََبَ هَ ذَ َههَس وَمَاَحَ مَ َتمَاءَ ضَ َُ  ، يقول ابن عاشور مبينا فاعلية بنية الآية 1﴾ونَ رهَصَ بمَي هََتَلَ اٍَمَ لهََظهَف 

الأسلوبية بضبط موضع مخالفة مقتضى الظاهر في إخراج التعبير القرآني على نحو مخصوص، 

جمالية نافذة: "فيكون جمع ضمائر )بنورهم( و )تركهم( إخراجا للكلام على خلاف  لصالح إبلاغية

مقتضى الظاهر، إذ مقتضى الظاهر أن يقول ذهب الله بنوره وتركه، ولذلك أختير هنا لفظ النور 

عوضا عن النار المبتدأ به، للتنبيه على الانتقال من التمثيل إلى الحقيقة ليدل على أن الله أذهب 

الإيمان من قلوب المنافقين، فهذا إيجاز بديع كأنه قيل فلما أضاءت ذهب الله بناره فكذلك نور 

 .2ذهب الله بنورهم وهو أسلوب لا عهد للعرب بمثله فهو من أساليب الإعجاز"

وتظهر غاية أسلوبية أخرى عدّت هي: البلاغة نفسها، إنها الإيجاز، في مقاربة ابن 

َاسن  َّاء َ﴿لظاهر، وذلك في قوله تعالى عاشور لظاهرة: خلاف مقتضى ا َم ن  َاسش ه وات  َحهبُّ َس لن اس  زهي  ن 

َو اسمف ض ة َوَ  َاسذ ه ب  َاسممهق نمط ر ة َم ن  َو اسمق ناط ير  َ و اسمب ن ي  َاسممهَّ و م ة َو الم َم تاعهَالم ياة َاسدُّنمياَو الِل هَع نمد ههَحهَالم يمل  َذس ك  َو الم رمث  نهَنمعام  َّم

، يقول: "وتعليق التزيين بالحب جرى على خلاف مقتضى الظاهر لأن المزيَّن للناس هو 3﴾اسمم آبَ 

بُّها، فإذا زيَّنت لهم أحبوها، فإن الحب ينشأ عن الاستحسان،  ها، لا ح  الشهوات، أي المشتهيات نفس 
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، والملاحظ أن 1ها..."وليس الحب بمزين، وهذا إيجاز يغني أن يقال ز يّ نت للناس الشهوات فأحبو 

ابن عاشور كعادته في إظهار اللطائف الجمالية، فهي تقترن عنده بالبنيات المعدولة، أو التي 

جاءت على خلاف مقتضى الظاهر، لذلك وجدته يتحدث عن لطيفة الايجاز التي يرهنها بالبنية 

يّ  نت للنَّاس الشهوات اللغوية الأسلوبية، في حال مخالفتها لأصل وضع مفترض رصده بقوله: )ز 

هو ما جاء به التعبير القرآني من الإيجاز الذي سوف نعرف ف ،فأحبوها(، أما الأجمل من هذا عنده

من تحفيز للذهن على ملاحقة المعاني، سوف يكون ذلك إن  ،ما يتيحه عبر إمكانية اللغة المعدولة

 يجاز من خلال ظاهرةظاهر الإمشاء الله في قسم العدول في مستواه التركيبي الذي نتناول فيه 

 .الحذف

ويعالج ابن عاشور موضوع الدلالة الزمنية للأفعال في التعبير القرآني، وكيف تقوم على 

ف  عنها بمدى حصول الرغبة  ،خلاف مقتضى الظاهر، رغبة في إبراز النكت واللطائف، التي ت ك ش 

الأفعال على الزمن  ةفي الفهم، وفي ذلك تنشيط لأذهان المتلقين، تؤكد هذه القضايا وقفته مع دلال

َف  قهلَ ﴿في الآية الكريمة، قال تعالى  َح اجُّوك  َس لَ ا ََف إ نم َو قهلم َات  ب  ع ن  َلِل   َو م ن  ه ي  َو جم ل ممته هَسم َو الم َهُوتهواَاسمك ت اب  ي َ ذ ين  ي َم  

َآء َف إ نم تهمم ل مم سمع ب ادَ اَ سم َب  َب ص ير  َو الِل ه غه َاسمب لا  َع ل يمك  َف إ نَّ  ا َت  و س وما َو إ نم ت د وما َاهم َف  ق د  ل مهوا . يذكر أنه "جيء بصيغة 2﴾سم

الماضي في قوله: أأسلمتم دون أن يقول أتسلمون على خلاف مقتضى الظاهر، للتنبيه على أنه 

، فاللطيفة المرجوة بهذا العدول إذن هي 3إسلامهم، حتى يكون كالحاصل في الماضي"يرجو تحقق 

التنبيه، إذ كان القصد من اتخاذ التعبير القرآني هذا الأسلوب، فالرجاء هو أن يحصل إسلامهم، 

ن اختلفت المقاصد من  كما لو أنه قد حصل، ولعل المعنى المرجو ذاته نجده في هذه المقاربة، وا 

قّ ق هذا الخبر بمؤكدات وهي حرف التوكيد، التعبي ر بالزمن على النحو الذي رأينا، يقول: "وقد ح 
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خراج الكلام في صيغة الماضي على خلاف مقتضى الظاهر من زمن الحال لإفادة تحقق الفعل  وا 

َاَإَ ذَ هَ َممَكهَمَ ومَي َ َاءَ قَ س ََممَيتهَََّ اَنَ واَب َ وقهَذهَفَ ﴿، وذلك في معرض حديثه عن قوله تعالى 1حتى كأنه مضى ووقع" ن 

كَهَب َ َدَ لمَالمهََابَ ذَ واَعَ وقهَذهَوَ َممَاكهَينَ ََّ نَ   .2﴾ونَ لهَمَ عمَت َ َممَتهَن مَا

ومن مثل هذه الوقفات ذات المنزع الجمالي في قراءة الأساليب المعدولة عند ابن عاشور، 

َبَ ذ بهَكَ ََينَ اسذَ َرَ ابَ اَدَ ن عَمَطَ قَ اَوَ ن مََ َةٍَحمَ ر بَ ََههَعَ مَ َينَ اسذَ وَ َاههَنَ ي مَنمَ أَ فَ ﴿ما نجده في تفسيره لهذه الآية، قال تعالى  اََمَ اَوَ ن تََ يََ وا

َمهَانهَكَ  ، يقول: "... وكان مقتضى الظاهر أن يكون النَّظم  هكذا: فقطعنا دابر الذين 3﴾يَ ن مََ وَوا

كذبوا...، ونجينا هودا، ولكن جرى النظم على خلاف مقتضى الظاهر للاهتمام بتعجيل الإخبار 

بهَكَ فَ ﴿كد من خلال قوله تعالى ، والأمر يتأ4آمن معه" بنجاة هود ومن ََههَعَ مَ َينَ اسذَ وَ َاههَنَ ي مَنمَ أَ وههَفَ ذ  َكَ لمفَهََاسمَف 

َاسذَ نَ ق مرََ غمَُ وََ  َبَ ذ بهَكَ ََينَ ا م الإخبار بالإنجاء على الإخبار بالإغراق، مع أن مقتضى  5﴾ان تََ يََ وا ، يقول: "وق دّ 

م الإنجاء للاهتمام بإنجاء المؤمنين وتعجيلا لمسرَّة  مقام العبرة تقديم الإخبار بإغراق المنكرين، فقدَّ

لا فإنَّ الإغراق وقع قبل  السامعين من المؤمنين...، فلذلك التقديم يفيد التَّعريض بالنَّذارة، وا 

 .6الإنجاء..."

فاللطيفة المستفادة في هذا اللون من التقديم، كان رجاء التعجيل بالمسرة، وهو غرض 

عند البلاغيين، وربما أفاد ذلك مراعاة التعبير القرآني الحالة النفسية  ايتردد التخريج به كثيرً 

 في هذا الخطاب. ،مقدرةو  ،والشعورية للمتلقين، وهي مسألة معتبرة
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ابن عاشور في كثير من الأحيان بين المصطلحين: خلاف مقتضى الظاهر ويجمع 

ل عن ضمير التكلم على خلاف  .والعدول، ومن مواضع ذلك، يقول: "فالتقدير: ويقول الله وعد 

مقتضى الظاهر على طريقة الالتفات، على رأي كثير من أئمة البلاغة، أو يقدّر: ويقول الم ل ك  

، 1ا كأنها قول القائل: ذوقوا"للنار أصواتً  الله   تقدير: ويقول العذاب، بأن يجعل  الموكَّل بجهنَّم، أو ال

َنمَمَ وَ َممَهَ ق وَمَف َ َنمَمَ َابهَذَ عَ اسمََمهَاههَشَ غمَي َ َمَ ومَي َ ﴿ المعنى المراد من الآية الكريمة طبيعةلوكان منه ذلك عند إبانته 

َمَ وقهَذهََولهَقهَي  وََ َممَهَ لَ جهَرمَُ ََتَ ت مَ كَهَوا ، ويفسر ابن عاشور مصطلح خلاف مقتضى الظاهر، 2﴾ونَ لهَمَ عمَت َ َممَتهَن مَا

ظهار اسم الجلالة في )إنَّ الله هو الرزاق(  هبمصطلح العدول كما هو الحال في تخريج هذا: "وا 

إخراج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر لأن مقتضاه: إني أنا الرزاق، فعدل عن الإضمار إلى 

، كل 3لالة لأنها سيّ رت مسير الكلام الجامع والأمثال"الاسم الظاهر لتكون هذه الجملة مستقلة بالد

 .4﴾يهَتَ مَ اسمََة وََ قهَوَاسمَذهََاقهَزَ اسرَ َوَ ههََاللَ َنَ إَ ﴿ذلك في معرض تناوله لقوله تعالى 

لمن أراد استكمال  ،بعد استعراض هذه الخطوات، التي لم يكن الاستغناء عنها ممكنا

في ذهابه بتفسير القرآن  عن طبيعة وعي ابن عاشور اللغوي الناضج، الذي كان سبقا متميزا هتصور 

الكريم إلى هذا الاتجاه، فقد عرف التفسير اللغوي للقرآن فيما مضى، وليس أدل على ذلك من 

، غير أن ابن عاشور كان 5"وغيرهم والقرطبي، والزمخشري، وابن القيم،صنيع "الراغب الأصفهاني، 

ه امتياز الاطلاع على ذلك كله لتأخره، فأفاد من جميع ما ألف في هذا الشأن، فكان تحصيله ل
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لميراث تراكمي هائل، أضاف إليه التوسع في ملاحقة امتدادات المعنى ولطائفه الناتجة عن البنيات 

 اللغوية المعدولة، باعتبارها قيما فنية مضافة تدّعم بها الجمال في التعبير القرآني.

ه  في تفسيره لمظاهر العدول ولعل هذا الأمر يدرك، ويدرك معه حّ  س ابن عاشور، ون ف س 

جنوح القليل ممن جعل من وموقفه من هذا التشكيل اللغوي في القرآن، فثمة كما سوف نرى عدم 

ذلك كان علينا قبل الولوج إلى مثل هذه الملاحظات منطلقه في الطعن في لغة القرآن الكريم، ل

ءات اللغوية التي تقوم عليها القراءة الجمالية أن ندلل على أحقية القول بالعدول ابتداء، ثم الإجرا

 ه، وذلك فيما يلي:عي ابن عاشور به، بل ومنافحته عنكيف كان و 

 :أحقية القول بالعدول في التعبير القرآني: سابعا

ولة في اختلف موقف بعض العلماء في تقدير ظاهرة بعض الصيغ والأساليب المعد

التعبير، إلى الحد الذي جعل منها بعض من المغرضين موضع طعن في لغة القرآن الكريم، فكان 

لزاما أن نجلي الأمر من خلال قراءة موجزة فيما أبداه بعض علمائنا إزاء ذلك، وقد كان التعويل في 

اللغوية  ذلك على نماذج مما جاء به التراث النقدي والبلاغي، ومما توصلت إليه الدراسات

 المعاصرة.

يذكر ابن قتيبة أنه قد "اعترض كتاب الله تعالى بالطعن ملحدون ولغوا فيه وهجروا واتبعوا 

بأفهام كليلة وأبصار عليلة، ونظر مدخول... ثم قضوا عليه  1﴾هَ يلَ وَ تَ َاءَ غَ تَ ابمَوَ َةَ نَ ت مَفَ اسمََاءَ غَ تَ ابمََههَنممََ َهَ ابَ شَ اَتَ مَ ﴿

. بل قالوا: "والقراء يختلفون، فهذا يرفع ما 2بالتناقض والاستحالة، واللحن، وفساد النظم والاختلاف"

                                                           

 .7سورة آل عمران، الآية:  1 
، شرحه ونشره: السيد أحمد صقر، المكتبة 3أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ط/ 2 

 .22، ص: 1981العلمية، سنة: 
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، ثم يخلصون بحسب زعمهم إلى نتيجة مفادها: "وأنتم 1ينصبه ذلك، وذلك يخفض ما يرفعه هذا"

رب العالمين، فأي شيء بعد هذا الخلاف تريدون؟ وأي باطل بعد هذا تقولون أن هذا كله كلام 

وعن طبيعة التعبير  ،، وقد كان طبيعيا أن ينبري من يدافع عن القرآن الكريم2الخطأ واللحن تتبعون"

 اللغوي الذي نزل به.

يرصد عبد الحكيم راضي أن هذا الدفاع قد اتخذ مسلكين "اتسم أحدهما بالاحتجاج 

بارة القرآنية من الوجهة النحوية واللغوية، واتسم الآخر بالاحتجاج لبلاغة هذه العبارة لسلامة الع

 .3وارتقائها في مدارج الاستخدام الفني للغة إلى مستو معجز"

 :الاتجاه الأول -1

نستطيع أن نمثل له بقراءة أبي عبيدة في كتابه "مجاز القرآن" وكيف أنه يقف عند حدود 

ََونَ خهَاسَ اسرَ َنَ كَ سَ ﴿لك من وقفته مع قوله تعالى إثبات الصحة، نستنتج ذ اَب َ َونَ نهمََ وَيهََونَ نهمََ وَمهَاسمَوَ َممَههَن مَمَ َمَ لمَعَ َاسمَف 

 .4﴾رَ الخَ َمَ ومَي َ اسمَوَ َلَ بَ َونهَنهمََ وَمهَاسمَوَ َاةَ كَ اسز ََونَ تهوََمهَاسمَوَ َةَ لا َاسصَ َيَ يمَ قَ مهَاسمَوَ َكَ ل بَمَق َ َنمَمَ َلَ ز نَمَاَهَُمَ وَ َكَ يمسَ إَ ََلَ ز نَمهََُ

أبو عبيدة العدول من الرفع في )الراسخون( و)المؤمنون( إلى النصب في يبرر 

)المقيمين( ثم إلى الرفع مرة أخرى في )المؤتون( و)المؤمنون( "بأن العرب تخرج من الرفع إلى 

نق: ر   النصب إذا كثر الكلام، ثم تعود إلى الرفع. قالت خ 

ن  قومي الذين هم       سمُّ العداة وآفه ر   لا ي ب ع د  ز   الج 

                                                           

 .25، ص: السابقالمصدر  1 
 .25، ص: نفسهالمصدر  2 
 .407، ص: 1980عبد الحكيم راضي، نظرية في النقد العربي، القاهرة، مكتبة الخانجي، سنة  3 
 .162سورة النساء، الآية  4 
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ر كٍ       والطيبون معاقد  الأز  ت ــــــــــــــــر   1النازلين بكل م ع 

ولعلنا نجد الأمر ذاته بالنظر فيما يقوله الفراء، في بحثه لغة القرآن الكريم من حيث 

َمهَصَ تَ اخمََانَ مَ صمَخَ َانَ ذَ هَ ﴿الصحة في مقاربته لظاهرة الخروج عن مقتضى الظاهر، ففي قوله تعالى  َواَف 

. يقول: "وقوله )اختصموا( ولم يقل )اختصما( لأنهما جمعان ليسا برجلين، ولو قيل: 2﴾ممَب  َ رَ 

ََنَ مَ َانَ ت فََ ائَ طَ َنمَإ وََ ﴿)اختصما( كان صوابا. ومثله: 
ه
يذهب إلى الجمع. ولو قيل اقتتلتا  ﴾والهَت َ ت َ اق مََيَ ن مََ وَالم

 .3لجاز، يذهب إلى الطائفتين"

المصادر التي اعتنت بالخطاب القرآني من حيث بنيته ويمكن من خلال النظر في 

اللغوية، أن نسجل الكثير من مثل هذه الوقفات التي تجنح إلى التدليل على أن مثل هذه الصيغ 

الواردة في القرآن الكريم، يوجد ما يقابلها في استخدام اللغة عند العرب، الأمر الذي يؤمن لها برهان 

لمعيار الذي يقاس إليه الاستعمال اللغوي، وهو اتجاه لم يكن معنيا الصحة باعتبار كلام العرب ا

نما الذي  على حد قول حسن طبل: "باستكناه القيمة أو سبر أغوار الدلالة في تلك الأساليب، وا 

يعنيه هو بيان أن المغايرة الماثلة في كل منها هي مسلك تعبيري شائع يجري كما يجري بديله 

 .4وتقاليدها" النمطي على أعراف اللغة

وبعد توصيفه لشأن هذا الاتجاه في بحث لغة القرآن بصورة عامة، يلتفت إلى قراءة الفراء 

بخصوص ظاهرة الخروج عن مقتضى الظاهر في الآية "خصمان اختصموا"، "فالعدول عن صيغة 

                                                           

أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي، مجاز القرآن، عارضه بأصوله وعلق عليه: محمد فؤاد سركين، القاهرة   1 
 .1/142/143، ص: 1988مصر،  الناشر: مكتبة الخانجي، سنة 

 .19سورة الحج، الآية:  2 
، مصر، المحقق: أحمد يوسف النجاتي، محمد علي النجار  1أبو زكريا يحي بن زياد الفراء، معاني القرآن، ط/ 3 

 .2/219/220عبد الفتاح إسماعيل الشلبي الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة، )د.ت(، ص: 
 

 .14، ص: 1998لعربي، سنة حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة العربية، القاهرة، مصر، دار الفكر ا 4
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لخصمين أن المقصود با -كما ينص الفراء–التثنية إلى صيغة الجمع في الآية الأولى مثلا يسوّ غه 

. ثم يعلق 1جمعان، كما أن بقاءها )المفترض( على صيغة التثنية سائغ كذلك لجريانه على الأصل"

على صنيع الفراء هذا بعد طرحه السؤال التالي: "أما لماذا خرجت الآية الكريمة عن )الأصل( 

ذلك إلى الحكم ، ثم يخلص من 2وآثرت العدول إلى سواه، فهذا ما لم يشغل الفراء به نفسه في كتابه"

على مثل هذه القراءة، بل على مثل هذا الاتجاه من خلال الفراء بقوله: "الأمر الذي يتسنى معه 

لم تتجاوز مستوى الصحة إلى مستوى المزية أو الجمال  -وهو عالم نحوي –القول بأن نظرة الفراء 

 .3الفني في تلك الأساليب"

 :الاتجاه الثاني -2

وهو الذي يحظى بالأولوية في مثل مقاربتنا هذه، إذ يشكّل إضافة لما جاء من دفاع عن 

العدول في الاتجاه الأول، المسعى الذي ذهب فيه أصحابه إلى تجاوز مستوى الصحة في التعبير 

إلى الكشف عن منسوب الجمالية في مقارباتهم لمثل المواضعات اللغوية التي سلفت، حيث يتميز 

بعنصر المباغتة بتجاوزه السائد من القول، فيتمكن بذلك من شد المتلقي من أجل طلب  الأسلوب

المزيد، ذلك أن "الإبداع الذي يطلق الأثر في النفس فيهزها ويمتعها يفاجئ المتلقي بما لم يألفه، 

هذا وهذه بديهة... أدركها العرب وغيرهم، فنهضت شعريتهم التي نعني بها الهوية الجمالية... على 

 .4المبدأ"

                                                           

 .14، ص: السابقالمرجع  1 
 .14المرجع نفسه، ص:  2 
 .14المرجع نفسه، ص:  3 
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إن هذا المستخلص النظري الذي يربط الشعرية بالجمالية، إنما يعنى فيما يعنيه، قيام هذه 

 الأخيرة على إجرائيات التعديل باعتبارها مناط حسن الصيغ والأساليب.

 :عند القدامى -أ

وضمن هذا المسار يرى عبد الحكيم راضي أيضا أن أبرز مراحل الانتقال من تبرير تلك 

اليب المعدولة، إلى المباهاة بها قد تمت على يد ابن قتيبة "الذي أظهر تفوق أسلوب القرآن الأس

ق والامتياز تكمن في المواطن التي  وامتيازه على ما سواه من ضروب القول، وأن عناصر هذا التفوُّ

 .1اتخذها خصومه ذريعة للطعن عليه"

هذه الوقفة العجلى،  ،قف مع ابن قتيبةوتأكيدا لصدقية هذه الملاحظة النقدية التاريخية، ن

حيث يذكر أن بعضهم: "قالوا ماذا أراد بإنزال )المتشابه( في القرآن، من أراد لعباده الهدى والبيان، 

وتعلقوا بكثير منه لطف معناه: لما فيه من المجازات، بمضمر لغير مذكور، أو محذوف من الكلام 

ادة، أو مقدّم يوضح معناه التأخير، أو مؤخر يوضح متروك، أو مزيد فيه يوضح معناه حذف الزي

 .2معناه التقديم، أو مستعار، أو مقلوب..."

من صور ظاهرة العدول،  اكثيرً هذه الفقرة، نجد أنه جمع فيها  وبالنظر فيما ذكره في 

وهي ملاحظات في صميم التحليل الأسلوبي، رأى أن ليس في مقدور جميع المتلقين استيعابها، 

فضلا عن كشف أبعادها الجمالية. فكان هذا الأمر المحفز له على القيام بعمل يرد فيه عليهم 

فت هذا الكتاب، جامعا بكشفه لهم ما لم يطولوا معرفته من محاسن التعبير القرآني، يقول: "فأل

                                                           

 .465ة اللغة في النقد العربي، ص: عبد الحكيم راضي، نظري 1 
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ثم يبين رغبته من ذلك فيقول: "فأحببت أن أنضح من كتاب الله، وأرمي من  1لتأويل مشكل القرآن"

ورائه بالحجج النيّ رة، والبراهين البيّنة، وأكشف للناس ما يلبسون... وحاملا ما لم أعلم فيه مقالا 

 .2لمجاز، وطريق الإمكان"لإمام مطَّلع على لغات العرب، لأ ري به المعاند موضع ا

ظريين، بل يذهب إلى حيث المزاولة ولا يكتفي ابن قتيبة بقضايا التأسيس والتشخيص النّ 

التطبيقية، التي تفصح عن خصوصيات التعبير القرآني، وكيف تسهم في إخراج الدلالة في ثوب 

ي بناء التعبير، أكثر جذبا بما تتيحه من لطائف، ربما لم تكن لتظهر لولا ما حصل من عدول ف

ََينَ رَ ابَ اسصَ واَوَ دهَاهَ اَعَ ذَ إ ََمهَهَ دَ همَعَ ب ََونَ وفهَمهَاسمَ﴿وَ ففي تعليق له على نصب كلمة "الصابرين" من الآية الكريمة  َف 

 يقول: "والقراء جميعا على نصب "الصابرين" إلا عاصما الجحدري... واعتل 3﴾اءَ رَ اسضَ وَ َاءَ سَ أمَبَ اسمَ

"أصحاب النحو" للحرف، فقال "بعضهم" هو نصب على المدح والعرب تنصب على المدح والذم، 

د غير متبع لأول الكلام..." فرده على من توقع رفع  4كأنهم ينوون إفراد الممدوح بمدح مجدَّ

"الصابرين" باعتبار العطف على "الموفين"، أن خصوصية التعبير اقتضت هذا النصب لغاية هي 

لى المدح، ثم النية في إفراد الممدوح بمدح متجدد، والأمر ليس بدعا في لغة القرآن النصب ع

الكريم، بل له ما يماثله في لغة العرب، والمحصلة أن هذا العدول صار منتجا للطائف ونكت، لم 

 تكن لترصد من دونه.

ل قيمة  يقدم ابن قتيبة كثيرا من النماذج الأسلوبية المعدول، ويظهر في كل مرة أنهاو  تفعّ 

التّميز الجمالي في التعبير القرآني، وبهذا صار "ما صنعه ابن قتيبة وكثيرون غيره هو أن جعلوا 

تهام الطاعنين على القرآن بعدم فهمه وعدم يقين  هذه الوجوه أدلة وسمات على التفوق الفني، وا 
                                                           

 .23المصدر السابق، ص:  1 
 .23المصدر نفسه، ص:  2 
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. ولعل قائلا 1التعبير"المراد من عباراته، وأيضا عدم البصر بما في أساليبه من رفعة وسمو في 

يقول: "إن ابن قتيبة لم يذكر العدول صراحة. هذا صحيح لكن معظم ما مثل به من أنواع المجازات 

 .2لا يخرج عن العدول عن الأصل المفترض في ذهن الجماعة"

وتأكيدا لرؤية هذا الاتجاه، الكاشف لمقدار الإبداع والجمالية في الأساليب المعدولة، 

قدرته على  ،ا ذهب إليه ابن رشيق في كتابه العمدة، وربما يدفع إلى ذلك ابتداءنسعى لتحسس م

 تسويق طبيعة مقاربته، عندما جعل كلمة "محاسن" إحدى مفردات عنوان ذلك الكتاب.

: "وهذه أشياء من القرآن وقعت -المعدولة–يقول ملحاً على الغاية الجمالية لتلك الأساليب 

حكاما لا  ثم يقيم جملة من البراهين على صدقية ما يراه، معتمدا  3تصرفا وضرورة..."فيه بلاغة وا 

الذوق الفني وسيلته إلى ذلك فيقول: "من ذلك أن يذكر شيئين ثم يخبر عن أحدهما دون صاحبه 

َان مَوًَل مََومَا ََةًَارَ اَت َ ومََُ اَرَ ذَ إ وََ ﴿اتساعا، كما قال الله عز وجل:  للدلالة على رجاحة  ، ولعله يكفي4﴾اهَ ي مَسَ ضُّواَإَ فَ ا

هذه المقاربة جماليا أن يضعها تحت مسمى مفردة هي: "الاتساع" وقد صار معلوما من البحث أنها 

 تصلح رديفا اصطلاحيا لكلمة العدول، من حيث بعدهما الأسلوبي.

َةَ نَ المَ َنَ مَ َماَ كهَنَ جَ رَ هَمََلاَ فَ ﴿ومنه ذلك أيضا تعلقيه على ظاهرة العدول، في قوله تعالى 

 ها، وذلك عنده من قيم المسامحة الفنية التي يضمن6فخاطب الاثنين بخطاب الواحد..." ،5﴾ىقَ شمَتَ ف َ 

                                                           

 .466النقد العربي، ص: عبد الحكيم راضي، نظرية اللغة في  1 
سالم عمر الهروس، ظاهرة العدول في الدرس البياني القديم والدرس الأسلوبي المعاصر، رسالة مقدمة لنيل درجة  2 

 .9، ص: 2006الدكتوراه معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، جمهورية مصر، سنة: 
أبو الحسن بن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، حققه وفصله وعلق على حواشيه: محمد محي  3 
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الاتساع، وكثيرة هي النماذج التي يقترحها ابن رشيق، تطلب لمن شاء في مواضعها. وتنضج هذه 

بل لأنها تظهر المقاربات بعد ذلك عند عبد القاهر، والزمخشري، وابن الأثير، لم نتركها متغافلين، 

 فيما يستقبلنا من فصول هذا البحث.

 :المحدثينعند   -ب

فالدفاع عن الصيغ والأساليب المعدولة في القرآن، صار ظاهرة عامة في الدراسات 

اللغوية المعاصرة، خاصة بعد إفادة هذه الدراسات من عطايا النقد المعاصر الذي أفاد بدوره مما 

والبحوث اللغوية، ويكفي ما وقفنا عليه، ساعة ضبطنا لمصطلح  ترجم إلى العربية من مناهج النقد

العدول وبدائله المترجمة، نكتفي من ذلك بقراءة أحد الدارسين المعاصرين، إذ يقول معبرا عن 

جدوى المصطلح المعاصر في مقاربة ظاهرة العدول في القرآن الكريم: "مصطلحات منها ما قفز 

كائنة في تمامها في القرآن الكريم، وهو مصطلح "كسر أفق إلى نفسي قفزا، فرأيت تطبيقاته 

، الذي يفسره بما يقابله من الموروث النقدي العربي عموما، والبلاغي على وجه التحديد، 1التوقع"

 .2وهو "ما جاء على خلاف الأصل" أو "خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر"

بناء الأسلوبي في القرآن، فيقول: "إن ثم يكشف عن الغاية التي يحصل لأجلها ذلك في ال

وقع يثير الدهشة والإعجاب دائما، ما جاء على خلاف الأصل في القرآن الكريم، أو على خلاف التّ 

، ومن ذلك 3لما يحمله من فوائد ونكات، ما كان لها أن توجد لو كان التعبير ملائما لما هو متوقع"

ه التعبير القرآني، من حيث قدرته على تجاوز عطاء نفهم أن خطورة موقف المتلقي، ومسؤوليته تجا

                                                           

، 10أحمد سعد محمد الخطيب، من أساليب القرآن الكريم في كسر أفق التوقع، مجلة الدراسات القرآنية، العدد:  1
 .484هـ، المملكة العربية السعودية، ص: 1433سنة:  

 .484المرجع نفسه، ص:  2
 .484المرجع نفسه، ص:  3
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اللغة في مستوى الأصل، إلى عطاءاتها في مستوى الخطاب القرآني الذي إذا "تأمله المتأمل تبيَّن 

 .1بخروجه عن أصناف كلامهم، وأساليب خطابهم، أنه خارج عن العادة"

تحسسها من مصطلح غير تلك التي نولا نحسب أن لمصطلح الخروج عن العادة دلالة ،

كسر أفق التّوقع"، وفي المصطلحين ما يؤشر على تكامل الرؤية، واستمراريتها، بين التراث "

ملي، والمعاصرة، في حشذ همم المبادرة على الفهم، الذي لا توقعه إلا قراءة قائمة على البحث والتّ 

وظلالها الجمالية، في التعبير القرآني بما يحتم  ميعه مناط كشف الظواهر الأسلوبيةوفي ذلك ج

وفي مستوى الدلالة أيضا: "إن كثيراً من المواطن التي يظن  رار لها بالجدوى في مستوى البناءالإق

فيها إشكال في آيات القرآن الكريم، إنما هي مواطن الأسرار البلاغية، التي لا تظهر إلا بالتأمل 

يم على التدبر في آياته والنظر في مكنونه لأنه أودع أسرارا لا تبرز والتدبر، وقد حث الكتاب الكر 

 .3، ولذلك كان لزاما الإقرار بأن "القران الكريم هو الحجة البالغة"2إلاَّ لمن آتاه الله علما واستنباطا"

 :موقف ابن عاشور -3

ير لم يعد الحديث مفاجئا عن رأي ابن عاشور في الصيغ والأساليب المعدولة في التعب

القرآني، بعد أن رأينا الرجل يعتمد مفردة "العدول" إحدى أهم الآليات الأسلوبية التي توسل بها لأجل 

 الكشف عن عناصر الجمالية في لغة القرآن.

                                                           

، بيروت 1الباقلاني، إعجاز القرآن، علق عليه وخرج أحاديثه: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد عويضة، ط/ 1
 .30، ص: 1996لبنان، دار الكتب العلمية، سنة: 

 5ص:  ،2008، القاهرة، مصر، مكتبة وهبة، سنة: 1ظافر بن غرمان العمري، بلاغة القرآن الكريم، ط/ 2 
 

دفاع عن القرآن، مصر، دار الاتحاد العربي للطباعة، توزيع دار المعارف، سنة: أحمد مكب الأنصاري، ال 3
 .225، ص: 1973
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إنما يذهب القصد هذه المرة إلى محاولة الكشف عن منافحته عن بعض ما جعله بعضهم 

وهي مرصودة عند غيره   ك مع ابن قتيبةلموضع طعن في لغة القرآن، وقد مرت بنا ملاحظة ذ

 وهم كثر.

في الآية  في مقاربته لبنية اللغة العربية أما ابن عاشور فيمكننا تحسس موقفه من ذلك

َونَ ابهَاسصَ وَ َاوَادهَهَ َينَ اسذَ واَوَ نهَآمَ َينَ اسذَ َنَ إَ ﴿الكريمة من سورة المائدة انطلاقا من لفظ "الصابئون" قال تعالى 

. يقول ابن عاشور: "وا عرابها 1﴾ونَ نهزََ ي مََممَههََل َوَ َممَهَ يملََ عَ َفَ ومََخَ لا َاَفَ ال ًَصَ َلَ مَ عَ وَ َرَ الخَ َمَ ومَي َ اسمَوَ َلَ بَ َنَ آمَ َنَ ىَمَ ارَ صَ اسنَ وَ 

يتعقّد إشكاله بوقوع قوله: "والصابئون" بحالة رفع بالواو في حين أنّه معطوف على اسم إنَّ في 

جعلوا قوله "والصابون" مبتدأ وجعلوه مقدما من التأخير وقد ظاهر الكلام... وجمهور المفسرين 

" عليه، وأن أصل النّظم: إن الذين آمنوا والذين هادوا  قدرّوا له خبراً محذوفاً لدلالة خبر "إنَّ

ثم يذكر أن بعض المفسرين لهم تقديرات أخرى،  2والنصارى لهم أجرهم إلخ، والصابون كذلك"

فمما يجب أن يوقن به أنَّ هذا اللفظ كذلك نزل، وكذلك نطق به  ليخلص من ذلك إلى أنه "وبعد

النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تلقاه المسلمون منه و قرؤوه، وكتب في المصاحف، وهم عرب 

ن كان  خلَّص، فكان لنا أصلا نتعرف منه أسلوبا من أساليب استعمال العرب في العطف وا 

 .  3ة والايجاز بمكان"استعمالا غير شائع لكنّه من الفصاح

صلى الله عليه وسلم  بعد هذا الإقرار بفصاحة مثل هذا الأسلوب، الذي نطق به الرسول       

ن لم يكن شائعا إلا أن العرب قد استعملته. يقول: " في  والمسلمون معه ومن بعده، وأن مثله، وا 

( وأتي باسم إنّ وخبرها وأريد أن يعطفوا على اسمها  الكلام أنه إذا أتي بكلام مؤكد بحرف )إنَّ

                                                           

 .69سورة المائدة، الآية:  1 
 .6/270التحرير والتنوير، ص:  2 
 .6/270التحرير والتنوير، ص:  3 
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لُّوا بذلك على أنهم أرادوا عطف  معطوفا هو غريب في الحكم جيء  بالمعطوف الغريب مرفوعا ليد 

ر السامع خبراً، يقدره بحسب سياق الكلام" الجمل وذكر أن مثل هذا نجده  1لا عطف المفردات، فيقدّ 

ََنَ مَ َئَ ر بَ ََُن َاللَ ﴿في قوله تعالى: 
ه
 .3"أي ورسول ه  كذلك" 2﴾سهوسهههَر وََ َيَ ك رَ شَمَالم

يتجلى واضحا موقف ابن عاشور فهو يسلم ابتداء تسليم المؤمن الكامل الإيمان، بأن مثل 

ه الصيغ كذلك نزلت، وكذلك يجب أن نؤمن بها، ثم يحشد بعد ذلك امكانات معرفية بأصول هذ

استعمال اللغة عند العرب، الأمر الذي يتيح له هذا التَّلقي اللغوي العميق، فيأتي تخريجه لهذه 

ب الصيغة على هذا النحو الذي رأيناه، والذي يجمع فيه إضافة إلى التسليم، معرفته بأساليب العر 

الشيوع، ثم إبراز عنصر الجمالية المتأتي من طبيعة العدول عن الأصل حيث  ة، وقليلامنه ةالشائع

" الفصاحة والإيجاز بمكان" كما ذكر، ثم يدفع بالمتلقي إلى الشعور بمسؤولية القراءة، كفعل ينجز 

 .4تبعاً لآليات تفكيك، وتحليل، وا عادة بناء قال: "فيقدّر السامع خبراً"

ابن عاشور نموذجا لقمة النضج الفني في معالجة مسائل اللغة، وأن تفريقه بين يقدم 

الأصول التي تقوم عليها اللغات، وبين مظاهر الخروج عنها، بحثا عن غايات تكسب الخطاب 

الفاعلية، والتفاعلية، والتَّجدد، ليعد سابقة في البحث اللغوي العربي، زادته صدقية، ما عرفته 

 اللغوي الحديثة والمعاصرة من تطور حصل بفعل تراكم الخبرات الأصيلة والمترجمة.نظريات النقد 

كان لابد من المرور بهذه التوليفة من الملاحظات، وهي  وفي ختام هذا الفصل نسجل أنه

ن بدت عناصر مختلفة، إلا أ فأما حديث الأصل، وأمن اللبس،  نها تبتغي مصبا واحدا تنتهي إليهوا 

                                                           

 .6/271التحرير والتنوير، ص:  1 
 .3سورة التوبة، الآية:  2 
 .6/271ص: التحرير والتنوير،  3 
 .6/271التحرير والتنوير، ص:  4 



127 

 

عنى وضمان لحصول الفائدة من التعبير، فقيم المسامحات التي تدل على مرونة فهو احتياط للم

ة في اللغة، وقدرتها على التشكل، ومقدار ما تتيحه أمام المبدع المبتكر، بأن يظهر تفرداته الخاص

نتاج أكثر  الصياغة والبناء الأسلوبيين إلا أن ذلك يظل مشدودا بأواخي موجبات الصحة، وا 

على الدارس مزيدًا من  بخاف أن مناط البحث هو التعبير القرآني، الذي يفرض فليساحتياطا، 

إن  فة تثار فيها قضايا ظاهرة العدول تأميناً لحق المتلقي في الإفادة، ثم كان لابد من وق المحترزات

في مستوى اللغة أو في مستوى الاصطلاح، لنخلص من ذلك إلى بعض مقتضيات البحث 

تمثلها من قبل ابن عاشور، فوجدنا كما صار بينا، أن الرجل قد حذق  الأسلوبي، وكيف كان

مختلف أسباب المعالجة اللغوية للصيغ والأساليب، ثم صرنا إلى دلالة مصطلح العدول عنده، 

انطلاقا مما جاء بخصوص ذلك في "التحرير والتنوير"، وقد ألفيناه مستوعبا المسألة غاية في 

على كثرة توظيفه لها، فوجدنا مفردات معبرة  ن ذلك قد وجد لها بدائلبل أكثر مالإدراك والوعي، 

 عن الآلية ذاتها، منها التوسع، وخلاف مقتضى الظاهر، ولو سمح الموقف لوقفنا عند المزيد منها.

ولم تكن هذه الوقفة، مع مصطلح العدول ومتعلقاته، أن تغفل مسألة غاية في الإلحاح ولا 

لدراسة هي التعبير القرآني، نعم لم يكن بحسب ما انتهيت إليه من قناعة سيما وأن المدونة محل ا

ألّا نعرج على بعض الآراء التي لم تر بفاعلية العدول الحاصل في لغة القرآن الكريم، فضلا عن 

بعضها الآخر، الذي جعل منها محطة للطعن والتشكيك، فرأيت ألّا ننتصر لمسألة صحة تلك 

بل لابد أن نستعرض ما وجده دارسو لغة القرآن الكريم من القدامى الصيغ والتراكيب فقط، 

 والمحدثين، من أسباب الإعجاز والجمال التي توفرها البنيات اللغوية المعدولة.

وقبل مغادرة هذا القسم من البحث، رأيت أن نذكر بأن الذي يسجّل من مسائل بشأن 

ضبط مصطلح العدول عامة من خلال "التحرير والتنوير" خاصة، مع جميع ما اكتنف ذلك من 
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حديث عن بعض مقومات البحث الأسلوبي، كان تمهيدا لاعتماد ذلك آلية لدراسة قضايا البنية في 

)الصوت، والصيغ، والتراكيب( عند تجاوزه للأصل، تبتغي بذلك الإضافات التعبير القرآني، 

في التعبير القرآني، الأمر الذي يفرض قبل  ، التي تزيد من إضاءة بعض أمارات الإعجازةالجمالي

رصد تخريجات ابن عاشور لجميع تلك البنيات اللغوية المعدولة، بحثا عن القيم الجمالية أن نقف 

قرآني، والعلة في نزول القرآن الكريم على هذا النمط من البناء، وكيف كان تعاطي عند التّعبير ال

العرب مع هذه الظاهرة، التي جاءت على هذا النحو المخصوص، تحمل من خلاله تأييد الرسول 

صلى الله عليه وسلم، بقيامها دليلا على صدقية ما يقوله، ثم تتحدى العرب وهم أمة البيان في أن 

ثله، فكان الإعجاز الذي انتهى بهم إلى الإقرار بعدم القدرة والتسليم، ثم ليتحول ذلك التعبير يأتوا بم

المعيار الأعلى، الذي على أساسه قامت علومهم ومعارفهم، وقد اعتبروه مرجعيتهم التي إليها يقاس 

خرى مؤشر الصحة، والجمال، فكان النحو، وكانت البلاغة أيضا، ثم كانت مختلف معارفهم الأ

فهي أولا وأخيرا  ،للحديث عن ظاهرة التعبير القرآنيلذلك جميعه، تم تخصيص الفصل الموالي 

تلك البنيات التي كما سوف نعرف بالأمثلة العملية التطبيقية كيف أسهمت  لةحاضنة البنيات المعدو 

التي وأن  في تعميق إحساس العرب بالعجز أمام لغة القرآن، وعززت انبارهم بجمالية هذه اللغة،

نسجت من ذات الذخيرة اللغوية التي يعتمدون عليها إلا أنها جاءت تبعا لبناء عدل عن أنماط 

 استخدامهم لها.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .العدول والجمالية: التعبيرالقرآنيأولا:  -

 منه. وموقف العرب التعبير القرآني: ثانيا -

 .التعبير القرآني والإعجازثالثا:  -

 .المتقدمين والمتأخرين عندالقرآني والإعجاز التّعبير رابعا:  -

 .التّعبير القرآني والإعجاز عند ابن عاشورخامسا:  -

 .التعبير القرآني والمقاربة الجماليةسادسا:  -

 

 

 

 

 

 الثاني الفصل

 والعدول التعبير القرآني الإعجاز
 يةوالجمال
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 العدول والجمالية: القرآني التعبيرأولا: 

براز أهمية الحديث عن طبيعة التّعبير  تتأكد  من خلالإعجازه،  أكثر أوجهالقرآني، وا 

قد تختلف  ،لاعتبارات موضوعية ومنهجية عدّةوذلك  ،ةالفني يةالجمال هاتياستعراض إمكانمحاولة 

على رصد القيم الأسلوبية  يستنداعتبارا من أنّ التّعبير القرآني  ،مقاربةال هلكنها تلتقي في هذ ،وتتنوّع

يغ المفردة، وتجاوز المتداول عند وتأليف  ،هم في تركيب الجملالخارقة لعادة العرب في بناء الصِّّ

 ، وبناء الصور.الكلام

وحقيقة ذلك أن أقرب توصيف نقدي أسلوبي لهذه القيم الجمالية، إنّما يتم تحقيقها تحت 

ذلك  نايزال يفرض نفسه حتى زمننا هذا إنَّه: "العدول" كما عرفلا  ،مَّى اصطلاحي تراثيمس

 وبحسب ما تقتضيه طبيعة الخطة المعدّة لهذا الغرض.  ،تفصيلا

: "وذلك على عادة باعتباره أحد صور العدولذكر الزّمخشري بعد حديثة عن الالتفات 

ن ذلك أحسن لوب كاالكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسافتتانهم في الكلام، وتصرّفهم فيه. ولأن 

يقاظا للإصغاء من إجرائه على أسلوب واحد" ذلك عندما كان بصدد  قال، 1تطريَّةً لنشاط السّامع، وا 

 لاختلاف الضمائر فيما بين الغيبة والخطاب هتفسيره لسورة الفاتحة ورصد

جماليا  إجراء أسلوبياست إلا إنّ سبب هذه التطرية الحسنة كما جاء في هذا الشاهد لي

ل توصيله، كما يمكِّن المتلقّي من الإفادة من الدّلالة المرجوَّة من الخطاب. ب  ويخدم س   ،يخدم المعنى

نّما تحقق ذلك كلّه بمسألة ذات صلة قويَّة بظاهرة العدول الأسلوبية التي شأنها كامن في كسر  وا 

 رغبة في شدِّّ المتلقّي لما يستقبله من خطاب.  ،المألوف والمتوقع من القول

                                                           

جوه التأويل، القاهرة، جار الله بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في و أبو القاسم  1
 .50: ، ص1/، ج1948 :نةس ،طبعه البابي الحلبي مصر،
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سورة  –تنوَّع الضمائر فيها "فيقول:  يعلق شلتاغ عبود على ملاحظة الزمخشري تلك

ا كم  كن من فن القول من جهة المتكلِّمفهو يشير إلى القدرة والتّم بين الغيبة والخطاب. -الفاتحة

امع من حيث   .1"سماع الكلام، واستدرار إصغائه إليهرية نشاطه في تطيشير إلى جهة السَّ

الذي يقوم  ،2هو الالتفاف في القرآن الكريم تمظهرات العدولأكبر  والمعروف في البلاغة أن إحدى

والمفارقة  صر المفاجأة التي تصنع التَّعجيبعلى عن ،أوّل ما يقوم على إدارة الواقعة اللغوية

مع كونه أكثر افتتانا  نفسيَّة المتلقي "والأعجب أنهللملل الذي قد يتسرَّب إلى والتّغريب، دفعا 

الموضوع الواحد. فهو لا يستمر طويلا على  في الموضوعات، هو أكثر افتتانا وتلويناي وتنويعا ف

ورة الواحدة من معنى إلى معنى وينتقل في المعنى  ،هدف واحد من المعاني ألا تراه ينتقل في السُّ

ظهار، الواحد بين  خبار، وا  يٍّّ وحضور واستقبال، وتكلّم وغيبة  واسميةإنشاء وا  وفعلية، وم ضِّ

رعة لا عهد لك بمثله، ولا  بما يقرب منه وخطاب، إلى غير ذلك من طرق الأداء على نحو من السُّ

  .3في كلام غيره قط"

ساسا عبد الله دارز طبيعة التعبير القرآني المرتبط أ الملاحظات المتروية يؤكد بهذه

 جعي الذي تحرصه القاعدة من ناحيةباعتبار الأصل المر  القائم على اللغة ،بالمسار الأسلوبي

عبر العدول وقد كان التعبير بمثل  ،التّعبير الذي شأنه تحقيق جمال والاستعمال الفردي المتجاوز

ارتباط الحديث  ا هو عند المحدثين، ومرصودا أيضاهذه الإجرائية مرصودا من قبل القدامى، كم

 التعبير القرآني بمسألة الإعجاز وأبعاده الجمالية. عن العدول في
                                                           

ة بيروت، لبنان، دار المحجة البيضاء للطباع، 1/طشلتاغ عبود، أسرار التشابه الأسلوبي في القرآن الكريم،  1
 14: ص ،2003 :سنة والنشر والتوزيع،

: كامل محمد محمد عويضة، بيروت حقيقنظر ضياء الدين بن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تي 2
 وما بعدها. 1/407 :، ، ص1998 :لبنان، منشورات دار الكتب العلمية، سنة

 1985 :قافة، سنةنشر وتوزيع دار الثالدوحة، قطر، محمد عبد الله دراز، النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن،  3
 .114ص 
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"لقد تهيأ لأسلوب القرآن الكريم أن يكون عدولا عما تعارفه الناس من الكلام، ولقد تهيأ 

 .1أيضا لعلماء الإعجاز أن يرصدوا عدوله، فتتبعوا خصائصه وكشفوا عن وجه الجمال في بيانه"

فقد "تأتي ة هي التي تصنع جمال المفارقة بين الأصل والاستعمال في اللغة هذه الثنائي

الأمر  2في القاعدة اللغوية، وذلك لأسباب بلاغية ودلالية يتطلبها المقام" ألفاظ على غير المألوف

"إننا  ،ذات شيوع بالقدر الذي يعدّ معه ظاهرة أسلوبية ،بكثافة في القرآن الكريم ملاحظتهالذي يمكن 

إلى جانب الخصائص الصوتية  –كلما قرأنا القرآن الكريم لفت نظرنا بعض الخصائص الصرفية 

وفي كلام  كإحلال بعض الصّيغ محل بعض... ومثل هذا كثير في القرآن الكريم –والتركيبية 

أنّ هذا الأمر يحدث في مستوى التشكيل اللغوي  ،والملاحظة المهمة في هذا الخصوص 3العرب."

نما يراد العدول في مثل هذه الأوجه من  (يغة المفردة، والتركيب، والدلالةوت، والصالص)كله  وا 

أحيانا عن صيغة فعلية إلى  نيعدل القرآالسياق الذي ترد فيه "لغايات يحددها  ،التعبير القرآني

ليفيد أن الفعل يفيد  لضرب من البيان كعدوله عن المضارع إلى اسم الفاعل ... اسميةة غيص

" كالنازعات  بالمشتق بدل الجامد،"ومنه كذلك التعبير أحيانا  4التّجدد، وأنّ الاسم يفيد الثبوت.

.. ونحو ذلك، وبالجامد بدل المشتق، نحو وضع أسماء المعاني موضع والناشطات، والسابحات

في المعنى، ونظير هذا  والاتِّّساعالمشتقات، فيوصف بالمصدر كما يوصف بالمشتق قصد المبالغة 

 .5"كثير أيضا

                                                           

، بنغازي، ليبيا، دار الكتب الوطنية، سنة: 1محمد كريم الكواز، الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، ط/ 1
 .128ه، ص: 1426

  دار العلوم للنشر والتوزيعدراسة لسانية للمشتقات في الربع الأول، عنابة، الجزائر،  بلقاسم بلعرج، لغة القرآن، 2
 .339 :ص 2005 :سنة

 .6: بلقاسم بلعرج، لغة القرآن الكريم، ص 3
 .336 :، صنفسهالمرجع  4
 .6 :المرجع نفسه، ص 5
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وارتباطه بعناصر الجمالية  وفي طلب مدى أهمية الأسلوب العدولي في التعبير القرآني

ن لم ت بحث المعاني في إ ،لالة المرجوّة منه يصير قاصراً في الخطاب دائما، نذكر أنّ ملاحقة الدّ 

رف من مفارقة اللغة والكلام في اللسانيات. لا شك حضور فقه ثنائية الأصل والاستعمال، أو ما يع

يصحبه  أنخرى لا بد إذ كل عدول عن صيغة إلى أ" أنّه  لو لم يختلف المعنى لم تختلف الصيغة

، و"العدول إنما يسلكه المتكلم لتحقيق غرض بلاغي لم يكن ليحقق 1"...عدول عن معنى إلى آخر

 2دونه"

وهو  ية على نموذج من التعبير القرآنيهذه الملاحظة النَّظر السّامرّائي إلى إسقاط ثم يعمد 

 الدلالة على نحو مثالي نتيجة إحدى إجراءات العدول العملية. تمكينفي  ،يسعى لخدمة المعنى

عن ذلك  فبعد حديثه عن القاعدة الأصلية في استعمال القلة والكثرة يقول: "وقد يعدل

أو قد يخ صُّ كلّ من  ،والكثرة وزن القلّة لغرض ما ،القلة وزن الكثرة يلضرب من البلاغة فقد تعط

نْ بَ تَتْ سَبْعَ سَنابَلَِ فِِ  اَ بِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبهةٍ فِقُونَ أمَْوَالََمُ فِ سَ نمَثَلُ الذِينَ يُ ﴿ الوزنين بمعنى فمن ذلك قوله تعالى

بُ لَةٍ مِئَةُ حَبهةٍ واللَّهُ يُضَاعِ  يََكُلُهُنه  إنّ ِ أرََى سَبْعَ بَ قَراَتٍ سِِاَنٍ ﴿ وقوله تعالى، 3﴾فُ لِمَنْ يَشاءَُ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ كُلِ  سُن ْ

بُلَاتٍ خُضْرٍ وَ   ثم يسجل مثل هذا الاستنتاج. .4﴾أخَُرَ يَبَِسَاتٍ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُن ْ

والقلّة مرّةً  ،معه جمع الكثرة مرّةفأنت ترى أنّ العدد واحد هو "سبع" ولكنَّه استعمل "

أخرى، والسبب في ذلك أنّ الآية الأولى سبقت في مقام التكثير والمضاعفة فجئ بها على "سنابل" 

                                                           

  2007 :عمار للنشر والتوزيع، سنة، عمان، الأردن، دار 2/فاضل السّامرّائي، معاني الأبنية في العربية، ط 1
 .6: ص

 .12ظافر بن غرمان العمري، ص:  2
 .261 :سورة البقرة، الآية 3
 .43 :سورة يوسف، الآية 4
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لبيان التّكثير، وأمّا قوله "سبع سنبلات" فجاء بها على لفظ القلة لأن السبعة قليلة ولا مقتضى 

 .1للتّكثير"

 العدول في العابرة مكمن الأهمية القصوى في بحث قضيةإنه في مثل هذه الملاحظات 

ه البياني إعجازا وجمالا. ،التّعبير القرآني  في ب عْدِّ

الذي تظهر فيه بجلاء ملامح  ،ذلك أّن هذا الأخير ي عدُّ بالنسبة إلينا المحضن الأساس

ل التَّعبير الق رآني ومقاربته مناط الدّراسة من خلا ،لأسلوبي، من خلال تتبعنا لظاهرة العدولال االجم

 محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتّنوير. دنع

 :منه وموقف العرب التعبير القرآني :ثانيا

فعل لدى  بالقدر الذي أكسبه صناعة ردّات ،حفل بقيم التأثير الجماليإنّ التعبير القرآني 

دْقِّيَّتِّهِّ  وكان ذلك شان أكثريتهم، أما الأقلية فقد سعت  ،المتلقّين لا يملكون إزاءها إلّا الاعتراف بصِّ

والعناد أحيانا أخرى، فما كان من القرآن إلّا تحدّي هذه الفئة  ،بدافع الإنكار حينا ،خلاف ذلكإلى 

موّه وأنَّه أعلى كلام وأرفعه. وأنه  "لا خلاف بين أهل العلم أن التعبير القرآني تعبيرٌ فريدٌ  ل وّه وس  في ع 

اهم أكثر من مرّة"  2.بهر العرب فلم يستطيعوا مداناته والإتيان بمثله مع أنّه تحدَّ

قد فوهم أمَّة  البيان والفصاحةِّ.  ،لقد فرضت قضية الإعجاز البياني نفسها على العرب

لعربَ كلامًا هو أرق من الهواء، وأعذب  من الماء، لبن أبي سفيان كلامهم فقال: "إنّ وصف عتبة 

ن بدّلت  رت بغيرها عطلت، وا  هامِّ من قسييِّّها بكلمات مؤلفات، إن فسِّّ مرق من أفواههم مروق السِّّ

                                                           

 .121: فاضل السّامرّائي، معاني الأبنية في العربية، ص 1
ن، نظريا وتطبيقيا، ، عمان، الأرد1/سامي محمد هشام حريز، نظرات من الإعجاز البياني في القرآن الكريم، ط 2

 .17: ، ص2006 :دار الشروق، سنة
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واها من الكلام استصعبت، فسهولة ألفاظهم توهمك أنَّها ممكنة إذا سمعت وصعوبتها تعلمك أنَّها  بسِّ

 .1مفقودة إذا طلبت"

أدركت ما لهذا البيان القرآني من نّها أإلّا  ،الصفات التي كانت العرب عليها ومع هذه

أن يسلّم بأنه ليس من  إعجاز لا يملك أي عربي يجد حسن لغته وذوقها الأصيل، سليقة وطبعا، إلا

 .قول البشر

إليه، ولمّا كانت الخلاصة المستفادة من تعاطيهم مع القرآن الكريم على النحو الذي انتهوا 

من مخافة عليهم مما  ،حدا بطواغيت الوثنية من قريش إلى قطع الصلة بين هذا القرآن والنَّاس

فكان إذا أهلَّ الموسم وآن وفود العرب للحج ترصدوا  ،الأثر فيهموجدوه فيه من قدرة بيانية شديدة 

صغاء إلى ما جاء به مداخل مكّة، وأخذوا بسبيل الناس لا يمر بهم أحد إلّا حذّروه من الإ لها عند

 . صلى الله عليه وسلّم من كلامبن عبد الله محمد

ع كبراء قريش هذا الأمر، المتمثل في إدراكهم وهم صنيويظهر بجلاء واضح السبب وراء 

وقد جرّبوا ذلك كما سوف نبيّنه، لقد سحرهم لولا  ،القرآن فيهم انعكاس تأثير بيانا وفصاحةً من هم 

 ،وأنهم لا يملكون أنفسهم عن سماعه عنادهم "من الثابت أن القرآن الكريم كان يأخذهم بروعة بيانه

لأنّهم  ،ولذلك سعوا إلى أن يحولوا بين القرآن وأسماع النّاس. سعوا إلى أن لا يصل إلى الآذان

ياً هائلا وهزَّةً عنيفة"يعلمون أنّ مجرّد وصوله إلى ال  .2سمع يحدث في النفس دوِّ

                                                           

 :سنةالقاهرة، مصر، ، 1/نقلا عن محمود السيد شيخون، الإعجاز في نظم القرآن، ط الحصري، زهرة الآداب، 1
 .3، ص: ات الأزهريةي، الناشر مكتبة الكل1978

، القاهرة، مصر، شركة العاتك لصناعة الكتاب للطباعة 2/ط في التعبير القرآني، فاضل السامرائي، بلاغة الكلمة 2
 .9: ، ص2006 :والنشر والتوزيع، سنة
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وَالْغَوْا فيَهِ  وَقالََ الذ ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لَِذََا القُرْآنِ ﴿ وجلّ عنهم هذا الصنيع فقال وقد حكى الله عزّ 

، يقول ابن عاشور في معنى هذه الآية: "الذين كفروا هنا هم أيمة الكفر، يقولون 1﴾بُونَ غْلِ لَعَلهكُمْ ت َ 

القرآن كلام هو أكمل الكلام شريف معان لعامتهم لا تسمعوا لهذا القرآن، فإنهم علموا أن هذا 

وبلاغة وتراكيب وفصاحة ألفاظ، وأيقنوا أن كل من يسمعه وتداخل نفسه جزالة ألفاظه وسموّ 

له فهمه أنه حق اتباعه... فتمالؤوا ودبروا تدبيرا لمنع الناس من استماعه، وذلك  أغراضه، قضى

 .2خشية من أن ترق قلوبهم عند سماع القرآن فصرفوهم عن سماعه"

أنّ عمر بن الخطاب خرج  ،في السيرة النبوية الصحيحةف وقد ظهر مقدار ذلك التأثير

، في مكان عند الصفا مساء يوم متوشحًا سيفه يريد رسول الله صلى عليه وسلّم ورهطا من أصحابه

 سمع أنهم يجتمعون 

 فلقيه في الطريق من سأله: أين تريد يا عمر؟

أجاب: أريد محمد هذا الصابئ الذي فرّق أمر قريش وسفّه أحلامها وعاب دينها، وسبَّ 

 فأقتله.آلهتها، 

؟ أترى بني بعد مناف تاركيك تمشي على الأرض !فقال له صاحبه: عزّت نفسك يا عمر

 ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟قتلت محمدا ؟ أفلا  وقد

 سأله عمر، وقد رابه ما سمع:

أي أهل بيتي تعني؟ فأخبره أن صهره وابن عمه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قد أسلم. 

إلى بيت صهره  ته فاطمة، أخت عمر فاطمة بنت الخطّاب. فأخذ عمر طريقهوكذلك أسلمت زوج
                                                           

 .26 :سورة فصلت، الآية 1
 .24/277التحرير والتنوير، ص:  2
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زوجته فاطمة. فما كاد يدنو من الباب حتى سمع تلاوة خافتة ل أن يقتله ويقتمستثار الغضب، يريد 

التي لمح أخته تخفيها عند دخوله ... فما كان منه  لآيات من سورة طه، فدخل يلح طلب الصحيفة

وانطلق من فوره إلى البيت الذي  1"فلمّا سمعت القرآن رق قلبي وبكيت ودخلني الإسلام"إلّا أن قال: 

اجتمع فيه المصطفى صلى الله عليه وسلّم بأصحابه رضوان الله عليهم، فبايعه، وأعزّ الله الإسلام 

 بعمر رضي الله عنه.

بن عمير وفي حديث بيعة العقبة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ندب صاحبه مصعب 

رضي الله عنه مع أصحاب العقبة إلى يثرب، ليقرئهم القرآن ويعلّمهم الإسلام. فنزل هناك على 

رجاء أن  حي بني عبد الأشهلأسعد بن زرارة الأنصاري رضي الله عنه، فحدث أن خرجا يوماً إلى 

عد، يسلم بعض القوم، فلما سمع كبير الحي سعد بن معاذ، وأسيد بن خضير بقدوم مصعب وأس

ضاقا بهما وأنكرا موضعهما من الحي. قال سعد بن معاذ لصاحبه أسيد بن خضير، لا أبالك! 

انطلق على هذين الرجلين فانجزهما وانههما عن أن يأتيا دارينا. فإنه لولا أن أسعد بن زرارة منّى 

 حيث علمت. كفيتك ذلك.

ومضى إلى صاحبي  والتقط أسيد بن خضير حربته ،هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما

رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجزرهما متواعدا: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن 

 كانت لكما بنفسيكما حاجة. 

ن   أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته قال له مصعب بن عمير رضي الله عنه: وا 

 كرهته كفَّ عنك ما تكره؟

                                                           

 :حنفي محمد شرف، إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، سنة 1
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ثم   تلو مصعب رضي الله عنه من القرآنعليها يصغي إلى ما يفركز أسيد حربته واتّكأ 

أعلن إسلامه من فوره، وعاد إلى قومه فعرفوا أنه جاء بغير الوجه الذي ذهب به. ومازال أسيد 

نكار: يا  بسعد بن معاذ حتى صحبه إلى ابن خالته أسعد بن زرارة، فبادره سعد سائلا في غضب وا 

من القرابة ما رمت هذا مني. أتغشانا في دارنا بما نكره؟ ولم يجب  أبا أمامة، لولا ما بيني وبينك

أبو أمامة، بل أشار على صاحبه مصعب رضي الله عنه الذي استهل سعد بن معاذ حتى يسمع 

قت عنه حجب الغفلة وغشاوة منه، ثم تلا آيات من معجزة المصطفى، نفذت إلى قلب ابن معاذ فمز 

 .الضلال

 قومه فسألهم: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ وأعلن إسلامه وعاد إلى

 أجابوا جميعا: سيدنا، وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة.

 ما أمسى في حي بني عبد الأشهل رجل وامرأة إلا مسلماً اللهفعرض عليهم الإسلام فو

 .1ومسلمةً"

ن القرآ"ولذلك كانت الخلاصة من بحث طبيعة التأثير الذي يحدث القرآن الكريم هي أن: 

الكريم لم يفرض إعجازه البياني من أول نزوله على هؤلاء الذين سبقوا إلى الإيمان به فحسب، بل 

فرضه كذلك على من ظلوا على سفههم وشركهم، عنادا وتمسكا بدين الآباء ونضالا عن أوضاع 

 .2واقتصادية واجتماعية لم يكونوا يريدون لها أن تتغير"دينّية 

                                                           

محمد بن حبان بن معبد التميمي، السيرة النبوية وأخبار الخلفاء، لابن حبان، صححه وعلق عليه: الحافظ السيد  1
 .1/109هـ، ص: 1417، بيروت، لبنان، الكتب الثقافية، سنة: 3عزيز بك وجماعة من العلماء، ط/

 .19: هشام، نظرات من الإعجاز البياني في القرآن الكريم، ص سامي محمد 2
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في كتب السيرة أيضا أنه من كبراء قريش الأكثر غطرسة وعنادا من كانوا يتسللون في أوائل و 

 فيه عن قومهم ليسمعوا آيات هذا القرآن دون أن يملكوا من أمرهم شيئا.خعصر المبعث 

 سفيان بن حرب، وأبا جهل ابن هشام المخزومي إسحاق في السيرة: أن روى ابن أبي

والأخنس بن شريق الزهري خرجوا ذات ليلة على غير موعد، إلى حيث يستمعون من الرسول صلى 

الله عليه وسلم وهو يصلي ويتلو القرآن الكريم في بيته. فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه، ولا 

حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا أحد يعلم بمكان صاحبيه. فباتوا يستمعون له 

وقال بعضهم لبعض: فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا ثم انصرفوا. حتى إذا كانت 

منهم إلى مجلسه لا يدري بمكان صاحبيه. فباتوا يستمعون للمصطفى حتى  الليلة التالية. عاد كلّ 

 1وموا وانصرفوا على ألا يعودوا".طلع الفجر فتفرقوا وجمعهم الطريق فتلا

على أن القرآن الكريم بما يملكه من قدرات لغوية  ولعله فيما ذكر عن الوليد ما يدل

قد جعل العرب في حيرة أمام بلاغته وبيانه وفصاحته لم يكن لهم عهد بها مطلقا وهم  ،استثنائية

 أمّة هذه الفنون على وجه البسيطة.

من قريش ليجمعوا على رأي واحد يقولونه  فرن –الوليد بن المغيرة  –اجتمع إليه  لقد

للناس في الموسم فقال بعضهم: شاعر، وقال بعضهم: كاهن، وقال بعضهم: مجنون. فكان يرد 

أعلم مني بالشعر ولا برجزه ولا  منكم رجل الله ما فماذا أقول فيه؟ فو"هذه الأقوال ويفندها ثم قال: 

نّ عليه  بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا، والله: إنّ لقوله لحلاوة وا 

نه ليعلو وما ي على نه ليحطم ما تحته، وا  قال أبو جهل: والله لا يرضى قومك حتى تقول  ،لطلاوة، وا 

بين الرجل رق فيه. قال: فدعني أفكر فيه، فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر. أما رأيتموه يف
                                                           

براهيم الأبياري 2لابن هشام، ط/ ن هشام، السيرة النبويةعبد الملك ب 1 ، القاهرة، مصر، تحقيق: مصطفى السقا وا 
 .1/315، ص: 1955وعبد الحفيظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي، سنة: 
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 احيد  وَ  تُ لقْ خَ  نْ مَ نّ وَ رْ ذَ ﴿ . فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة قوله1"وأهله ومواليه! فتفرقوا عنه بذلك

ََ الا  مَ  هُ لَ  تُ لْ عَ جَ وَ   ك رَ فَ  هُ نه إِ  اود  عُ ه صَ قُ هِ رْ أُ سَ  ايد  نِ ا عَ نَ تِ ن لآيََ اَ كَ   هُ نه إِ  لاه كَ   يدَ زِ اَ  نَ أَ  عُ مَ طْ يَ  ا ثُه يدَ هِ تَ  هُ لَ  تُ دْ هه مَ ا وَ ود  هُ شُ  يَ نِ بَ وَ  اود  دُ  

 لاه ا إِ ذَ هَ  نْ إِ  رُ ث َ و يُ  رٌ حْ  سِ لاه ا إِ ذَ هَ  نْ إِ  الَ قَ ف َ  رَ ب َ كْ تَ واسْ  رَ ب َ دْ  أَ ثَ  رَ سَ بَ وَ  سَ بَ عَ  ثَُ  رَ ظَ  نَ ثُ  رَ ده قَ  فَ يْ كَ   لَ تِ  قُ ثُ  رَ ده قَ  فَ يْ كَ   لَ تِ قُ ف َ  د رَ قَ وَ 

 .2﴾رِ شَ البَ  لُ وْ ق َ 

م هذه ثوالسبب الذي كان وراء ذلك،  ،العربتعليق أحد الباحثين عن صنيع هؤلاء  وفي

يجري  –يريد أسلوب القرآن  –النتيجة المجمع عليها والتي مفادها أنّه السّحر. "إن هذا الأسلوب 

عبيرية على على نسق بديع خارج عن المعروف من نظام جميع كلام العرب. ويقوم في طريقته التّ 

أساس مباين للمألوف من طرائقهم، بيان ذلك أن جميع الفنون التّعبيرية عند العرب لا تعدو أن 

نثرا، وللنظم أعاريض وأوزان محددة معروفة وللنثر طرائق من السجع والإرسال  أوتكون نظما 

على سنن  وغيرهما مبينة معروفة. والقرآن ليس على أعاريض الشعر في رجزه ولا قصيده، وليس

تركيب  صياغته وتآلف كلماته، وتجد في النثر المعروفة في إرساله ولا تسجيعه... بل يسري في

حروفه تنسيقا عجيبا بين الرخو منها والشّديد، والمجهور، والمهموس، والممدود والمقطوع... ومهما 

سق العجيب طفت بنظرك في جوانب كتاب الله تعالى ومختلف سوره وجدته مطبوعا على هذا الن

فمن أجل ذلك تحيّر العرب في أمره، إذ عرضوه على موازين الشعر فوجدوه غير خاضع لأحكامه، 

فوجدوه غير لاحق بالمعهود من طرائقه فكان أن انتهى الكافرون منهم إلى أنّه  وقارنوه بفنون النثر

 3السّحر..."

                                                           

 .1/271السابق، ص:  المرجع 1
 .(25-11سورة المدثر، الآية: ) 2
 1987، القاهرة، مصر، مكتبة الكليات الأزهرية، سنة: 1ط/محمود السيد شيخون، الإعجاز في نظم القرآن،  3
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نرصد حديثا في  ،تهامن تحديد لبعض معالم التّعبير القرآني وجماليّ  ،وبملاحظة ما سلف

أما ترى  ةعدولملاهذا النص له كبير العلاقة مع ما نحن بصدد إقراره من فاعلية مختلف الظواهر 

، وذلك في قوله: "نسق خارج عن صية التي ميّزت التّعبير القرآنيعلى الخصو هذا الباحث يلّح 

ع كلام العرب، مباين للمألوف من طرائقهم، فوجدوه غير لاحق بالمعهود المعروف من نظام جمي

من طرائقه، النسق العجيب ...". إنه لا يكون لظاهرة العدول معنى إذا لم تصب في هذه القيم 

التعبير  ملاحظتها فيمن أسباب شد المتلقين، وجعلهم أكثر تجاوبا عند  ،نة للخطابكِّ مَ الجمالية الم  

 م مرتكزات الجمالية فيه.وأه ،القرآني

لقد جعل الكاتب نتاج ذلك، تلك الحيرة التي وقع فيها العرب وقد جاء حيث مناط المفاخرة 

 .ألا وهي البلاغة والفصاحة والبيان عندهم،

وباعتبارها المصبّ أيضا، في  ،هذه المعاني باعتبارها الروافدإلى سيّد قطب  خلصي

وحيرتهم تجاه تلك البلاغة  ،القرآن الكريم وبلاغته، جرّاء مقاربة تفكيك طبيعة انبهار العرب إبلاغية

ومشاعرهم "وقصة إيمان عمر يأخذ منهم جماع أحاسيسهم  القرآنو  ،وربطها بدلالة السحر ،القرآنية

وكلتاهما  بن الخطّاب، وقصة تولّي الوليد بن المغيرة، نموذجان من قصص كثيرة للإيمان والتّولي،

تكشفان عن هذا السّحر القرآني الذي أخذ العرب منذ اللحظة الأولى وتبيّنان في اتجاهين مختلفين 

 .1عن مدى هذا السّحر القاهر، الذي يستوي في الإقرار به المؤمنون والكافرون" –

                                                           

 .11 :، ص2002 :، القاهرة ، مصر، دار الشروق، سنة16/سيّد قطب، التصوير الفني في القرآن، ط 1
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كانت تلك مواقف العرب، من جمالية التعبير القرآني، وقدرته على ترك الأثر في "الجيل 

لذي نزل فيه القرآن، كان قد بلغ في القدرة على الإبانة عن نفسه حدًا لم يبلغه جيل من أجيال ا

 .1الأمة في تاريخها كله"

 :التعبير القرآني والإعجازثالثا: 

 الإعجاز في اللغة:-1

ومنه ما  2"وعجز عن الشيء عجزا، فهو عاجز أي ضعيف"العجز في اللغة الضعف، 

 لَ ثُ مِ  نَ كوُ اَ  نَ أَ  تُ زْ جَ عَ  أَ تَ لَ ي ْ وَ  يََ  لَ قاَ ﴿تعالى  حكاية عن ابن آدم حين قتل أخاه قالجاء به القرآن الكريم 

المرء يعجز لا محالة، ويقال: أعجز فلان،  "ويقولون  ،3﴾يَ مِ الن ادِ  نَ مِ  حَ بَ صْ أَ فَ ي خِ أَ  ةَ ءَ وْ سَ  يَ ارِ وَ أُ فَ  ابِ رَ غُ ا الْ ذَ هَ 

دراكه" أنّ معاني العجز في اللغة "تدور على الضعف وقد ورد في التراث . 4إذا عجزت عن طلبه وا 

وقد وردت "مشتقات لفظ "عجز" في ستة وعشرين ، 5والانقطاع وعدم القدرة على تحصيل الشيء"

 .6وجل كما ذكرها محمّد فؤاد عبد الباقي في معجمه" موضعاً في كتاب الله عزّ 

ني آفيما يتعلق بمسألة التعبير القر  إقرارهمنها عدد كثير يتفق مع المعنى الذي نحن بصدد 

ط الجمالية والتأثير، وبالتالي اعتبار خصوصية الأداء من خلال جملة الإجراءات االمعجز من

                                                           

 .15، ص: 1997أبو موسى، الإعجاز البلاغي، القاهرة، مصر، مكتبة وهبة، سنة: محمد محمد  1
 . 232: ، ص4/ج أبو الحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، 2
 .31 :سورة المائدة، الآية 3
 .4/232، ص: أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغةأبو الحسين  4
بيروت، لبنان، ضبطه  ،1/، معترك الأقران في إعجاز القرآن، طأبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السّيوطي 5

 .26: ، ص1: ، ج1988وصححه شمس الدين، دار الكتب العلمية، سنة 
 ، دراسة تطبيقية على سورة النساءنقلا عن موسى مسلم سلام الحشاش، الإعجاز البياني في الفاصلة القرآنية 6

 . 3: ، ص2007 الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، السنة ،رسالة جامعية
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الأسلوبية المعدولة عن العادة. وقد حدّ الإمام السّيوطي المعجزة بأنها: "أمر خارق للعادة، مقرون 

العدول كما صار بيّنا تقوم في جوهرها على مختلف  . ومسألة1بالتحدي، سالم من المعارضة"

بمدى صدقية الذي اعتاده الناّس وألفوه. ويتعمّق الإحساس  ،الوقائع اللغوية الخارقة لعادة الكلام

توجّه البحث في هذا المسلك بما يقرّه الإمام الخطابي في فهمه لطبيعة المعجزة من حيث جوهرها 

النّبي  ليها "وليس ينظر في المعجزة إلى عظم حجم ما يأتي بهومن حيث زاوية النظر إجهة، من 

نما تعتبر صحتها بأن تكون أمرا خارجا عن مجاري العادات ناقضا لها" ،فخامة منظره ولا إلى  .2وا 

ولكنّ التّعبير ثم يسعى الزرقاني في تحديد  طبيعة الغاية البنيوية لهذا الإعجاز فيقول: "

بل المقصود لا زمه وهو إظهار أنّ هذا الكتاب حق، وأنّ الرسول  المذكور ليس مقصودا لذاته،

الذي جاء به صدق، وكذلك الشأن في معجزات الأنبياء، ليس المقصود بها تعجيز الخلق لذات 

فينتقل الناس من ، نّهم صادقون فيما يبلغون عن اللهالتّعجيز، ولكن للازمه وهو دلالتها على أ

يمانهم بأنها صادرة عن الإله القادر، لحكمة عالية، الشعور بعجزهم إزاء  المعجزات، إلى شعورهم وا 

 . 3وهي إرشادهم إلى تصديق من جاء بها ليسعدوا باتباعه في الدنيا والآخرة

 :في الاصطلاحالإعجاز  -2

بق  ويطلق على الفائز  والإعجاز: مصدر الفعل الرّباعي "أعجز" وفيه معنى الفوت والسَّ

، الذي جعل خصمه عاجزا عن إدراكه. لذلك يقول الخصم المغلوب العاجز: السّابق لخصمه

                                                           

المدينة المنورة، المملكة  في علوم القرآن، تحقيق مركز دراسات القرآنية، الإتقانأبو الفضل جلال الدين السيوطي،  1
 .116: ، ص2/ج هـ1426سنة ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفالعربية السعودية، 

، بيان إعجاز القرآن، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، حققها وعلق عليها محمد خلف الله أحمد، الإمام الخطابي 2
 .23: ، ص1976 :الدكتور محمد زغلول سلام، القاهرة، مصر، دار المعارف، سنة

،  1/لشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، حققه واعتنى به، فواز أحمد زمرلي، طا 3
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. وهذا هو المعنى الاصطلاحي للإعجاز متحقق في مصطلح "إعجاز القرآن" أعجزني فلان إعجازاً 

هو عدم قدرة الكافرين على معارضة القرآن، وقصورهم عن الإتيان بمثله، رغم توفر ملكتهم 

 .1هم، وتقرير عجزهم عن ذلكلى ذلك، وهو استمرار تحديدّاعي عالبيانية، وقيام ال

نجد هذا التحليل الذي  ،وفي محاولة فهم دلالة الإعجاز في بعدها الاصطلاحي دائما 

"لقد توهّم  عند من حاول النسج على خطى التعبير القرآنييستهدف الإبانة عن أسباب هذا العجز، 

من توهّم، لقصوره المعرفي، أن الإعجاز القرآني لا يتعدى كونه تأليفا بديعا ونظما عجيبا فرأى في 

تلك المحاولة البائسة التي ثبت  نفسه القدرة على مجاراة بلاغته وتقوّل شيئا على منواله وسمته....

غي نتيجة طبيعيّة لفشل أعمق، ألا فشلها بلاغيا، أي فنيا وما هي إلا فاشلة قبل ذلك، فالفشل البلا

القول و بلاغته، عن الكشف  وهو فشل القدرة البشرية مهما كانت، وعجزها مهما أوتيت من فصاحة

 .2والإيضاح والإظهار الكلي الشمولي لما وراء الكلمة

أو لعله يريد بعض هذه الأسباب،  ،ثم يحلل الباحث هذه المسألة، مسألة سبب هذا العجز

ته التي تسعى إلى الاستبطان النفسي لقضية الإنسان ورغبته في أن يعبّر عمَّا يختلج في في محاول

إلّا لأنّ سعي المتكلم إلى الإبانة الصادقة الدقيقة المطابقة تماما لما يريد  وما ذاك جوانحه، "...

صاف به... بيانه أو كشفه، تعني تضحيته بشطر الحسن والجمال الذي لا بد للكلمة البليغة من الات

فإذا حرص المتكلم على إظهار شطر الحسن والجمال في كلامه ضحى بجهة البيان والكشف 

. ففي هذه المقاربة كما أسلفنا محاولة للإبانة عن 3والإيضاح و المطابقة والمقاددة لما أراد بيانه..."

                                                           

 ان، الأردنعمّ  دار عمار،،  ،1/طالخالدي، إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الربّاني، عبد الفتاح صلاح  1
 .15،16 :، ص2000 :سنة

: أمير، الإعجاز القرآني، التبيان، التكوين، القراءة، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن )د.ت(، ص عباس 2
5. 
 .6: ، صنفسهالمرجع  3
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الإرباك التي يكون بعض علل عجز العرب على النسج على منوال التّعبير القرآني، منها حالة 

عليها المحاول حين ينشطر بين الحرص على إيفاء الدلالة حقها، وبين مسعاه في تأديتها جماليا 

 بما يضمن لها التّمكن لدى المتلقي.

أمام تحدّي القرآن الكريم صنع لديهم ردّات فعل قامت على عناد  ،العرب هذا إنّ عجز

بة إليهم، أو إلى سواهم ممن حولهم من الأعراب، رهيب لا يستند إلى أي منطق مقنع إن بالنس

الأمر الذي بتفحصه يمكننا تفسير العديد من القضايا المتعلق بذلك الصراع المحتدم الذي عرفته 

فقد "فكّروا ما شاء لهم أن يفكروا واستيقنوا من عجزهم، لم يكن لهم بد من السيرة النبوية الشريفة. 

 عليه وسلم، فأعلنوا عليه وعلى أتباعه الحرب واستبدلوا بالقلم المجاهرة بعداوة النبي صلى الله

والعقل السيف والحرب، وضحوا في سبيل ذلك بكل غال ونفيس، فثبت إعجاز القرآن الكريم ودلّ 

 1على صدق محمّد صلى الله عليه وسلّم في دعواه".

 :الآيات التي وقع فيها التّحدي -3

تصمّ آذانها عن سماع الحق، وتغ ضّ أبصارها عن رؤية أثره  أنلمّا أبت فئة الكافرين إلّا 

صلى الله هو من نسج النّبي  ،في المؤمنين الصّادقين فأعلنت كفرها، وادّعت أّن هذا الحقّ المبين

وما هو إلّا أساطير الأولين وهو سحر، إلى آخر ما رموا به هذا الكتاب العظيم، وأبوا  ،معليه وسل

 ند الله عزّ و جلّ.أن يذعنوا أنّه من ع

                                                           

 ،1/عمار ساسي، الإعجاز البياني في القرآن الكريم، دراسة نظرية للإعجاز البياني في الآيات المحكمات، ط 1
 .6: ، ص1/، ج2003نة البليدة، الجزائر، دار المعارف، س
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ونفت نسبته  ،باختراع هذا الكتاب مريش رسول الله صلى الله عليه وسلولمّا اتّهمت ق

أنّه جهد بشريّ يستطاع أن يؤتى بمثله، فليس بمعجز لمن رام  ،صار من لازم هذا ،الإلهية

 معارضته.

أنزل الله تبارك وتعالى آيات كريمات تطلب  ،ولمّا كان هذا شأن الجاحدين النوّر المبين

ببعضه، وقد نزلت هذه  يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم أوأن –على وجه التحدي  –من الكافرين 

على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أزمنة متباعدة زيادة في  -ومدنيّتها مكّيتها –الآيات 

مهالاتحدي الكافرين،  "وقد تدرجت هذه الآيات  عن المعارضة عجزاً تاماً، عجزواف ،لهم وتبكيتا وا 

بمثل القرآن العظيم، الإلهي من الأكثر إلى الأقل، مبالغة في  بالإتيانالكريمة بالكافرين، فطالبتهم 

معانا في الإعجاز" نعم لقد اعتمد القرآن الكريم منهجا يمعن فيه في "تحدي العرب بما . 1الإعذار، وا 

صلى يستدعيه المنطق من التحدي بالأصعب فالأسهل، وقد وقع التّحدي إليهم مبكّراً وظل النبيّ 

 .2"بينهم وسلمالله عليه 

 وهذه الآيات حسب ترتيب نزولها:

ونَ بثلِهِ ولوَْ كَانَ بَ عْضُهُم لبَِ عَضٍ تُ يََ  لاَ  آنِ رْ قُ ا الْ ذَ هَ ثْلِ وا بِ تُ نسُ والِجنُّ علىَ أنْ يََ اجْتَمَعَتِ الاِ  قُلْ لئَِنِ ﴿ قوله تعالى -1

 .3﴾ظَهير ا

 .4﴾توُا بِِديثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانوُا صَادِقيَ افَ لْي﴿ ومثلها قوله تعالى -2

                                                           

، 1/محمد بن حسن بن عقيل موسى، إعجاز القرآن الكريم، بين الإمام السيوطي والعلماء، دراسة نقدية مقارنة، ط 1
 .54،55 :، ص1997جدّة، المملكة العربية السعودية، الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع، سنة 

، بيروت 1/مع نقد وتعليق، ط -بوية حتى عصرنا الحاضرمنذ البعثة الن –نعيم الحمصي، فكرة إعجاز القرآن  2
 .1980لبنان، مؤسسة الرسالة، سنة 

 .88 :سورة الإسراء، الآية 3
 .34 :سورة الطور، الآية 4
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ادْعُوا مَنِ اسْتَطعَتُم مِنْ دُونِ الَلَِّ إِنْ كُنتمُْ وَ  سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَ رَيََتٍ وا بِعَشْرِ تُ مْ يَ قُولُونَ افْتراَه قُلْ فاَأَ ﴿ ثم قال تعالى -3

 .1﴾صَادِقِي

 .2﴾وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعتُم مِنْ دُونِ الَلَِّ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِي بِسُورةٍَ مِثْلِهِ وا تُ ايقَوُلُونَ افْ تَ راَه قُلْ فَ  أمَْ ﴿ ثم قال جلّ شأنه -4

توا بِسُورَةٍ مِن مِثلِْهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُم مِن دُونِ اِلله إِنْ  اا نَ زهلنَا على عَبْدِنََ فَ وَإِنْ كُنتُم فِ رَيْبٍ َِه ﴿ عزّ وجلّ ثم قال  -5

 .3﴾كُنتُمْ صَادِقِي

لقد نصّت الآيات الكريمات السّابقات على تحدّي الكافرين صراحة، والمعروف أنّهم لم 

الاستجابة لهذا التّحدي، وفي النّص القرآني الذي تلا التّحدي الأخير دليل ذلك، قال الله يستطيعوا 

فإنه نفي عام، وقد تحقق كل ذلك، فلم يستطع أحد الإتيان بمثله، ، 4﴾لَنْ تَ فْعَلواإن لْم تَ فْعَلوُا وَ فَ ﴿ تعالى

 و قوّته. ولن يستطيعه أحد في المستقبل بحول الله عزّ وجلّ 

 أنّ لها دلالات منها: 5التّحدي يرى صلاح الخالدي وفي آيات

توزّعت هذه الآيات في القرآن المكيّ والمدني، وفي ذلك استمرار للتّحدي فحيثما وجد كافر  -1

 يطعن في مصدر القرآن فيوجّه له التّحدي لمعارضته.

 كان يسبق آية التحدي إشارة إلى شك الكافرين في القرآن. -2

 إشارة إلى مصدر القرآن. كان يتبع آية التّحدي -3

فعلا بعد ذلك دليل  لعجزجزم القرآن بعجزهم عند دعوتهم للمعارضة: "وَلَنْ تَفْعَلوا" وتحقق هذا ا -4

 على مصدر القرآن فلو كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لما جزم هذا الجزم.

                                                           

 .13 :سورة هود، الآية 1
 .38 :سورة يونس، الآية 2
 .23 :سورة البقرة ، الآية 3
 .24 :سورة البقرة، الآية 4
 .10: ، صن البياني ودلائل مصدره الربانيالخالدي، إعجاز القرآ صلاح 5
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 :المتقدمين والمتأخرين عند القرآني والإعجازالتّعبير رابعا: 

من العلماء كثر الحديث عن ظاهرة الإعجاز في القرآن الكريم في التراث العربي، حرصا 

باعتباره كتاب هداية، وأن صدقية ذلك تتجلى في طبيعة بيانه  ،إبانة أحقية القرآن بالاتباععلى 

 لا تقوى على مجاراته. ،المعجز الذي وقفت أمامه العرب، وهي أمة البيان عاجزة

وكان الاكتفاء في هذا  1يسر استيعاب ذلك الكم الهائل من المؤلفاتلذلك صار غير مت

فكرة مختصرة مستوعبة للمفردات ل إضاءةالتي تصلح  ،الجزء من البحث ببعض الإشارات الدالة

 التي تقوم عليها فكرة الإعجاز في تراث السابقين. ،العامة

ئل بندار الفارسيّ عن موضع  الإعجاز من القرآن فقال: "هذه قال أبو حيّان التّوحيدي: س 

مسألة فيها حيف على المفتي، وذلك أنّه شبيه بقولك: ما موضع الإنسان من الإنسان؟ فليس 

ودللت على ذاته كذلك القرآن  ،للإنسان موضع من الإنسان، بل متى أشرت إلى جملته فقد حقّقته

ومعجزة لمحاولة وهدًى لقائله،  ،إلّا وكان ذلك المعنى آية في نفسه ،لشرفه لا يشار إلى شيء منه

                                                           

هـ(، "نظم القرآن" 209هـ(، "مجاز القرآن" لأبي عبيدة )207الفراء ) ينظر مثلا: "معاني القرآن" لأبي زكرياء 1
هـ(، "النكت 388هـ(، "كتاب بيان إعجاز القرآن" للخطابي )276هـ(، "تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة )255للجاحظ )

الإعجاز" لأبي بكر هـ(، "الرسالة الشافية في 403هـ(، "إعجاز القرآن" للباقلاني )386في إعجاز القرآن" للرماني )
 هـ(471عبد القاهر الجرجاني )
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حارت العقول  وليس في طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله في كلامه وأسراره في كتابه، فلذلك

 .1وتاهت البصائر عنده"

بهذا النص الذي  عند المتقدمين لقد آثرت  أن أبدأ الحديث عن طبيعة الإعجاز القرآني

أورده السّيوطي لسبب يبدو بسيطا، متداولا لدى كثير ممن تناولوا هذه القضية، ذلك أنه يشي 

تسجلها مكمن الإعجاز في القرآن الكريم بصورته العامّة. فقد توزّعت ذلك مستويات  تحديدبصعوبة 

"يشير المؤلفون  ة الإعجازهذه الملاحظة التاريخية العابرة لمن انبرى من العلماء للحديث عن حقيق

الذين عمدوا إلى بيان وجوه الإعجاز، إلى كثرة هذه الوجوه، كثرةً ظاهرةً كالقاضي عياض 

هـ( لأنه 911هـ(. ونتوقف عند السّيوطي )794هـ(، والزركشي )571هـ(، وابن القيّم الجوزيّة )544)

خمسة وثلاثين وجها. ولم  جمع جهود من تقدمه، فأفاض في الجمع حتى أوصل وجوه الإعجاز إلى

 .2"تكن قبله على هذا العدد

في التراث العربي قد تجاوزت عدّا هذا السّقف القرآني الإعجاز  وجوهفإذا كان شأن مسألة 

المعرفي  الانفجاروسط هذا  ،يكون الحال لو ننتهي بها إلى عصرنا الحالي فكيف ،من الصّور

 والفنون.الذي تشهده مختلف أوجه المعرفة والعلوم 

باعتبار و  المتمثلة في اللغة باعتبار الجوهر، –البلاغي –كد طبيعة ملمح الإعجاز تأت

صور مختلفات بما يخرق العادة التي درجت  فيالذي من شأنه إخراج المادة اللغوية  ،الإجراء أيضا

الصيغة، أو التركيب يقول السّيوطي: "اعلم  وعليها الأعراف المتداولة، إن في مستوى الصوت، أ

مّا عقليّة،  أنّ المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة وهي: إمّا حسيّة، وا 

وأكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسيّة لبلَادَتهم، وقلّة بصيرتهم، وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية، 
                                                           

 .1888: ، ص5: ، جلسيوطي، الاتقان في علوم القرآنجلال الدين ا 1
 .1: محمد كريم الكوّاز، الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، ص 2
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ن الشريعة لمّا كانت باقية على صفحات الدّهر إلى يوم القيامة، لفرط ذكائهم، وكمال أفهامهم، ولأ

خصّت بالمعجزة العقلية الباقية ليراها ذوو البصائر، كما قال صلى الله عليه وسلّم: " ما من الأنبياء 

نّما كان الذي أو  نبيٌّ إلّا أ عطي ما مثله آمن ، فأرجو أن أكعليه البشر، وا  ون تيته وحياً أوحاه الله إليَّ

أكثرهم تابعاً"، قيل معناه أنّ معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم، فلم يشاهدها إلّا من 

خباره حضرها، ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة،  وخرقه العادة في أسلوبه وبلاغته، وا 

 .1بالمغَيّبات، فلا يمر عصر من الأعصار إلّا ويظهر فيه شيء مما أخبر به..."

 امتأخر الذي ي عدّ باعتبار الزّمن هـ( 911)المتوفى سنة: وطي من حديث السّي يظهرو 

أكثر أصالة من ناتج ما توفر له من تراكم الخبرات  ،الأمر الذي يسعفه على إصدار أحكام

سيما ما تعلّق منها بعلوم القرآن وقضايا إعجازه، قلت ما حاولت إبانته من خلال  ،المعرفيّة

الإعجاز بما يستوجب  –يعة العقلية للإعجاز حيث الضامن لاستمراره من ناحية السّيوطي هو الطّب

التّمهيد مسألة أسلوبية تؤكد ب ربطه الإعجاز ثم إلى ذلك نسجّل في كلامه -إعمال الفكر والنَّظر

ولا نحسب أن حقيقة  (خرقه العادة في أسلوبه وبلاغتهبـ)الذي نبتغيه لهذه الدّراسة والتي تتعلّق 

ظاهرة العدول في التّعبير القرآني، تخرج عن هذه المقولة إن في مستوى مؤداها النظري، أو في 

 .(والتركيبالصوت، الصّرف، )مستوى أبعادها الإجرائية 

 ل في الـتّعبير القرآني وعلاقتهاالجمامثل هذا التّخريج لمسألة الإعجاز و  لقد تأكد

 قبل ذلك أيضا الباقلانيما ذكره في ،الخارقة لسنن العرب في الكلاملمعدولة، بالمواضعات اللغوية ا

، وتباين مذاهبه، خارج عن المعهود "أن نظم القرآن على تصرف وجوهه :وجه إعجازهأن عندما قال 

من نظام جميع كلامهم، ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم، وله أسلوب يختصّ به، ويتميّز في 

                                                           

 .1874 :، ص5/السيوطي، الإتقان، ج 1
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. وقال: "ولا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من أصناف البديع 1أساليب الكلام المعتاد "تصرفه عن 

التي أودعوها في الشّعر لأنه ليس مما يخرق العادة، بل يمكن استدراكه بالعلم والتّدريب والتصنّع 

به، كقول الشعر ورصف الخطب وصناعة الرسالة والحذف في البلاغة، وله طريق ت سلك، فأمّا 

 .2أن ونظم القرآن فليس له مثال يحتذى عليه ولا إمام يقتدى به، ولا يصحّ وقوع مثله اتفاقاً"ش

، 3وقال فخر الدين: "وجه الإعجاز الفصاحة وغرابة الأسلوب والسّلامة من جميع العيوب"

وقال الرّماني متحدّثا عن أسلوب القرآن الكريم محاولا تحسس إمكانية الإعجاز فيه: "...ونقض 

لعادة هو أنّ العادة كانت جارية بصروف من أنواع الكلام معروفةٍّ، منها: الشعر، ومنها السّجع، ا

الرسائل، ومنها المنثور الذي يدور بين الناس في الحديث، فأتى القرآن  ومنها الخطب، ومنها

 .4بطريقة مفردة خارجة عن العادة، لها منزلة في الحسن تفوق به كل طريقة"

حديث القاضي عياض في "الشفا" عن طبيعة إعجاز القرآن،  5السّيوطيويلخص الإمام 

القرآن منطوٍّ على وجوه من الإعجاز كثيرةٍّ، وتحصيلها من  أنوهو كلام فيه تفصيل وطول "اعلم 

 جهة ضبط أنواعها في أربعة وجوه:

الذين هم  ،عربعادة ال ه، ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقةأولها: حسن تأليفه، والتئام كلمه، وفصاحت

 فرسان الكلام، وأرباب هذا الشأن.

                                                           

دار  ،تحقيق السيد أحمد صقر، مصر ،12أبو بكر بن الطيب الباقلاني، إعجاز القرآن ،سلسة ذخائر العرب ، 1
 .52: المعارف، )د.ت(، ص

 .5/1881 :ص ،السيوطي، الإتقان 2
 .1892 /5 :، صنفسهالمصدر  3
خلف الله، والدكتور  محمد، حققها وعلق عليها 16-الرماني، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، سلسلة ذخائر العرب 4
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والثاني: صورة نظمه العجيب، والأسلوب الغريب، المخالف لأساليب كلام العرب، ومنهاج نظمها 

ولم يوجد قبله ولا  ونثرها الذي جاء عليه، ووقفت عليه مقاطع آياته، وانتهت إليه فواصل كلماته،

 .بعده نظير له

وكلّ واحد من هذين النوعين، الإيجاز والبلاغة بذاتها، والأسلوب الغريب بذاته،  قال: 

نوع إعجاز على التحقيق، لم تقدر العرب على الإتيان بواحد منها، إذ كلّ واحد خارج عن قدرتها 

 مباين لفصاحتها وكلامها...

 جد كما ورد.الوجه الثالث: ما انطوى عليه من الأخبار بالمغَيَّبات وما لم يكن، فو 

الرابع: ما أنبأ به من أخبار القرون السّالفة، والأمم البائدة، والشرائع الدائرة، ممّا كان لا يعلم منه 

القصة الواحدة، إلا الفذّ من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلّم ذلك، فيورده صلى الله عليه 

 ."رأ ولا يكتبوسلم على وجهه، ويأتي به على نصّه، وهو أ ميٌّ لا يق

 .ة من إعجازه بيِّّنة لا نزاع فيهافهذه الوجوه الأربعقال: 

ما نحن لوالذي قدّرنا أهميته فيما أورده السّيوطي ملخصّا عن القاضي عيّاض، خدمة 

متمثّلا في بلاغة القرآن باعتبارها: أولا الوجه الأكثر بروزا للإعجاز في التّعبير  ،نرغب في طرقه

يخص علوم اللغة  وهوفهو مترتب عن الأول بحسب ما يمكن استخلاصه الثاني  جهالقرآني، أما الو 

نية القيم الفوهو يسعى إلى تحسس أسرار  ،عامة، ومباحث الجمال التي أنتجها التراث البلاغي

لعرب. وهي كما تبينه هذه الشواهد يرتبط بصورة مباشرة االتي شكلت مناط تحدي  ،والأسلوبية

 هالقائم على خرق العادة، والعادة في حقيقتها استجابة لمباحث الأصل الذي تحرصبالملح الأسلوبي 

 في مقابل الاستعمال الفردي الذي يتوخى التّفرّد و التميّز.اللغوية، القاعدة 
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في التراث صعبا ومتشعّبا، فإنه من غير  في التّعبير القرآني عجازالإإذا كان تتبع قضية 

د القاهر دون أن نعرّج على وعي عب ،وفي هذه المسألة بصورة خاصة اللائق مغادرة هذا التراث،

من خلال وقفته التطبيقية مع الآية الكريمة التالية، مبرزا حقيقة نظرية  ،االجرجاني في تحليله له

"وهل تشك إذا  النظم وعلاقتها بالإعجاز، ومعلوم بالبداهة ما العلاقة بين البلاغة والنظم، يقول:

اءُ وقُضُيَ الاَ وَ  يََ سَِاَءُ أقَْلِعِي وَ  يلَ يََ أرْضُ ابْ لَعِي مَاءَكِ وقِ ﴿: تعالى فكرت في قوله
َ
دِيِ  و وَاسْتَ وَتْ عَلَى الجُ  مْرُ غِيضَ الم

ا للِْقَ   .1﴾ومِ الظهالِمِيَ وَقِيلَ بُ عْد 

"فتجلى الإعجاز، وبهرك الذي ترى وتسمع أنك لم تجد ما وجدت من المزية يقول: 

والفضيلة القَاهرة إلّا لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض، وأن لم يعرض لها الظاهرة 

بالثانية، والثالثة بالرابعة...وهكذا إلى أن تستقريها إلى  الأولى )*(والشرف إلا من حيث لاقت الحسن

م يحصل قاهر إن ل، ثم يدعو عبد ال2آخرها، وأن الفضل تناتج ما بينها، وحصل من مجموعها..!!"

 فتأمل:كت "إن شكفي الإعجاز إلى مزيد من التأمل فيقول:  ،ليه من فاعلية النظمالتأكد مما ذهب إ

"هل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من بين أخواتها وأفردت، لأدت من الفصاحة ما تؤديه وهي 

 .3في مكانها من الآية؟"

كّل عليها بناء هذه الآية الكريمة، وهي ثم يأتي على جملة من الإجراءات اللغوية، التي ش  

جملة من صور ظاهرة العدول، وقد ربطها سلفا  هي في حقيقتهافي جوهرها، تطبيقات عملية 

                                                           

  .44 :سورة هود، الآية 1
 )*( لاقت: أي صلحت، من اللياقة وهي الاستقرار.

 ة: سن سوريا، ،، دمشق1/طعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق محمد رضوان الداية، فايز الداية،  2
 .92: دار الفكر، ص ،2007

 .94: ، صنفسهالمصدر  3
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بمسألة الإعجاز، وصار بينا أن جمالية ظاهرة العدول، هي من أهم روافد الإعجاز في التعبير 

 هذه الملاحظات. القرآني، في شقه البياني خاصة، واللغوي عامة، وهذا دليل

أن كان  ثم في ،أن نوديت الأرض، ثم أمرت... –ية مبدأ العظمة في الآ ن"ومعلوم أ

ابلعي "  :ثم إضافة الماء إلى الكاف، دون أن يقال ،نحو يا أيتها الأرض... "أي"النداء بـ "يا" دون 

 ،وأمرها كذلك بما يخصهاالسماء، نداء و  ،بما هو من شأنها وأمرهاالماء" ثم أن أتبع نداء الأرض 

لَ" الدالة على أنه لم يغضْ إلا بأمر آمر  ثم أن قيل: "وغيض الماء، فجاء الفعل على صيغة "ف عِّ

وهو  ،فائدة هذه الأمور ذكر ما هي ثم ،ك وتقديره بقوله: "وقضي الأمر"ثم تأكيد ذل ،وقدرة قادر

عظم  الفخامة، والدلالة علىهو شرط  إضمار السفينة قبل الذكر، كما "استوت على الجودي"

، ثم ينتهي من ذلك إلى ربطك بقدرات 1ثم مقابلة "قيل" في الخاتمة بـ "قيل" في الفاتحة...! ،الشأن

من خلال نظرية النظم التي تفيد كما نستخلص  ،القرآن الكريم في بناء التراكيب الأسلوبية المعجزة

شيء من هذه الخصائص التي تملؤك  فترى فيأ" يقول:مما سبق وجوها من البلاغة كثيرة، 

تعلقا باللفظ من حيث هو ا هيبة تحيط بالنفس من أقطارها بالإعجاز روعة، وتحضرك عند تصوّره

 .2"؟صوت مسموع وحروف تتوالى في النطق؟ أم كل ذلك لما بين الألفاظ من الاتساق العجيب

التي أعجزت  ،ومزاياه ،كما يقول في موضع آخر مفصحا عن إمكانات القرآن الكريم

"أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه، وخصائص ،وبلاغة  ،وفصاحة ،وهم من هم بيانا ،العرب

طعها، ومجاري ألفاظه ومواقعها... و صادفوه في سياق لفظه، وبدائع راعتهم من مبادئ آية ومقا

ع كلمة ينبو بها مكانها، بهرهم أنهم تأملوه سورة سورة، وعشرا عشرا، وآية آية، فلم يجدوا في الجمي

بل وجدوا  أو لفظة ينكرها شأنها، أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه، أو أحرى و أخلق ...
                                                           

 .94، ص: السابقالمصدر  1
 .94نفسه، ص:  مصدرال 2
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حكاما، لم يدع في نفس بليغ منهم  تقانا وا   –اتّساقا بهر العقول، وأعجز الجمهور، ونظاما والتئاما، وا 

تدعي وتقول، وخلدت القروم،  حتى خرست الألسن أن –موضع طمع  –ولوحك بيافوخه السماء 

 .1فلم تملك أن تصول..."

إن عبد القاهر يراهن في مسعاه المفضي إلى الإبانة على مكامن سر الإعجاز في 

التعبير القرآني، على قارئ يقفز فوق القواعد المعيارية الجاهزة إلى حيث المقاربة الذوقية 

ليب، يقول في قارئ هذا شأنه: "واعلم أنه لا من الاستعمال المتفرد لشأن الصيغ والأسا المستخلصة

حتى يكون من أهل الذوق  ،ولا يجد لديه قبولا ،يصادف القول في هذا الباب موقعا من السامع

 .2والمعرفة"

يعلق عبد الكريم الخطيب على وقفة الجرجاني التي تحدث فيها عن علاقة الإعجاز في 

بعناصر الجمالية المرتبطة بدورها بمدى حصول القراءة القائمة على الذوق فيقول:  ،التعبير القرآني

الوجداني لجمال الكلام، وروعة النَّظم، هو الذي يكشف بعض الإعجاز القرآني... وأن فإنه الذّوق "

الذي يبحث عن الإعجاز من غير أن يستصحب هذا الذّوق لن يجد بينه وبين القرآن الكريم طريقا 

 .3منه إلى ما فيه من آيات الإعجاز ودلائله" يصل

لذلك صار يقينا عند الناس أن القرآن الكريم كتاب الله المعجز، الذي أبان بتفرده صدق 

رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله بذلك تحدى العرب، في أعز ميراث لديهم، وهو تمكنهم 

ق، الخارق لسنن كلامهم، بقيامه على متطلبات من الإفصاح والإبانة، فكان لعجيب بيانه المفار 

فاضل ظاهرة العدول التي تأخذ من ذات ميراثهم، غير أنها تحيكه وفق بنيات تفاجئهم، يقول 

                                                           

 .90، ص: نفسهالمصدر  1
 .291عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص:  2
 .279: عبد الكريم الخطيب، الإعجاز في دراسات السابقين، ص 3
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ظر الن أمعنتضي منها العجب، وكلّما السّامرّائي أن "أسرار البيان التي لا تنتهي في القرآن ولا ينق

القرآن لا يمكن أن يكون إلّا تنزيلا ممن خلق الأرض  أعملت الفكر ازددت يقينا وبصيرة أن هذا

 .1والسّماوات العلى"

وبالنظر فيما تردد عند عبد الكريم الخطيب، وفاضل السّامرّائي من مترادفات جمالية، 

طفة والوجدان، روعة النظم، الذّوق الجمالي، حظ العا) كما نسجّله فيما يلي ،يّة أحياناظهرت جل

أسرار البيان، أن هذا القرآن لا يمكن أن )تحسّسها في الملاحظات التالية: "، أو نستطيع (العجب

ذا الذّوق، آيات الإعجاز يكون إلا تنزيلا، جمال الكلام، وجوه الإعجاز، أن يستصحب ه

 (....ودلائله

أساسية مفادها أن الإعجاز البياني قد استهدف تحدي العرب من ناحية،  ةنتأكد من حقيق

، ولعل في هذه الغاية، المقصد العام من القرآن من ناحية أخرى  ة جذبه هدايتهمكما استهدف بقو 

تكامل من عاني وأفكار، فالجمال القرآني "مالكريم كلِّه. ففي جمال القرآن إذًا إغراء بما يتضمنه من م

م شكلا فارغاً، بل إن ما فيه مسخَّر في  الانسجامحيث  نهاية بين الشكل والمضمون فيه، وهو لا يقدِّّ

الأمر لرفع مستوى الوعي الجمالي، ومن ثمَّ لتحقيق الهداية، ومن يقرأ آياته يدرك كأن الشكل 

يحتوي المضمون ويتحدَّ به، بحيث لا ينفصمان، وما الإعجاز البياني إلا الشكل الرّاقي لدعوة 

 .2البشر إلى الحق"

، نواصل المسعى في رصد البياني الاقتداربعد هذا الإقرار في البحث الحديث عن طبيعة 

القرآن وكيف الإعجاز في  طبيعةالمنحى الذي اتخذته الدراسات الحديثة والمعاصرة في ملاحقة 

                                                           

 .5: ، ص2009دار الفكر، سنة  ،1/فاضل السامرائي، من أسرار البيان القرآني، ط 1
 :والنشر والتوزيع، سنة، دمشق، سوريا، دار المكتبي للطباعة 2/أحمد ياسوف، جماليات المفردة القرآنية، ط 2

 .18،19 :، ص1999
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إذ "لم يطلب الله من الكفار أن يأتوا بعلم كالعلم الذي في القرآن...  ارتبطت بعموم استخدام اللغة،

نما طلب منهم الإتيان ببيان كالبيان الذي في القرآن، ول و كان المعنى مكذوبا مفترى. وهذا صريح وا 

بعشر سور مفتريات في  أي: فأتوا 1﴾وا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَ رَيََتٍ تُ ايَ قُولُونَ افْ تَ راَهُ قُلْ فَ  أمْ ﴿ في قوله تعالى

لو كان مناط التّحدي هو "الصدق  المعنى والمضمون، لكنها مثل القرآن في البيان والبلاغة.

كان مناط التحدي هو الصّدق التّاريخي" في القصص والأخبار لما قال في الآية "مفتريات" ولو 

 –عندما تحدّاهم  –التشريعي لما قال في الآية "مفتريات" لقد أعفى القرآن العرب الكفار ي أو العلم

 .2بالبيان والبلاغة والتّعبير"من العلوم والأخبار والغيوب والتشريعات، وطالبهم 

وتتأكد طبيعة التحدي للتّعبير القرآني في مستوى القيمة البيانية في هذه القراءة المتأنية، 

 ثم يرصد ما يلي: القرآن الكريم على العرب هذا الاستحواذ؟قال السيّد قطب متسائلا: كيف استحوذ 

القرآن جملة ثم يجيب، وبعضهم يذكر غير "بعض الباحثين في مزايا القرآن الكريم، ينظر إلى 

النّسق الفني للقرآن أسبابا أخرى، يستمدها من موضوعاته بعد أن صار كاملا، من تشريع دقيق، 

لكن هذا البحث على هذا النحو إنما يثبت المزيّة للقرآن  ومن علوم كونية في خلق الكون الإنسان.

ولا تجتمع بطبيعة  ولا علوم؟ فيها ولا غيبتشريع  مكتملا، فما القول في السّور القلائل التي لا

قبل التشريع  –منبع السحر في القرآن  –يجب أن نبحث عن  الحال كلّ المزايا المتفرقة في القرآن؟

المحكم، وقبل النبوّة الغيبية، وقبل العلوم الكونية، وقبل أن يصبح القرآن وحدة مكتملة تشتمل هذا 

في أيام الدّعوة الأولى، كان مجردا من هذه الأشياء التي جاءت فيما كله فقليل القرآن الذي كان 

                                                           

 .13 :سورة هود، الآية 1 
 .111 ،110: ص ،صلاح عبد الفتاح الخالدي، إعجاز القرآني البياني ودلائل مصدره الرباني 2



158 

 

فقالوا إن هذا إلا  –محتويا على هذا النّبع الأصيل الذي تذوّقه العرب  –مع ذلك  –بعد، وكان 

 .1سحر ي ؤثر"

بالبلاغة  –ربط الإعجاز في التّعبير القرآني  –وفي ذات السّياق، وطلبا للفكرة نفسها 

من  ي طولب العرب بتذوّقه لمعرفة بعضيبيّن محمود شاكر أن بيان القرآن ونظمته هو الذوالبيان، 

أسرار إعجازه "أن ستبينوا في نظمه وا عجازه وتنزيله انفكاكه من نظم البشر وبيانهم، من وجه يحسم 

 .2القضاء بأنه كلام ربّ العالمين"

غية في الخطاب القرآني وعلاقتها وفي استقراء للتّاريخ يدلّل أحد الدراسين للسّمات البلا

والإفصاح بقوله: "لكن الإعجاز الذي وقع به  الإبانةبقضية الإعجاز في مقابل اقتدار العرب على 

التّحدي في عصر الرسالة لم يكن إعجازًا علميًا وتشريعيًا، أو تاريخيًا أو غيبيًا، بل كان محصورا 

متمثل في أسلوب القرآن ونظمه وتراكيبه اللغوية. في جهة واحدة هي الإعجاز البياني البلاغي ال

 لم يكونوا -سورة أو سورتين، أو عشر –فالعرب الذين تحدّاهم الله تعالى بأن يأتوا بمثل كتابه 

حكام كيماويينمشرّعين، ولا أطباء ولا  ، ولا مؤرخين بل كانوا مضرب المثل في الفصاحة والبلاغة وا 

، يؤكد هذه الحقيقة ما 3هة هم فيها ضالعون، وهذا أظهر للعجز"البيان، لذلك تحدّاهم الله من ج

 .4ذهبت إليه بنت الشاطئ: "لكن إعجازه البلاغي لم يكن قط موضع خلاف"

                                                           

 
 .17،18: سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، ص 1
 

، دمشق، سوريا، دار الفكر المعاصر، 7/لمالك بن نبي، ط –الظاهرة القرآنية  –محمود محمد شاكر، مقدمة  2
 .28: ، ص2000 :بيروت، لبنان، دار الفكر، سنة

، مكتبة وهبة، القاهرة، 1/عبد العظيم إبراهيم محمد المطغى، خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، ط 3
 .6: ، ص1/، ج1992مصر، سنة 
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للحديث عن مدى أهمية الملمح البلاغي للإعجاز  ،وغير بعيد عن هذا الاستنتاج الدّاعم

لهذا النّوع من البحث من تأثير في الارتقاء بالمقاربات في التّعبير القرآني، نسجّل ما كان ومن ثمة 

البيانية، سيما ما تعلق منها بالجانب الإجرائي ذلك أنّ "البلاغة واحدة من هذه العلوم التي كانت 

فكرة الإعجاز القرآني هي الموجه الأكبر لنشأتها وتطورها وازدهارها. فقد كانت أولى غايات البحث 

ن خصائصه الجمالية وروعة تعبيره، والوصول إلى مناط الإعجاز فيه. في أسلوب القرآن لبيا

 .1فاتجهت الدّراسات حول نظم القرآن وبديع تأليفه، وبراعة تصويره"

وبهذا يكون  ،الذي قدّم لدارس البلاغة مختلف تمظهراتها ،نعم إنّه خصب التّعبير القرآني

فصار بعد نزول القرآن الكريم  ،طبيقية العمليّةهو تقديم أسمى النّماذج التّ  ،فعل التّعبير المعجز

وللدارس أن  ،صحيح اللغة وجميلهاكل من أراد أن يتصف بالقدرة على  التّعبير الذي يقتفى أثره

النّموذج القرآني حيث "كان في  ينظر في كلّ ما صنّف في هذه العلوم، وكيف يجعل مرجعيته

ن اختلفت ألوان  كلامه المبين، كل أجناس القول ومناهج البيان بلا تفاوت في البلاغة القرآنية، وا 

، وكلٌّ الألفاظ وأجناسها بين جزل قويّ، وعذب سهل، وكلام مرسل ينساب في النّفس انسياب النَّمير

ما تكلفت بها هي يث الإبانة الدلالية الخارقة نعم إن مثالية الموضع اللغوي من ح .2في موضعه"

ة للتعبير القرآني خصوصية الإعجاز، بَ سِّ كْ البلاغة، ومن خلال البلاغة يكون العدول الظاهرة الم  

إذ أنه "لا خلاف بين أهل العلم أن التعبير  لأنها ببساطة نسج على غير عادة العرب في الكلام

لى وأرفعه وأنه بهر العرب فلم يستطيعوا مداناته والإتيان بمثله القرآني فريد في علوه وسموه، وأنه أع

، بل لقد كان البحث في ملامح الإعجاز في التعبير القرآني نعم 3مع أنه تحداهم أكثر من مرة"

                                                           

الآداب والعلوم  –محجوب الحسن محمد، الإحكام المعجز في بلاغة القرآن، مجلة جامعة الملك عبد العزيز  1
 .109 :ص، 1994سنة  ، 7م  -الإنسانية

 .164: ص 1970القاهرة، مصر، سنة:  (،ط)د.، محمد أبو زهرة، المعجزة الكبرى، القرآن، دار الفكر العربي 2
 .9، ص: 2006، عمان، الأردن، دار عمار، سنة: 4فاضل صالح السامرائي، التعبير القرآني، ط/ 3
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إضافة إلى الكشف البلاغي، امتد إلى حيث تربية الإحساس النقدي، عندما استطاع أن إذ المحفز، 

ي بناء اللغة، "إن القرآن صاحب فضل لا ينكر في تربية الملكة النقدية يقدم النموذج المرجعي ف

عند العرب...، وكان لما امتاز به أسلوبه من روعة في التعبير وجمال في الأداء أكبر الأثر في 

 .1مقاييس الأدب وموازينه، وكان الشاهد من آياته الحكم في فنون القول وضروب الأساليب"

الرافعي متحدثا عن العرب ولغتهم لقد "قامت فيهم بذلك دولة الكلام، لهذا ولغيره، قال 

، وكان محقا حينما أثار دهشة شأن العرب ولغتهم، 2ولكنها بقيت بلا ملك، حتى جاءهم القرآن"

 .3فتساءل متعجبا "وأي شيء في تاريخ الأمم أعجب من نشأة لغوية، تنتهي بمعجزة لغوية"

 :عجاز عند ابن عاوورالتّعبير القرآني والإخامسا: 

وفي سياق الحديث عن رؤيا المحدثين لمسألة الإعجاز، لا يفوتنا الوقوف ولو بشكل 

، سعيا لها تقوم مقارباته الزوايامقتضب مع ابن عاشور، وكيف نظر إلى هذه الظاهرة ومن أية 

عنده، إيمانا منّا بأنّ إبراز ذلك  الإعجاز في الرؤيا وبين حضور أولوية البيان ربط الصلة بين هذهل

هو التأكيد على مدى الخصب الذي من شأنه احتضان مقاربتنا  ،فسيرهت من خلال ابن عاشورعند 

 للظاهرة الأسلوبية الموسومة بالعدول.

بالنظر في المقدمات التي مهّد بها ابن عاشور لتفسيره، التي ضمّنها رؤاه المنهجية 

التي وعد بها في تفسير لكلام الله عزّ وجلّ.  ،من فهم إضافاته المتميّزة مساعدة على تمكين المتلقي

مسألة "في إعجاز القرآن" وقد استغرق منه ذلك  خصّص المقدّمة العاشرة للحديث عننجده قد 
                                                           

 .375، مصر، مكتبة الشباب، )د.ت(، ص: 1محمد زغلول سلام، أثر القرآن في تطور النقد العربي، ط/ 1
، ص: 2003مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، صيدا، بيروت، المكتبة العصرية، سنة:  2

132. 
 .132المرجع نفسه، ص:  3
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لبلاغيين السابقين في ثماني عشر صفحة تدور حول هذا الإعجاز وموقف المفسرين منه، وجهود ا

وسيظل مضى فيما "التحرير والتنوير" لقد تمّت الإشارة إلى ذلك في الحديث عنه كتابه  ،هذا الباب

 .ل هذا المشوارالأمر حاضرا طوا

من قبل  ،إلى هذا الأمر بقإن المؤكّد أنّ ابن عاشور لم يكن بدعا بهذا الصنيع، فقد س  

قدمات تتعلق بموضوعات عديد المفسّرين، فقد خصّص بعضهم "في مقدّماتهم لكتبهم في التّفسير م

ابن عطيّة في في علوم القرآن، ومن هذه الموضوعات بيان إعجاز القرآن...من هؤلاء المفسّرين 

روح )، والألوسي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن)، والقرطبي في تفسيره (الوجيز المحر)تفسيره 

 .1..."(المعاني في تفسير القرآن الكريم والسّبع المثاني

يقول منتصرا غير أن ابن عاشور قد جعل من هذه المسألة هدفه في متن تفسيره كله، 

للملمح البلاغي في تحديده لطبيعة الإعجاز في التّعبير القرآني: "وأما الذي عليه جمهرة أهل العلم 

مام الحرمين وعليه الجاحظ وأهل العربية كما في المواقف،  والتحقيق واقتصر أئمة الأشعرية وا 

لتعليل لعجز المتحدثين به بأنه بلوغ القرآن في درجات البلاغة، والفصاحة مبلغا تعجز قدرة فا

 .2البلغاء العرب عن الإتيان بمثله، وهو الذي نعتمده ونسير عليه في هذه المقدمة العاشرة"

ثم يتمثل ذلك عمليا في صلب مقارباته لمجموع آي القرآن الكريم، وقد ضبط لذلك أولوية: 

حرص على إضاءة مواطن الجمال من خلال مباحث البلاغة من حيث النكت عامة، وطرق هي ال

استعمال الأساليب خاصة، ومعلوم أن الاستعمال يقصد به في مثل هذه المواضع: مواطن التفرد، 

في إدارة شأن اللغة صوتا، وصيغة، وتركيبا، بينما يظل الأصل محكوما بضوابط القاعدة الصرفية 

                                                           

، 1996، الرياض، السعودية، دار مسلم للنشر والتوزيع، سنة 1/مصطفى مسلم، مباحث في إعجاز القرآن، ط 1
 .103: ص
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يقول ابن عاشور: "وقد اهتممت في تفسيري هذا ببيان وجوه الإعجاز ونكت البلاغة  أو النحوية،

" في ربطه بمفهوم  ،وتتضح دلالة مصطلح الاستعمال الجمالي 1العربية وأساليب الاستعمال

والصيغ اللغوية، يقول متحدثا عن طبيعة الإعجاز الخصوصية التي تعني التفرد في بناء الأساليب 

القرآني الذي أعجز به العرب: "كان بما بلغه من منتهى الفصاحة والبلاغة وحسن النظم في التعبير 

وما احتوى عليه من النكت والخصوصيات التي لاتقف بها عدةً. ويزيدها النظر مع طول الزمان 

جدة، فلا تخطر ببال ناظر من العصور الآتية نكتة أو خصوصية إلا وجدت آيات القرآن 

 . 2تتحملها"

عل ابن عاشور يجعل الخصوصية في الاستعمال اللغوي، وهي كما سوف نعرف بل ل

تقوم على تخطي الاستعمال المشترك العام للغة، وأن جميع صورها تشكل روافد ظاهرة العدول، 

هي الإعجاز ذاته، يقول: "وحده الإعجاز هو الطرف الأعلى للبلاغة، الجامع لأقصى 

بحث لجمالية البناء في الآية  ا يذهب إليه عمليا في. ثم نستطيع تمثل م3الخصوصيات..."

 4﴾ونَ رُ صِ بْ  ي ُ لَا  اتٍ مَ لُ  ظُ فِ  مْ هُ كَ رَ ت َ وَ  مْ هِ ورِ نُ بِ  اللهُ  بَ هَ ذَ  هُ لَ وْ ا حَ مَ  تْ اءَ ضَ ا أَ مه لَ ا ف َ ر  نََ  دَ قَ وْ ت َ ي اسْ الذِ  لِ ثَ مَ كَ   مْ هُ لُ ث َ مَ ﴿الكريمة: 

يقول: " فهذا إيجاز بديع كأنه قيل: فلما أضاءت ذهب الله بناره، فكذلك ذهب الله بنورهم، وهو 

. فالمرصود من تحليله هذا هو ربطه 5أسلوب لا عهد للعرب بمثله فهو من أساليب الإعجاز"

د معهودا عن الذي هو ليسو بالأسلوب الذي يعتمده القرآن الكريم،  ،الإعجاز في التعبير القرآني

العرب، ولعلنا لا نجد تعريفا تطبيقيا لمفهوم مصطلح العدول وارتباطه العملي بتحسس مواطن 
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المباغتة والتفرد، كما هو عند ابن عاشور فالإشارة دالة ههنا إلى أسلوبية ظاهرة الإيجاز بالحذف، 

كيبية، كما التي تشكل بعدا تطبيقيا مهما وجادا في مقاربتنا لظاهرة العدول من خلال البنى التر 

 في الفصل الأخير من هذه الدراسة. سوف نعرف

 مْ كُ يْ لَ إِ  هِ بِ  تُ لْ سِ رْ ا أُ م مه كُ تُ غْ لَ ب ْ اَ  دَ قَ ا ف َ وْ له وَ ت َ  نْ إِ فَ ﴿ومثله ما نجده في نظر ابن عاشور لقوله تعالى  

خاطب الله نبيه صلى الله عليه  .1﴾يظفِ حَ  ءٍ يْ شَ  ل ِ كُ   لىَ  عَ بِ  رَ  نه ا إِ ئ  ي ْ شَ  هُ ونَ رُّ ضُ  تَ لَا وَ  مْ كُ يَر ا غَ م  وْ  ق َ بِ  رَ  فُ لِ خْ تَ سْ يَ وَ 

وتكون جملة "فقد أبلغتكم" من كلام النبي صلى الله  "فقد أبلغتكم..."وسلم  وأمره بأن يقول لهم: 

عليه وسلم مقول قول مأمور به محذوف يدل عليه السياق والتقدير: "فقل قد أبلغتكم" ثم يعلق ابن 

بالإعجاز في  ،ظاهرة معدولة عن أصل وضع لغوي هو الذكر عاشور ههنا رابطا الحذف وهو

 .2التعبير القرآني، فيقول: "وهو من بديع أساليب الإعجاز"

"ومرجع هذا الصنف من الإعجاز إلى ما يسمى في عرف علماء البلاغة بالنكت يقول: و 

تفاضل بلغاؤهم،  البلاغية، فإن بلغاءهم كان تنافسهم في وفرة إيداع الكلام من هذه النكت، وبذلك

فلما سمعوا القرآن انثالت على كل من سمعه من بلغائهم من النكت التي تفطن لها ما لم يجد من 

 .3 بمثله"لًا بَ قدرته قِّ 

ولا يفوتنا في هذه الوقفة مع ابن عاشور في تصوره لمقاربة مسألة فاعلية اللغة في 

هذا الخصوص يرتبط باعتبار جمالي  صناعة الإعجاز، أن نشير إلى أن اهتمامه بشأن البلاغة في

حديثه عن طبيعة اللغة في  يؤكد حقيقةبما  ،فني مهم، هو رصد المواضعات اللغوية المعدولة

الاستعمال، وليس على ما هي عليه في أصولها المعيارية الصارمة، فإذا رمنا الدليل على ذلك 
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ألفيناه في حديثه عن ظاهرة الالتفات البلاغية، التي سوف نخصص لها قسما مستقلا في الجانب 

: "من وجوه الإعجاز: نرى من عندما يتعلق بعدولية البنى التركيبية. يقول ابن عاشور ،التطبيقي

إلى طريق آخر أفانين الكلام الالتفات، وهو نقل الكلام من أحد طرق التكلم أو الخطاب أو الغيبة 

من الفصاحة، وسماه ابن جني شجاعة العربية، لأن ذلك التغيير يجدد  دودمنها، وهو بمجرده مع

معدودا عند بلغاء العرب من النفائس،  نشاط السامع، فإذا انضم إليه صار من أفانين البلاغة وكان

 .1وقد جاء منه في القرآن ما لا يحصى كثرة مع دقة مناسبة في الانتقال"

ن أصل ات" باعتبارها قيمة فنية معدولة عينتقل ابن عاشور من خصوصية ظاهرة "الالتف

الغة في وضع لغوي تراتبي نمطي، إلى ما يتحقق به العدول ويحتاج إلى حس فني مرهف وفطانة ب

"ولعل هذا من نكت الإعجاز المغفول تقصي المعاني الثواني التي يستوجب الكشف عنها، يقول: 

 3﴾مْ كُ لَ  عَ رَ شَ ﴿بعد قوله  2﴾كَ يْ لَ ا إِ نَ ي ْ حَ وْ ي أَ الذِ وَ ﴿عنها، وفي العدول من الغيبة إلى التكلم في قوله تعالى 

 .4لتفات"ا

، ووجه تقديم 5﴾اور  فُ كُ   لاه إِ  اسِ النه  رُ ث َ كْ  أَ بَ أَ فَ  لٍ ثَ مَ  ل ِ كُ   نْ مِ  آنِ رَ قُ ا الْ ذَ هَ  فِ  اسَ لنه ا لِ نَ ف ْ ره صَ  دْ قَ لَ وَ ﴿قال تعالى 

أحد المتعلقين بفعل "صرفنا" على الآخر: أن ذكر الناس أهم في هذا المقام لأجل الكلام مسوقا 

ن كان ذكر القرآن أهم بالأصالة، إلا أن الاعتبارات الطارئة تقدم في 6لتحديهم والحجة عليهم" . "وا 
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الكلام البليغ على الاعتبارات الأصلية، لأن الاعتبارات الأصلية لتقررها في النفوس تصير متعارفة 

 .1فتكون الاعتبارات الطارئة أعز منالا، ومن هذا باب تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر"

المرتبط بالجمال  ية للأهمية الخاصة للبعد البلاغي للإعجاز في التّعبير القرآني،وبعد تجل

مستحثا الخطى سعيا  ،ومقولاته ،يبحث ابن عاشور مختلف صور البيان الذي تنتجه ظاهرة العدول،

إن في مستوى الحرف أو الصوت، أو في مستوى بنيات التراكيب، وفي المحصلة  ،وراء الجمال

واء في إنها قراءة جمالية أسلوبية شاملة "استقل ابن عاشور كثيرًا في بيان وجوه إعجاز القرآن س

الواحدة، أم الجملة الواحدة، يبيّن موضع كل منهم ودوره في مقصد الآية الحرف الواحد، أم اللفظة 

يقة العرب في كلامهم المصفى الذي تراعي فيه آداب اللغة ومحاسنها وخلوصها من أي على طر 

شوب متفوقا عليها متحدّيا لأصحابها، فيه ما فيه من حقائق وصفاء وتأثير ونقاء، ولم يطلق 

نما كان في أحكامه هذه ت، محددا للأسباب، كاشفا عن العلاّ  أحكامه دون تعريف أو تحديد، وا 

يحاءاته النبيلةكتاب ال –قدر طاقته  –خبيرا يفسر   .2"وا 

 وبعد هذا العرض الموجز نستطيع أن نخلص إلى جملة من الملاحظات أهمها:

أن ثمّة إجماع على أولوية البعد البياني في إقامة الدّليل على مدى الأهمية الكبرى للإعجاز  -

فقد عدّ أعظم "وجوه إعجاز القرآن الإعجاز البياني، لأنه ينتظم القرآن الكريم  في التّعبير القرآني

 .3كلّه"
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، مصر، الدار المصرية للنشر 1صقر، منهج الإمام الطاهر ابن عاشور في التفسير)التحرير والتنوير(، ط/ نبيل 2
 .206، ص: 2001والتوزيع، سنة: 

 
، 1/، ج1997 :، عمان، الأردن، دار الفرقان، سنة1/ن، طآتقان البرهان في علوم القر إحسن عباس، فضل  3

 .113: ص
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وما تعلّق منها بصورة  ،لقد بنيت هذه الحقيقة، على رصد تاريخي يصف حالة العرب

خاصة بتميّزهم في إنتاج الجميل من القول، فكان هذا التّناغم العجيب بين العرب، وبين القرآن 

"كان إعجازه البياني أرقى مراتب الإعجاز، ومناخه في تقويم اللسان من أولى دلائل المعجز حيث 

 هتوخي الألفاظ، تهزه الخطبة وتطريب الكلمة و ح.ولقد جبل العربي في صحرائه على التّبليغ..

القصيدة، حتى عمد إلى مختارات من الشعر العربي الرائق فعلقها على ظهر الكعبة وهي أقدس 

، ولذلك وقع منهم الاعتراف، لمعرفتهم بشأن الجمال الأخاذ الذي 1بيت وضع للناس"بقعة، وأول 

 يمكن أن تكون عليه اللغة.

أن التّعبير القرآني مجال خصب ثري يصلح أن يعتمد  ،لقد صار بالتبعية لذلك الاعتقاد الفني -

في مستوياته بيئة لمختلف مظاهر الجمال في البناء اللغوي، الذي يعتبر الأسلوب العدولي 

 .التي يقوم عليهامن أكثر الأسس  ،كلّها

متى تقدّم بنا  ،لا نكون ساعتها متجاوزين للحقيقة إذا انتهينا إلى أمر سوف نقيم عليه الشواهد -

التّطبيقي، هذا الأمر هو أن الأغلب الأعم من عناوين البلاغة العامّة،  هسمقالبحث في 

ة تشكل في مجموعها "خصائصه: اللغوية، والصرفية، صيلية تقوم على قيمة فنيّة معدولوالتف

 .2والبلاغية، تلك تآلفت في وحدة واحدة من التّعبير"

تلك التي أمّا بالنسبة لابن عاشور فإن الأمر معه يحتاج إلى وقفة متأنية، عميقة وشاملة، و  -

ينا ههنا هو فقط تسجيل هذه ضعلى امتداد فصوله. ولكن الذي ارتسوف يتكفّل بها البحث، 

                                                           

 
دار المؤرخ  ، بيروت، لبنان،1/البيان العربي في ضوء القرآن الكريم، ط محمد حسين علي الصغير، أصول 1

 .11: ، ص1999العربي، سنة 
 

، المملكة العربية السعودية، 1/رجاء بنت محمد عودة، الإعجاز القرآني وأثره على مقاصد التنزيل الحكيم، ط 2
 .17: ، ص2003 :مكتبة العبيكان، سنة
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الرؤية المنهجية الصميمة، التي لم يعتمدها ابن عاشور فحسب، بل ألحّ على ضرورة تبنّيها من 

 قبل من تصدّى لتفسير القرآن الكريم، ومسعى الكشف عن بعض أسرارها الجمالية البيانية.

بالغا حدّ الكمال في يقول ابن عاشور: "إنّ مفسّر القرآن، لا يعد تفسيره لمعاني القرآن 

غرضه، ما لم يكن مشتملا على بيان دقائق من وجوه البلاغة في آيِّه المفسّرة، بمقدار ما تسمو إليه 

الهمّه من تطويل واختصار، فالمفسّر بحاجة إلى بيان ما في أي القرآن من طرق الاستعمال العربي 

ر حين يعرض عن ذلك بمنزلة ي القرآن في ذلك، لئلّا يكون وخصائص بلاغته وما فاقت به آ المفسِّّ

 .1المترجم لا المفسّر"

لقد جعل البحث مقصده الأخير اعتبار الأهمية الرّاسخة للظواهر اللغوية المعدولة في تفسير  -

أ سسِّ الجمال والإعجاز في التّعبير القرآني، ترفد هذا القصد غايات وأهداف متمّمة، وهو 

وائر البلاغيّة عامة، ومقاربات ابن عاشور في تفسيره مسعى التّحقيق في ذلك، في مستوى الدّ 

 "التحرير والتنوير" التّطبيقية خاصة.

تدفعنا هذه الملاحظات جميعها، مضافة إلى إحدى مفردات عنوان البحث، ألا وهي 

)الجمالية(، أن نتجه صوب الإبانة عن الرابط بين التعبير القرآني، والقراءة الجمالية، وكيف أنها 

ة بتتبع بعض من أقسام ظاهرة العدول في تشكيل الأساليب، ثم هل لذلك علاقة بقضية متحقق

جلي في البعد البلاغي، وقد صار محسوما الإعجاز، مادام هذا الإعجاز كما ذكرنا يتجلى أشد التَّ 

على هذه أمر العلاقة بين البلاغة والجمال، وهل كان إحساس ابن عاشور قائما في تفسيره 

 حسب بعضهم أنها مما جاءت به تحديدا الثقافات الوافدة الحديثة أو المعاصرة.التي يالمعاني، 

لّا صربما استطعنا الإجابة على ه  رنا إلى محاولة، والله الموفق.ذه المسألة فيما يلي، وا 
                                                           

 1/102: ، صالتحرير والتنوير 1



168 

 

 :التعبير القرآني والمقاربة الجماليةسادسا: 

ظاهرة الإعجاز في التعبير القرآني، كثير من الدراسات التي تناولت لقد ثبت بالنظر في 

أنها تنتصر للمقوم البياني، إذ حضور الوسائل البلاغية وسيطا بين الخطاب القرآني والمتلقين 

باعتبارها آليات شدّ وجذب، تستمد قوتها من تفعيل البنى اللغوية المصاغة على غير ما ألفته 

 العرب.

وبيّنٌ بالبداهة والمعرفة، ارتباط ذلك  كان ذلك متضمنا في أغلبه تحت مسمى "العدول"،

بالبلاغة العربية، تحصيلا للقدر الأكبر من منسوب الجمالية في التعبير القرآني. فلصيقة هي 

التجربة الجمالية بمفاهيم الأدبية والشعرية ابتداء، كما أنها من محصلات البحث الأسلوبي في 

.. عالم الأدب تبرزه )فنون النثر والشعر( جميع تجلياته، حيث "يتجسد الجمال في حياتنا في.

متمثلا في القوافي المبدعة، وفي فصول القصص الأدبية المثيرة التي تفيض حركة وحياة، وفي 

 .1أسلوب الأدب الذي يكتبه الأديب، الفنان بفيض تجربته، وعاطفته الجياشة..."

تقوم هذه الأخيرة بمختلف كما أن التجربة الجمالية شديدة الاتحاد بمقولات البلاغة، حيث 

يقول ميشال علم الجمال في الثقافات الأخرى، بديلا عن  ،مباحثها في تراثنا اللغوي والنقدي

، وأن "مفاهيم البلاغة العربية 2عاصي: "البلاغة العربية هي علم الجمال الأدبي عند العرب"

 .3ي..."وأسسها وقواعدها هي مفاهيم الجمالية الأدبية في تراث العرب الفكر 

                                                           

 
 .8، ص: 1987دار المعرفة الجامعية، سنة: الإسكندرية، مصر، راوية عبد المنعم عباس، القيم الجمالية،  1
 

، نقلا عن عبد 25، ص: 1981ميشال عاصي، مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ، مؤسسة نوفل، سنة:  2
 .47، ص: 1999لعرب، سنة: القادر فيدوح، الجمالية في الفكر العربي، منشورات اتحاد الكتاب ا

 
 .47المرجع نفسه، ص:  3
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لذلك اتجهت المقاربة في هذا البحث إلى حيث المكونات الأسلوبية الجمالية في التعبير 

القرآني، وقوفا على بعض مظاهر الإعجاز في هذا التعبير في مستوى، الصوت والصيغة 

 والتركيب، مع بحث نواتج ذلك الدلالية بحسب ما تستدعيه الحاجة.

ير القرآني بالمباحث الفنية في تفسيرها لطبيعة التشكيل إن ارتباط دراسة الإعجاز في التعب

اللغوي، يعتبر لب المباحث الجمالية في الدراسات اللغوية الحديثة والمعاصرة. والأمر يستخلصه 

حظته هذه وا عجازه، في ملاالقرآني حسين جمعة، وهو صاحب الدراسات اللغوية الجمالية للنص 

يقع تحت مفهوم الدراسة الإعجازية، لا الدراسة الجمالية... فقد "دون أن ننسى لحظة واحدة أنه كان 

، فهو يربط بين الإعجاز والجمال بالقدر الذي يوحّد 1دلنا على مواطن للجمال الأسلوبي والبلاغي"

فيه بين مضامين المصطلحين، مبرزا في الوقت ذاته علاقة ذلك بطبيعة البنية اللغوية والأسلوب 

"أما الجمال في النص القرآني فهو صياغة الرؤية الجمالية بأنماطها  في التعبير القرآني:

م الجمال في المتعددة... باعتبارها إنجازا إعجازيا بالغ التأثير في الوجدان والعقل،... ليصبح فه

ا منطقيا لمعرفة موضوعية متصلة بأساليبه، وليس لمجرد كونه نصا إعجازيا النص القرآني استشراف

 .2غيبيا"

جل هذا الارتباط بين الإعجاز وما يتيحه من مقومات الجمال الأسلوبي، ثم لأجل فلأ

يظل يلح لأنه مقتضيات منهج الدراسة، إذ لفظ مصطلح الجمالية وارد في عنوان هذا البحث، ثم 

بحضوره الكثيف في مختلف جنبات هذا العمل، باعتباره الآلية والمقصد، كان لابد لهذا البحث أن 

 ى مراحله على مسألة الجمالية ومتعلقاتها.يقف في إحد

                                                           

 
، دمشق، سوريا  1ط/ -دراسة جمالية فكرية أسلوبية –حسين جمعة، التقابل الجمالي في النص القرآني  1

 .13، ص: 2005منشورات دار النمير للطباعة والنشر والتوزيع، سنة: 
 

 .14، ص: نفسهالمرجع  2
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 :الجمالية -1

في مستوى التراث الإنساني  تجدر بداية ملاحظة أنّ متعلقات علم الجمال قد أشبعت بحثا

ذلك أن الحديث عن الجميل في جوهره، حديث عن  .1، وأن الوقوف على هذه الحقيقة متيسرجميعه

إنسانية الإنسان، وبالبديهة صار البحث: "في تاريخ النظرية الجمالية بحثا في مكونات الوعي 

 .2الجمالي عند الإنسان ومظاهره المختلفة"

ثم لارتباط مفردة الجمال بالقيم العامة، التي تعد إحدى أهم نتائج البحث الفلسفي 

. وثمة سبب وجيه له علاقة 3لذي ضبط م ث لا عليا تمثلت في "الحق، والخير، والجمال"والمعرفي ا

 بطبيعة هذه المقاربة، فالجمالية تمكن من تحصيل المتعة وتذوقها.

 : والاصطلاح الجمالية من حيث اللغة -

وهو قياسي، معلوم أنه: "يطلق على كل لفظ زيد في آخره  -الجمال –مصدر صناعي مشتق من 

ان، هما: ياء مشددة بعدها تاء تأنيث مربوطة، ليصير بعد زيادة الحرفين اسما دالا على معنى حرف

مجرد لم يكن يدل عليه قبل الزيادة، وهذا المعنى المجرد الجديد هو مجموعة الصفات الخاصة 

 .4بذلك اللفظ، مثل: الإنسانية، الاشتراكية، الوطنية، التقدمية... وهكذا"

                                                           

 
، 1999مكتبة مدبولي، سنة: ، القاهرة، مصر، 2ط/خل إلى فلسفة الجمال، ينظر مثلا: مصطفى عبده، المد 1

دار الفكر العربي، سنة: القاهرة، مصر، ، عزالدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي، 131-21ص: 
 وما بعدها ... وغيرها كثير. 11، ص: 1992

 
، 1989دار المعارف، سنة: ، القاهرة، مصر، 1ط/أمير حلمي مطر، مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن،   2

 .7ص: 
 

، ص: 2008عالم الكتب، سنة: ، 1ط/أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة،   3
1/398. 
 

 .3/186،187دار المعارف، ص: ، القاهرة، مصر، 15ط/عباس حسن، النحو الوافي،  4
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هذا المعنى الذي رأينا عندما صيغ على هيئة المصدر الصناعي لقد صار الجمال ب

يدل على كل متعلقات الجمال، فصار بذلك أعم وأشمل، "تفيد الجمالية بمعناها الواسع  ،)الجمالية(

 .2، و"لفظ مستعمل لتعيين التفكير الجمالي في الفن"1محبة الجمال"

تحدد الظلال الدلالية لمفردة الجمالية الاصطلاحية فهي "نزعة مثالية، وبهذه الصيغة ت

، 3تبحث في الخلفيات التشكيلية للإنتاج الأدبي الفني، وتختزل جميع عناصر العمل في جمالياته"

 .4كما أنها "ترمي )النزعة الجمالية(، إلى الاهتمام بالمقاييس الجمالية"

عاني والدلالات صار "علم الجمال أو )الاستاطيقا( يذكر شاكر عبد الحميد أنه بهذه الم

كمصطلح لأول مرة خلال القرن الثامن عشر من خلال الفيلسوف )بومجاتن( وأصبح هدف هذا 

 . 5العلم محاولة وصف، وفهم، وتفسير الظواهر الجمالية والخبرة الجمالية"

بتداء ضبط دلالته أما فيما يتعلق بموضوع الجمال في التراث العربي الإسلامي فنرى ا

المعجمية فهي القاعدة التي أسست المرجعية المعرفية لمصطلح )الجمالية(، وأن ظلال هذا 

المصطلح في مجال الفن تظل مرتبطة بطبيعة المعنى الذي يوحي به الجذر اللغوي لمفردة الجمال، 

طبيقية لجميع أوجه ع في مجاله، وامتداداته، واعتباره المحصلة النظرية والتالتوسعمل على المع 

                                                           

 
، ص: 1983المؤسسة العربية للدراسات والنشر، سنة: ، 2ط/النقدي،  عبد الواحد لؤلؤة، موسوعة المصطلح 1
1/269. 
 

 يع: مركز دراسات، الوحدة العربيةتوز ، بيروت، لبنان، 1ط/مارك جيمنيز، ما الجمالية، ترجمة: شربل داغر،  2
 .19، ص: 2009سنة: 

 
ني، سوشبريس، دار اللبنا دار الكتاب، بيروت، 1ط/سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة،  3

 .62، ص: 1985المغرب، سنة:  البيضاء
 

 .62المرجع نفسه، ص:  4
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وذلك هذا المصطلح صيل تأبحثا عن  ،لجمالل الحسن والتحسين، لذلك ولغيره كان لزاما التعرض

 بالوقوف على ما يلي:

 الجمال: -2

 :لغة -أ

في لسان العرب: "والجمال مصدر الجميل، والفعل جَم لَ، وقوله عز وجلّ "ولكم فيها  جاء

جمال حين تريحون وحين تسرحون"، أي: بهاء وحسن، والجمال الحسن يكون في الفعل والخلق... 

. ويرتبط الجمال بالبهاء أيضا عند الخليل ففي شرحه اللفظ، حبر يقول: "الجمال 1وجمّله أي زيّنه"

ملة لأنها أعظم من التفاريق والجمل 2هاء"والب ، و" أصل الجمال في العربية العظم ومنه قيل الج 

، ويظهر 3الحبل الغليظ، والجمل سمي جملا لعظم خلقته ومنه قيل للشحم المذاب جميل لعظم نفعه"

ري فيه هذا المعنى في تجلية أمارات البهاء في الخلق الإنساني، وغيره فقولك: "رجل جميل كأنما يج

 . 4السّمن وأصل الجميل الودك"

هذه الدلالة المعجمية ذاتها نصادفها في إحدى المعاجم المعاصرة، "الجمال: تمام الجسم، 

. 5والجمول: المرأة السمينة، والسمن كان ومازال يهيئ للجسم الامتلاء واستواء الجلد بلا تجاعيد"

لاصطلاحي لمفرد الجمال، ففيها ورد دفع باتجاه وربما كان في هذه الوقفة ما يكفي للتمهيد للبعد ا

                                                           

 
 .11/126ه، ص: 1414دار صادر، سنة: ، بيروت، لبنان، 3ط/جمال الدين بن منظور، لسان العرب،  1
 

 .3/218أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ص:  2
 

دار العلم القاهرة، مصر، أبو هلال الحسن العسكري، الفروق اللغوية، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم،  3
 .1/262والثقافة للنشر والتوزيع، )د.ت(، ص: 

 
 .1/194المصدر نفسه، ص:  4
 

مكتبة الآداب، ، القاهرة، مصر، 1ط/لمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، محمد حسن حسن جبل، ا 5
 .337، 336، ص: 2010سنة: 



173 

 

الحديث عن مظاهر الحسن والبهاء "والجمال أيضا يستعمل في موضع الحسن، فيقال: وجه جميل 

 .1كما يقال: وجه حسن"

 :اصطلاحا -ب

يمكننا الوقوف على البعد الاصطلاحي بتتبعنا لجملة من الجزئيات البسيطة، وصولا إلى 

ظر فيما جاءت به المعاجم في هذا المضمار، علما أن أمر تحديد تعريف تعريف مركب، وذلك بالن

دقيق وحاسم لمفهوم الجمال ليس بالشيء البسيط، فشأن الجمال مثله مثل الكثير من المثل 

 الإنسانية العليا الأخرى تستجيب لمتغيرات الحياة العقدية والفكرية التي تصادف الإنسان والحضارة.

حساسا و ل، صفة تلحظ في الأشياء، وتبعث في النفوس سرورا فالجمال: "مصدر جَم   ا 

، كما أنه: "تلك الصفة في الطبيعة أو العمل الفني، التي توصف بها الحركة أو 2بالانتظام والتناغم"

الأشكال أو المواقف، وهي تتألف من الأناقة والسهولة والخفة الجذابة لتعاطف القراء أو النظارة 

، ثم يسجل هذا المعجم أن هذا المفهوم 3عهد النهضة بشيء لا أعرف ماهيته"وكثيرا ما سمى منذ 

قد تطور حيث أصبح الجمال حديثا عن )الروعة والجلالة( بوصفها أهم صفة في الشيء الذي 

يبعث السرور في نفس النظارة أو القراء، فالملاحظ أن الحديث عن الجمال في الأغلب الأعم يكون 

 ثرة.من خلال المظاهر المؤ 

وبالنظر فيما سبق من ملاحظات حول مفهوم الجمال، نجد أن هذه الأخيرة ليس بدعا من 

القول غير مسبوق، إنما نستطيع أن نسجل أنه في التراث النقدي والبلاغي، حديثه شديد الأهمية 
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يسعى إلى رصد ظاهرة الجمال وتحليلها، وأن جميع ما نجده في المعاجم الحديثة والمعاصرة، لا 

 عدو أن يكون رجع صدى لها.ي

له وحسنه في أن يحضر كماله اللائق به الممكن له فإذا ماقال الغزالي: "كل شيء فج

ن كان الحاضر بعضها فله من الحسن  كان جميع كمالاته الممكنة حاضرة فهو في غاية الجمال، وا 

مثالا يجلي  ، ثم يعطي1والجمال بقدر ما حضر... فحسب كل شيء في كماله الذي يليق به..."

حقيقة ما لاحظه فيقول: "والخط الحسن كل ما جمع كل ما يليق بالخط من تناسب الحروف 

. فالجمال عند الغزالي إذن 2وتوازيها واستقامة ترتيبها وحسن انتظامها، ولكل شيء كمال يليق به"

لا كان منها بمقدار توفره ا. الأمر بحسب منسوب عناصر الجمالية، فبتوفر العناصر مجتمعة، وا 

الذي يتأكد عند الشريف الجرجاني بإضافة معاني نفسية تحيط ذلك "للجمال من الصفات: ما يتعلق 

 .3بالرضا واللطف"

 جانب مدى من زاوية مختلفة ترصده من ،لمفهوم الجمال هوينطلق ابن قيم في ضبط

، 4اع القلوب بسلطانه"قدرته على التأثير في المتلقين، يقول: "إن الجمال سلطان القلوب، إذا بدا ر 

قدرة الصنعة، ومدى على بل تتحول المشاهد الجميلة لما لها تأثير بالغ عنده، إلى  شواهد تدل 

التحكم فيها، فيصير الجمال لغة تشهد بوحدانية الله وتدعو إليها، يقول في موضع آخر: "رؤية 

ن وتبارك الله أحسن الخالقين، الجمال البديع تنطق ألسنة الناظرين بقولهم سبحان الله رب العالمي
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نما أظهرها ليستدل الناظر إليها على قدرته ووحدانيته وبديع  ،والله لم يخلق هذه المحاسن عبثا وا 

 .1صنعه، فلا تعطل عما خلقت له"

بل لفرط أهمية الجمال لمقدرته على التأثير الحيوي التفاعلي الجاذب، ينقل ابن قيم عن  

ان الجمال من حيث هو محبوبا للنفوس معظما في القلوب لم يبعث الله علي رضي الله عنه: "لما ك

نبيا إلا جميل الصورة، حسن الوجه، كريم الحسب، حسن الصوت كذا قال علي بن أبي طالب كرّم 

ولعل فيما نقله عن علي رضي الله عنه يؤكد حقيقة أن الجمال يراد لذاته أي نعم، ولكن  2الله وجهه"

دعوة إلى ينهض وسيلة تساعد في عملية الإبلاغ، هذا في شأن ال ،هنا كما رأينايراد لغيره، فهو ه

ن الأمر إذا تعلق بشأن العامة من الناس، يقول الماوردي: "وأما الجمال الله عز وجلّ، فكيف يكو 

تعرف بمعرفته الخاصة ما يستقبح ويشين، ذلك أنه: "من  3والزينة فهو مستحسن بالعرف والعادة"

، وفي هذا دلالة واضحة 4عرف ضده لا محالة، ومن عرف ضده حذره وأشفق منه" عرف الحسن

على فاعلية الجمال، وضرورة توفره في الخطاب عامة، وفي التعبير القرآني بشكل خاص، لحاجة 

 ملحة هي تحبيب الناس فيه، ودعوتهم إلى الالتزام به.

ومتميزة، تظهر بشكل واضح يحظى حديث الجمال في التراث الإسلامي بأولوية خاصة و 

جلي يأخذ طابع الشمولية، ففي حديث المولى تبارك وتعالى عن الخلق كافة، يبرز ذلك كما سوف 

ر القرآني لمفردات الحسن نلاحظ وعلى سبيل المثال فقط، فيما يلي من خلال استخدام التعبي

 والجمال.
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 :عند ابن عاوور مفردات الجمال في التعبير القرآني دلالة -3

، قال ابن عاشور في وقوفه 1﴾يٍ طِ  نْ مِ  انِ سَ نْ الاِ  قَ لْ خَ  أَ دَ بَ وَ  هُ قَ لَ خَ  ءٍ يْ شَ  له كُ   نَ سَ حْ ي أَ الذِ ﴿قال تعالى 

 .2معيب"ا، أي محمودا غير على مفردة )أحسن(: "والإحسان جعل الشيء حسن

مفسرا الآية، مبينا طبيعة ور ، يقول ابن عاش3﴾كَ لَ ده عَ ف َ  وهاكَ سَ فَ  كَ قَ لَ ي خَ الذِ ﴿منه قوله تعالى و 

الإنسان: "والوصف الثالث الذي تضمنته الصلة: فعدلك في أي صورة جامع لكثير الله تعالى  خلق

 .4مما يؤذن به الوصفان فإن الخلق والتسوية والتعديل وتحسين الصورة من الرفق بالمخلوق..."

، يقول ابن عاشور: "وعبر  5﴾مْ كُ رَ وَ صُ  نَ سَ حْ أَ فَ  مْ كُ وهرَ صَ وَ ﴿ومن ذلك ما نجده في الآية الكريمة 

عن هذا الخلق بفعل )صوَّركم( لأن التصوير خلق على صورة مرادة تشعر بالعناية...، ثم صرَّح 

، ويعلق على ذات الآية من سورة التغابن واقفا 6بما اقتضاه فعل التصوير من الإتقان والتحسين"

في أحسن تقويم إذ كانت صورة الإنسان مستوفية على دلالة الحسن الجمالية، فيقول: "فقد خلقوا 

الحسن متماثلة فيه لا يعتريها من فظاعة بعض أجزائها ونقصان الانتفاع بها ما يناكد سائرها 

نَ الحيوان"  .7بخلاف محاسن أحاسِّ
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النجوم، ، يقول السعدي: "هي: 1﴾يحَ ابِ صَ بَِ  اَ نيْ الدُّ  اءَ مَ السه  نهايزَ وَ ﴿وكما هي أيضا في قوله تعالى 

يستنار بها، ويهتدي، وتكون زينة وجمالا للسماء ظاهرا، وجمالا لها باطنا، بجعلها رجوما 

 .2للشياطين"

، يذكر ابن 3﴾ازهينَتْ ا وَ هَ ف َ رُ خْ زُ  ضُ رْ الاَ  تِ ذَ خَ ا أَ ذَ إِ حَت  ﴿وفي قوله تعالى متحدثا عن الأرض 

الأتم: "والزخرف: اسم الذهب، النحو عاشور في إبراز لمفردات الجمال في إبلاغ الصورة على 

طلاق أخذ الأرض زخرفها  وأطلق على ما يتزيَّن به مما فيه ذهب وتلوين من الثياب والحلي، وا 

على حصول الزينة فيها استعارة مكنية، شبهت الأرض بالمرأة حين تريد التزيين فتحضر فاخر 

ح للاستعارة، لأن المرأة تأخذ زخرفها ثيابها من حليًّ وألوان... وذكر ازَّينت عقب زخرفها ترشي

 .4للتزيُّن"

ومن مفردات الجمال ما نجده في قوله تعالى حيث جعل سبحانه الحيوان في خدمة 

، قال ابن عاشور: "ولا مرية في أن فاعل جعلها زينة هو الله تعالى، لأن 5الإنسان، "وزينة"

 .6أو زيَّن بها الأرض" المقصود أنها في ذاتها زينة، أي خلقها ت زَيِّن الأرض،
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، يقول ابن 1﴾دٍ جِ سْ مَ  ل ِ كُ   دَ نْ عِ  مْ كُ تَ ين َ وا زِ ذُ خُ  مَ  آدَ نِ  بَ يََ ﴿وكما أمرنا سبحانه بالزينة في قوله 

، ذلك أن العرب كانت تطوف 2عاشور في تفسيره لهذه الآية: "الأمر في قوله: خذوا زينتكم للوجوب"

)الكشاف( عن طاووس: كان أحدهم يطوف عريانا ويدع بالبيت عراة، ينقل ابن عاشور أنه "في 

ثيابه وراء المسجد...، وقد أبطله النبي صلى الله عليه وسلم إذ أمر أبا بكر رضي الله عنه عام 

، 3حجته سنة تسع، أن ينادي في الموسم: "أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريانا"

عري باللباس الذي عبر عنه القرآن الكريم بلفظ )زينتكم( فدلالة الوجوب إذن تقتضي ستر ذلك ال

وتظهر بجلاء الدلالة الرمزية الهامة للتعبير بإحدى مفردات الجمال في سياق هذه الآية الكريمة، 

ا يش  رِ وَ  مْ كُ آتِ وْ ي سَ رِ اوَ ا ي ُ اس  بَ لِ  مْ كُ يْ لَ ا عَ نَ لْ زَ ن ْ اَ  دَ قَ  مَ  آدَ نِ  بَ يََ ﴿يدعم هذا المعنى ما نجده من توجيه في قوله تعالى 

يقول ابن عاشور لا فتا إلى دلالة ألفاظ الجمال   4﴾ونَ رُ كَ ذه يَ  مْ هُ له عَ لَ  اللهِ  تِ آيََ  نَ مِ  كَ لِ  ذَ يْر خَ  كَ لِ ى ذَ وَ قْ الت ه  اسَ بَ لِ وَ 

الواردة في الآية: "والريش لباس الزينة الزائد على ما يستر العورة، وهو مستعار من ريش الطير 

 .5لأنه زينته، ويقال للباس الزينة رياش"

القاسمي: "ذلك ، قال 6﴾ايَ ن ْ الدُّ  اةِ يَ لَ اْ  ةُ ينَ زِ ﴿المال والولد  كما نسجل في قوله تعالى منحة

، ثم نسجل أن الله سبحانه وتعالى أحاط الإنسان بمختلف 7لإعانتهما فيها، ووجود الشرف بهما"

 ة  ينَ زِ  ضِ رْ الاَ  لىَ ا عَ مَ  ناَ لْ عَ جَ  نَه إِ ﴿مظاهر الزينة، وفي ذلك اختبار القدرة على مواجهة الفتنة، يقول تعالى 
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، وقال السعدي مبينا 2، قال ابن عاشور: "زينة الدنيا لعلهم يشكرون"1﴾لا  مَ عَ  نُ سَ حْ أَ  مُ هُ ي ُّ أَ  مُ هُ وَ لُ ب ْ ن َ ا لِ لَََ 

نة( أن المراد بها )فتنة الظلال الدلالية الشاخصة بالصورة لمفردة الجمال الواردة في الآية )زي

 .3(واختبار

: "من مآكل لذيذة، ثم يأتي بعد الكشف عن القصد منها على ما تحمله من معاني

طيبة، وأشجار، وأنهار، وزروع، وثمار، ومناظر بهيجة، ورياض أنيقة،  ومشارب، ومساكن

بل ونحوها، الجميع جعله الله زينة لهذه  وأصوات شجية، وصور مليحة، وذهب وفضة، وخيل وا 

. يذكر ابن عاشور أنه "من لوازم هذه )الزينة( أنها توقظ العقول إلى النظر في وجود منشئها 4الدار"

ي مقدار الشكر لخالقها... ومن لوازمها أنها تثير الشهوات لاقتطافها وتسبر غور النفوس ف

، نعم ذلك صنيع ابن عاشور في الكشف عن تداعيات الدلالة التي تثيرها المفردة في 5وتناولها"

 التعبير القرآني، وهي كما رأينا من ألفاظ الجمال التي وظفت للكشف عن هذه اللوازم والأغراض.

فة تأمل عند مفردة )أحسن(، وهي ذات ظلال جمالية كما سبقت ويقف ابن عاشور وق

الإشارة فيقول: "أي أفوت في حسن العمل من عمل القلب الراجع إلى الإيمان والكفر، وعلم الجسد 

، ثم يكشف 6المبتدي في الامتثال للحق والحيدة عنه، فجموع الناس متفاوتون في حسن العمل"

تعبير القرآن بمفردة )أحسن( ذات المنزع الجمالي يتضمن  خطورة أن يوصف العمل بالحسن وأن

معاني كثيفة، تتصل بقضايا العقيدة، وهي مسألة جوهرية ذات حساسية بالنسبة لإيمان الفرد، أو 
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الأمة، يقول: "ومن درجات التفاوت في هذا الحسن تعلم بطريق الفحوى درجة انعدام الحسن من 

 .1أصله وهي حالة الكفر وسوء العمل"

ا ى مَ لَ عَ  بِْ اصْ وَ ﴿ومن مفردات الجمال التي يوظفها القرآن الكريم، ما نجده في قوله تعالى: 

بذات الدلالات، يقول ابن عاشور: "والهجر الجميل: الصبر هو الحسن  ،2﴾يلا  جَِ  را  جْ هَ  مْ هُ رْ جُ اهْ وَ  ونَ ولُ قُ ي َ 

في نوعه، فإن الأحوال والمعاني منها حسن ومنها قبيح في نوعه...، فالهجر الجميل هو الذي 

، وملاحظة 3يقتصر صاحبه على حقيقة الهجر، وهو ترك المخالطة فلا يقرنها بجفاء آخر أو أذى"

ي يمكّن لها مثل هذا التوظيف الدقيق في عموم ألفاظ القرآن، و مثله ما أن جمالية التعبير القرآن

، يقول ابن عاشور: "ووصف جميل يحتمل 4﴾لٌ يجَِ  رٌ ب ْ صَ فَ ﴿قال تعالى  ،في الآية الكريمة التاليةنجده 

أن يكون وصفاً كاشفاً إذ الصبر كلُّه حسن دون جزع...، والجمال حسن الشيء في صفات محاسن 

 . 5صنفه، فجمال الصبر أحسن أحواله"

بذات الدلالات، يقول ابن  6﴾يلا  با  جَِ صَ  بِْ اصْ فَ ﴿وتوحي مفردة "جميلا" من قوله تعالى 

الجميل: الحسن في نوعه وهو الذي لا يخالطه شيء مما ينافي حقيقة الصبر، عاشور: " والصبر 

أي اصبر صبرا محضا، فإن جمال الحقائق الكاملة بخلوصها عما يعكر معناها من بقايا 

 .7الأضداد"
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إن مجموع هذه الآيات الكريمات تحمل بشكل واضح إشارة على مدى حضور المفردات 

الأمر الذي يفصح عن مدى الأهمية التي تكتسبها هذه الأخيرة في المعبرة على مسألة الجمال، 

 وقد رأينا ذلك واضحا في شروحات ابن عاشور. ،التعبير القرآني، باعتبارها ذات دلالية عميقة

بل يصل الأمر في التعبير القرآني إلى الحد الذي يجعل فيه الإنسان في مواجهة حقيقة 

ه الله سبحانه على الطبيعة، من سمات الحسن والزينة الجمال من حوله، في مختلف ما أضفا

والجمال، ثم لم يستطع بعض الناس أن ينتهوا من النظر في عجيب صنع الله سبحانه إلى أنه 

الواحد الذي لا شريك له، الذي يستحق العبادة، فيعاتب من تبلد فيهم الإحساس بالجمال المفضي 

ا هَ نََ دْ دَ مَ  ضَ رْ الاَ وَ  وجٍ رُ ف ُ  نْ ا مِ الََ مَ ا وَ زيهناهَ ا وَ اهَ نَ ي ْ ن َ ب َ  فَ يْ كَ   مْ هُ ق َ وْ ف َ  اءِ مَ السه  لَ وا إِ رُ ظُ نْ ي َ  مْ لَ ف َ أَ ﴿يقول تعالى فإلى الإيمان، 

 .1﴾يبٍ نِ مُ  دٍ بْ عَ  ل ِ كُ ى لِ رَ كْ ذِ وَ  ة  رَ صِ بْ ت َ  يجٍ بَِ  جٍ وْ زَ  ل ِ كُ   نْ ا مِ يهَ ا فِ نَ ت ْ ب َ ن ْ أَ وَ  يَ اسِ وَ ا رَ يهَ ا فِ نَ ي ْ قَ لْ أَ وَ 

ابن عاشور: "والتزيين جعل الشيء زينا، أي حسنا أي تحسين منظرها للرائي بما  يقول

يبدو فيها من الشمس نهارا والقمر والنجوم ليلا...، والفروج: جمع فرج، وهو الخرق، أي يشاهدونها 

 .2كأنها كرة متصلة الأجزاء ليس بين أجزائها تفاوت يبدو كالخرق... وهذا من عجيب الصنع"

ت الجمال في الآية إضافة للفظة )زيناها( ولفظة )ما لها من فروج(، يقف ابن ومن مفردا

عاشور على مفردة )بهيج( الواردة في الآية فيسجل أن: "البهيج يجوز أن يكون صفة مشبهة، يقال 

ن في أعين الناظرين، ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول، أي منبهج به  بَه ج بضم الهاء، إذ حس 
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والإيصال، أي يسرُّ به الناظر، يقال: بهجه من باب منع، إذا سره، ومنه الابتهاج على الحذف 

 .1المسرّة"

ومن توظيف التعبير القرآني لمفردات الجمال أيضا ما نرصده في مجموع الآيات التالية: 

، والمراد ، يقول ابن عاشور: "الصفح: العفو والجميل: الحسن2﴾يلَ مِ الجَْ  حَ فْ الصه  حِ فَ اصْ فَ ﴿قال تعالى 

، وذكر السعدي: "هو الصفح الذي لا أذية فيه بل يقابل إساءة المسيء بالإحسان، 3الصفح الكامل"

. ومثل هذه المعاني، ما ذ كر آنفا يدفع إلى 4وذنبه بالغفران، لتنال من ربك جزيل الأجر والثواب..."

لذلك اعتبر بعضهم "أن قناعة مفادها أن السلوك إنما ينضبط بحسب ما هي عليه دواخل المرء، و 

 .5من أجمل الجمال استعمال الأدب ولا حسن لمن لا أدب له"

، ذكر السعدي: "من لؤلؤ 6﴾اهَ ون َ سُ بَ لْ ت َ  ة  يَ لْ حِ  ونَ جُ رِ خْ تَ سْ تَ وَ ﴿ومنها ما جاء في قوله تعالى 

 مُ وْ ي َ  مْ كُ دُ عِ وْ مَ ﴿، وفي قوله تعالى 7ومرجان وغيرهما مما يوجد في البحر، فهذه مصالح عظيمة"

، وذكر الطبري: "يعني يوم عيد 9، قال ابن عاشور: "ويوم الزينة كان عيد عظيم عند القبط"8﴾ةِ ينَ الز ِ 

، ذلك يقود إلى إقرار حقيقة أشار إليها علماء السلف، عندما 10كان لهم، أو سوق يتزينون فيه"

نما تظل سمات الظاهر مرهونة بحال الجمال الباطن، الذي  تحدثوا عن أن الجمال ظاهر وباطن، وا 
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يعد: "هو المحبوب لذاته وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة، وهذا الجمال الباطن 

 . 1ن لم تكن ذات جمال فتكسوا صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة"يزيِّن الصورة الظاهرة، وا  

ضافة لمجموع مفردات الجمال التي أوردنا بعضها، نسجل أنه يمكن تحسس حضور  وا 

الجمالية في توظيف التعبير القرآني، وذلك من خلال الوقوف على بعض المفردات الدالة، التي 

رآنية الجميلة، ومن ذلك ما نقف عليه فيما يلي: قال تعالى تعبر عن الآثار التي تصنعها الصور الق

، ومعلوم بالبداهة أن السرور يحصل برؤية الجمال، لما يثيره 2﴾ينَ رِ اظِ النه  رُّ سُ ا تَ هَ ن ُ وْ لَ  عٌ اقِ فَ  اءُ رَ فْ صَ  ةٌ رَ قَ ا ب َ هَ ن ه إَ ﴿

مسرّة في هذا الأخير من إعجاب، يقول ابن عاشور: "تسر الناظرين: أي تدخل رؤيتها عليهم 

نفوسهم، والمسرة لذة نفسية تنشأ عن الإحساس بالملائم، أو اعتقاد حصوله ومما يوجبها التعجب 

 .3من الشيء أو الإعجاب به، وهذا اللون من أحسن ألوان البقر"

وردت ، إن السياق العام الذي 4﴾يُُ عْ الاَ  ذُّ لَ ت َ وَ  سُ فُ ن ْ الاَ  يهِ هِ تَ شْ ا تَ ا مَ يهَ فِ وَ ﴿ومن ذلك قوله تعالى 

هو وصف الله سبحانه وتعالى للجنة، وما أعدّه فيها للمؤمنين، يقول ابن عاشور  ،فيه هذه الآية

مبينا مقدار ما تحدثه مظاهر الجمال من انعكاس في النفوس: "قد عمّ قوله: ما تشتهيه الأنفس كل 

للائقة بعالم الخلود ما تتعلق الشهوات النفسية بنواله وتحصيله، والله يخلق في أهل الجنة الشهوات ا

والسمو وتلذ مضارع لذ بوزن عَلِّمَ: إذا أحسّ لذّة... وتلذُّ الاعين التقدير تلذه الأعين... ولذة الأعين 

 .5في رؤية الأشكال الحسنة والألوان التي تنشرح لها النفس، فلذة الأعين وسيلة للذة النفوس"
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ما يمكن أن يعتبر تأثرا بملامح ومن المفردات الدالة على استعمال التعبير القرآني ل

الجمال، ما ورد في الآية الكريمة التي يخاطب فيها الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم 

قال ابن عاشور: "في حالة  1﴾نه هُ ن ُ سْ حُ  كَ بَ جَ عْ اَ  وَ لَ وَ  اجٍ وَ زْ اَ  نَ مِ  نه بِِ  د لَ بَ ت َ  نْ  أَ لَا دُ وَ عْ ب َ  نْ مِ  اءُ سَ الن ِ  كَ لَ  لُّ يَِ  لاَ ﴿

"2إعجاب حسن هنّ إيَّاك"  .3، وقال ابن كثير: "ولو أعجبه حسن هنَّ

الذي وقع هو وفي ختام هذا الفصل، الذي رجوناه تحقيقا للإبانة عن أن التعبير القرآني، 

حرير مجالا لدراسة ظاهرة العدول، مع مقاربتها مقاربة جمالية، من خلال تفسير "الت ،عليه الاختيار

 والتنوير" لابن عاشور.

فقد كان المسعى هو العمل على تجلية طبيعة هذا التعبير الإلهي الذي جاء معجزة أيّد 

بها الله تبارك وتعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم، وأن تأييده هذا قام على تحدي العرب في أخص 

ح والتبليغ، فكان إعجاز التعبير مكامن القوة وأسبابها، ألا وهي عظمة قدرتهم على الإبانة والإفصا

 القرآني لهم شديد الوضوح، وقد كان تسليمهم له أقوى أدلة ذلك.

وقد كان من أهداف هذا المسعى أيضا ربط مسألة الإعجاز بجانب البلاغة تبعا لما 

أسلفنا من شأن القدرة عند العرب، ثم تأكدت الصلة بين البلاغة والجمالية في أن في كليهما العمل 

تقوم عليه، على ظاهرة ا لى كشف عناصر الجمال الأسلوبي، وأن صور هذا الجمال تقوم فيمع

ن استعما تباعتباره ،العدول ل ذات الذخيرة اللغوية، استجمع القيم الفنية الخارقة لما اعتاده العرب، وا 

ي لنا الوصول إلى ذلك مع محاولة الكشف عن مفردات الجمال فالتي استخدموا، وكان أن حصّ 
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استحضار دائم لمقولات ابن عاشور في تفسيره "التحرير والتنوير" بخصوص هذه و التعبير القرآني، 

 المفردات، وجميع ما سبق من معاني التعبير، والإعجاز والجمال.

بقي بعد هذا أن نلج فيما يستقبلنا من الفصلين القادمين، مقاربة ابن عاشور لعناصر 

 آني من خلال ما يلي:جمالية العدول في التعبير القر 

 .عند ابن عاشور: جمالية العدول في المستويين الصوتي والصرفي أولا

 .عند ابن عاشور: جمالية العدول في مستوى التركيب ثانيا
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 .نماذج من جمالية العدول في المستوى الصرفي -
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 :العدول في المستويين الصوتي والصرفي

 نسجل في بداية حديثنا عن جمالية العدول في المستوى الصوتي، وفي مستوى البنية

الصرفية في القرآن الكريم، أن الأمر غاية في التداخل بين المستويين، ثم إنزال المفاهيم الصوتية 

يستطيعها جهد الأفراد، ذلك ما سجله أحد الذين على لغة القرآن الكريم أمر ليس من السهولة، التي 

وقد خلص إلى ما يلي: "إن تطبيق البحث الصوتي قرآنيا فيه صعوبة  ،انبروا لدراسة هذه الظاهرة

 .1ومعاناة، وتسخير مفاهيم الصوت للقرآن ليس أمرا سهلا"

ذات إلى مقاربة البعدين في  وقد دفع ذلك التداخل بين المستويين الصوتي والصرفي،

الفصل، ذلك أن فك هذا التداخل ليس أمرا متهيأ، وأن أمر الترتيب بين هذين المستويين مقتضى 

دفعت إليه خطة البحث فقط، وربما في إشارة كمال بشر ما يلقي مزيدا من الضوء على هذه 

المسألة حين يصرح أنه: "ما يظن أن أحداً من الدارسين العارفين يشك في أن كثيرا من مسائل 

دراستها دراسة دقيقة، إلا بالاعتماد على القوانين الصوتية وأخذها  ، لا تأتيلصرف العربي بالذاتا

، وربما لاحظ هذا الدارس أن ذلك 2في الحسبان... إذا كان لنا أن نعالجها معالجة لغوية صحيحة"

رف مثلا التداخل هو أمر عام يسجل عند بحث مفردات التحليل اللغوي جميعا، فيقول: " علم الص

لا يمكن أن يستقل عن النحو، وعلم النحو في أشد الحاجة إلى ما يقرره الأول ويسجله من حقائق، 

 .3وكل منهما يلتمس العون من علم الأصوات من آن إلى آخر"
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هو بحث التغيرات الحاصلة لبنية التشكيل في مستوى  ،ولما كان العدول في هذا المستوى 

بنا إلى ما نريد، والتي  انتهاج جملة من الخطوات لعلها تنتهيالصوت والصيغة، رأيت تحقيقا لذلك 

 منها:

 :أولا: العدول في المستوى الصوتي

  :يحسن بنا بداية عرض تعريف للصوت، من حيث

 الصوت في اللغة: -1

لجرس والجمع أصوات، قال ابن سكيت: الصوت صوت قال ابن منظور: "الصوت ا

، وعند الخليل: "صات 1الإنسان وغيره، والصائت: الصائح، ورجل صيت: أي شديد الصوت"

يصوت صوتا فهو صائت بمعنى صائح، ورجل صائت: حسن الصوت شديده، وفلان حسن 

 .2اس حسن"الصيت: له ذكر في الن  

 :الصوت في الاصطلاح -2

وذلك ضربان: صوت مجرد  ،قال الراغب: الصوت هو الهواء المنضغط عن قرع جسمين

عن تنفس بشيء كالصوت الممتد، وتنفس بصوت ما، واختياري كما يكون من الإنسان وذلك 

ضربان: ضرب باليد كصوت العود وما جرى مجراه، وضرب بالفم، والذي بالفم ضربان: نطق 
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ما مركب كأحد الأنواع من  وغير نطق، وغير نطق كصوت الناي، والنطق: منه مفرد من الكلام، وا 

 .1الكلام"

: "عرض يخرج مع النفس حين ذكر أن الصوت ،الأمر أكثر ابن جني ىوربما جل  

عن امتداده واستطالته،  الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيهمستطيلا متصلا حتى يعرض له في 

، ثم يبين ابن 2لحروف بحسب اختلاف مقاطعها"فيسمى أينما عرض له حرفا، وتختلف أجراس ا

جني آلية إنتاج الصوت فيقول: " ألا ترى أنك تبتدئ الصوت من أقصى حلقك، ثم تبلغ أي 

المقاطع شئت، فتجد له جرسا ما، فإن انتقلت منه راجعا عنه، أو متجاوزا له، ثم قطعت، أحسست 

بروز الصوت عند ابن سينا في ، وتتوضح خطوات 3عند ذلك صدى غير الصدى الأول..."

ملاحظته التالية: "أظن أن الصوت سببه القريب تمو ج الهواء دفعة بسرعة وبقوة من أي سبب كان، 

والذي يشترط فيه أن أمر القرع عساه ألا يكون سببا كليا للصوت...، إن الصوت يحدث عن 

إليه ابن جني،  ، وهو تشخيص كما يسجل يعمق ما خلص4مقابل، بل القرع هو القلع..."

وبالملاحظة نجد أن الباحث امحمد بنبري يربط الصلة بين ما ذكره ابن سينا، وما وجده عند ابن 

حيث يقول ابن عاشور: "تعيين أن تكون من  ،5"أهل مدين  عاشور في تفسيره "للصيحة التي أخذت

ظهر أن يكون أصابهم نوع الأصوات المنشقة عن قالع ومقلوع لا عن قارع ومقروع وهو الزلزال، والأ
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، فيخلص من ذلك إلى أن الصوت عند 1وصواعق فتكون الرجفة الزلزال الصيحة الصاعقة" زلزال

 .2ابن عاشور "ناتج كما ذكر ابن سينا... عن قلع أو قرع"

ولا يخرج ما قال به المحدثون على ما جاء في التراث، إلا ما تعلق من ذلك بجانب 

فالصوت: "هو الأثر السمعي الحاصل من احتكاك الهواء بنقطة ما  التعبير الأقرب إلى التصور،

من نقاط الجهاز الصوتي، عندما يحدث في هذه النقطة انسداد كامل أو ناقص ليمنع الهواء الخارج 

من الجوف من حرية المرور، مثل: الياء التي هي نتيجة انسداد كامل في الشفتين، ومثل السين 

 .3ص في أطراف الأسنان"التي هي نتيجة انسداد ناق

إن مسألة معرفة ماهية الصوت وآليات إنتاجه الإجرائية، ذات أهمية خاصة عند دراسة 

يرات التي ة عندما يتعلق الأمر بمباحث التغمنظومة الصواتة في اللغة العربية، وتتعمق هذه الأهمي

إحدى مظاهر العدول تطرأ على الصوت، خدمة في العادة لأغراض جمالية، ليست في حقيقتها إلا 

 في هذا المستوى من التحليل )التحليل الصوتي(.

إن الأساس في رصد أبعاد الصوت يتأتى اعتبارا من معالجة حروف المعجم، ثم كيف تم 

إلى معالجة جملة من القضايا ذات  ،نسج ذلك في التعبير القرآني، حيث دفعت دراسة هذا البعد فيه

 والأقسام، والأصناف، والأحكام، والعلل، والصفات. ،الصلة، مثل المخارج، والمدارج

شديدة الصلة ببحث إجراءات  ما هوهذه القضايا المتعلقة بالصوت، من وربما وجدنا 

منها كما سوف يتجلى لنا مسألة الحروف والمخارج، وهي كما هو معلوم عند ابن جني العدول، 
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"قد تلحقها ستة أحرف تتفرع عنها، حتى تكون خمسة وثلاثين حرفا، وهذه الستة  تسعة وعشرون 

حسنة يؤخذ بها في القرآن وفصيح الكلام، وهي: النون الخفيفة، ويقال الخفية، والهمزة المخففة، 

ل في مسألة ، ثم يفص  1وألف التفخيم، وألف الإمالة، والشين التي كالجيم، والصاد التي كالزاي..."

بالقدر الذي لا يتسع له المقام في هذا الموضع، وصولا إلى أن "مخارج الحروف ستة  ،دالعد

 .2عشر"

 :الصوت بين الأصل والعدول -3

ومكمن الأهمية أيضا في مثل هذه الوقفة أن صفات الحروف الناتجة عن طبيعة 

القائم على جملة التغيرات التي تلحق الأصوات، ذلك أنه:  ،المخرج، تعد أساس التشكيل الصوتي

"إذا تجاوزت الأصوات في سلسلة الكلام فقد يتأثر بعضها ببعض، ويتوقف مقدار التأثر على ما 

بين الأصوات من تقارب، أو تماثل في المخرج أو الصفات، وعلى القارئ أن يستذكر في تفهم هذا 

 .3اتها"الموضوع مخارج أصوات العربية وصف

بالنسبة لما  ،ومخارجها ،من هذا الشاهد نستطيع أن نسجل مدى جدوى حديث الحروف

نرجوه، فقوله: )مقدار التأثر( الحاصل بين الحروف، ليس في حقيقته إلا حديثا عن بعض 

، وهو الذي المثال الناتج عن تأثر بعضها ببعض، فمطلب الخفة على سبيل ،تمظهرات العدول

ليس وهو كبيرة، كما يعد الملمح الأكثر حضورا في الدراسات التراثية والحديثة، نقف عنده بصورة 

في حقيقته إلا عدولا جماليا تصنعه إجراءات التأثر والتأثير بين الحروف، وهي مسألة يتحسسها 

الذوق، وقد قال بها علماؤنا قديما، يقول الخليل: "كل صاد بالقاف إن شئت جعلتها سينا لا تبالي، 
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متصلة كانت بالقاف أو منفصلة، بعد أن تكونا في كلمة واحدة، إلا أن الصاد في بعض الأحيان 

، وتذكر الباحثة ردة الله: "يسمى المحدثون من علماء اللغة )طلب 1أحسن، والسين في مواطن أجود"

 .2الخفة( قانون السهولة والتيسير، أو الميل إلى الاقتصاد في الجهد العضلي"

ن حاصل بالتغير في المستوى الصوتي، والمبتغى المرجو منه جمالي، سواء فالعدول إذ

 تعلق الأمر بالمباحث التراثية، أو الحديثة والمعاصرة.

ولما كان أمر التغير الصوتي من الأهمية بالنسبة لظاهرة العدول إلى الحد الذي رأينا،  

ذي يؤشر على مقدار ما حصل من كان واجبا النظر في أصله قبل الت غير، فالأصل ابتداء هو ال

ذلك، إذ يظل الأصل القاعدة المرجوع إليها في ضبط بنية كل صوت: "إن الأصل هو منطق 

 .3التحليل الذي تنسب إليه الفروع"

يذكر تمام حسان أن: "مدخل النحاة إلى إنشاء أصل وضع حرف هو فكرة )ذوق 

ف بالسكون وتأتي به منطوقا بعد همزة ، ثم يبين أن الطريق إلى ذلك: "أن تشكل الحر 4الحروف(

، أما الغاية المبتغاة من ذلك فهي: "عندئذ يتبين لك مخرجه وصفاته التي يتمثل بها 5مكسورة"

، ثم يقدم نموذجا لذلك هو حرف )النون(، فهو يصل من خلال الطريقة السالفة التي يرى 6الأصل"

 :7يلي ماأن الذي حددها هو )الخليل بعده سيبويه(، فيخلص إلى 
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 الأصل في النون أن تنطق في اللثنة. -1

 الأصل في النون أن تكون أنفية. -2

 الأصل في النون أن تكون مجهورة. -3

 الأصل في النون أن تكون مرققة.  -4

وبعد هذا الاستعراض لما يمكن أن تكون عليه )النون(، بعد تضافر كل هذه المقومات 

ر مستعملا مصطلح العدول تحديدا أنه: "إذا أردنا أن نعرض نماذج العدول عن أصل النون،  يقر 

 :1وجدنا ذلك يتمثل على النحو التالي

 قد تنطق النون بالشفتين كما في: ينبح. -1

 والأسنان العليا كما في: ينفع.وقد تنطق بالشفة السفلى  -2

 وقد تنطق مفخمة في الأسنان مثل: ينظر. -3

 وقد تنطق لثوية أسنانية كما في: أنت. -4

 وقد تنطق مكررة مثل: من رأى. -5

 وقد تنطق منحرفة مثل: من لام. -6

 وقد تنطق غارية كما في: ينجح. -7

 وقد تكون غنة بلا مخرج في الفم كما في: من يكن. -8

 ق مثل: ينكر.وقد تنطق في مخرج الطب -9

 .وقد تنطق مفخمة في اللهاة كما في: ينقل -10
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تيح معرفة صور العدول عن الأصل بالنسبة إلى ثم يخلص من هذا التفصيل الذي ي  

 .1حرف )النون( إلى أن ذلك: "كله عدول عن الأصل بحسب الموقع"

 الصوت وجمالية العدول:-4

مجرى ظاهرة العدول في هذا وبعد هذا لا يلبث كثيرا حتى يضيف رافدا جديدا يصب في 

يرتبط بالسليقة والذوق من حيث  ،المستوى الصوتي، مبينا مقدار ما فيه من منزع جمالي صميم

الاشتهاء أو الكره، فيقول: "لكن ذوقا وعرفا لغويا عند العرب أصحاب السليقة جعلهم يكرهون توالي 

لى المثلان أو المتقاربان من هذه الأمثال، وتوالي الأضداد، ويألفون توالي الأشتات، فإذا توا

الآخر أو بعض  الأصول كره العرب تواليهما، ومن ثم عدلوا عن أصل أحدهما ومالوا به إلى مخرج

، فكانت الاستجابة لأصحاب الذوق، والسليقة، والعرف الجمالي السليم "فآلوا بالنطق إلى 2صفاته"

 .3الإدغام، أو الإخفاء، أو الإقلاب... الخ"

 مفهوما لًا ز  ت  خ  يكون تمام حسان بتحليله الأصيل يعيد إنتاج ما ردده ابن السراج م  وربما  

جراء، ويشي بالكثير من الدلالات القوية، لما أتاحته اللغة من مبادرة أصحاب الذوق إلى المبادأة  وا 

فجعل سلطة  ،4إلى العدول كلما دعت إلى ذلك الحاجة فيقول، فيقول: "إن الحروف ت غيَّر ولا ت ت غيَّر"

الناطق، أقوى من سلطة المنطوق، فتح المجال أمامه، حتى يعدل عن الأصل بقدر الحاجة، فهل 

يكون صاحب الخصائص متمثلا تلك المقولات التراثية، وما تأتي به المعاصرة بعد ذلك، حينما 
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أعطى إحدى أبواب الخصائص عنوان: "العدول عن الثقيل إلى ما هو أثقل منه لضرب من 

 .1ستخفاف"الا

فمهم جدا بالنسبة لهذه المقاربة، أن يجتمع عند ابن جني مصطلح العدول وظلاله 

س لهذه الظاهرة  الجمالية، فإنما حصل العدول طلبا للخفة، ثم يفصح بالشرح والتمثيل أن حديثه يؤس ِّ

لك في مستوى الصوت، فيقول: "اعلم أن هذا موضع يدفع ظاهره إلى أن يعرف غوره وحقيقته، وذ

أنه يعرض للأمثال إذا ثقلت لتكريرها، فيترك الحرف إلى ما هو أثقل منه ليختلف اللفظان، فيخفا 

 .2على اللسان"

 -إلا أبا عثمان –ثم يمثل لذلك بهذا النموذج: "نحو: الحيوان، ألا ترى أنه عند الجماعة 

وهذا مع إحاطة العلم من مضاعف الياء، وأن أصله حييان، فلما ثقل عدلوا عن الياء إلى الواو، 

 .3بأن الواو أثقل من الياء، ولكنه لما اختلف الحرفان ساغ ذلك"

بناء على مساحة القبول  ،كما يتأكد مبحث ملاحقة عناصر الجمال في التشكيل الصوتي

بالنظر في العناوين التي يقترحها  ،التي تتيحها ظاهرة العدول في المستوى الصوتي، عند ابن جني

، 4والتعرف( بالإقداملا  تلطففي كتابه الخصائص، منها: )باب قلب لفظ إلى لفظ بالصنعة وال

، و)باب هجوم الحركات على 5و)باب محل الحركات من الحروف أمعها أم قبلها أم بعدها(

 .6الحركات(
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ر لمطلب الخفة، ومعلوم أن المراد منها جعلت مساعها التنظي ف  ش  ت  س  وهي عناوين كما ي  

بالخفة كل ما من شأنه التيسير على اللسان بتجنبيه نطق الثقيل من الأصوات، ولو أن المجال 

يتسع لأكثر مما وجدنا عند ابن جني لفعلنا، وهو متيسر موجود في التراث اللغوي، وربما أمكن 

، 1ب ما يسكن وهو في الأصل متحرك(بإحدى الأبواب التي طرقها سيبويه، وهو )با ،التذكير فقط

ذٌ...( ذٍ، ف خ  ذا  2ففيه يبرر نطقهم )ف خِّ مثلا، بتفسير يقوم على أساس من ذوق جمالي، يقول فيه: "وا 

، وذلك تتابعت الضمتان من الواوين، فكما تكره الواوان، كذلك تكره الضمتان، لأن الضمة من الواو

، والع ن ق، تريد  ل، والطن ب  ل، والط ن ب، والع ن ق("قولك: الر س  ، فالذي صرفهم عن النطق 3)الر س 

نما  ،المثالي، إلى النطق المعدول، هو ذلك وفي مقابل الكراهة، ليس هناك إلا الاشتهاء والحب، وا 

 ينبع الجمال مما تألفه النفس، وتحبه وتشتهيه.

بوا حديثهم عن  التغيير الحاصل في ولعل الناظر فيما قال به المعاصرون، يجد أنهم صوَّ

تجاه المقتضى الجمالي ذاته ممثلا في مطلب الخفة وربما  ،مستوى الصوت، بفعل فاعلية العدول

تجلت صدقية هذه الملاحظة في هذه القراءة الصوتية المعاصرة: "الصوت الساكن الواقع بين 

عن مخرجه الأصلي صوتي لين، فموقعه هذا قد أدى به أحيانا إلى السقوط، وأحيانا إلى الانحراف 

، باد إذن من المفردات المستعملة في هذه الفقرة وهي )الانحراف، 4ل إلى صوت آخر"والتحو  

التحول( أنه يدلل على وجاهة بحث ظاهرة العدول في هذا المستوى، ذلك أن تلك المفردات ليست 

لوبيات ليس بخاف على كل دارس لما جادت به الأس الأمرإلا مرادفات لمصطلح العدول، و 
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لا يخرج بأي حال عن مطلب الخفة، وحتى لا  الذيالمعاصرة، ثم صار بالبديهة معرفة المقصد 

في موضع مخالف تبدو هذه الملاحظات استنتاجات متعسفة، فها هو ذا عبد الواحد وافي يؤكد ذلك 

، 1حيث يقول: "وموقع الصوت في الكلمة يعرضه كذلك لكثير من صنوف التطور والانحراف"

لربط واضح بين التطور والانحراف، وقد عد  الأسلوبيون العرب، أن الانحراف معادل من حيث فا

بالمصطلح  ،لمفردات كثيرة، نستطيع رصدها في الفصل الخاصو المصطلح للعدول والانزياح...، 

 ومتعلقاته.

كما يتأكد لنا مطلب الخفة، وغاية العدول في المستوى الصوتي عند إبراهيم أنيس، حيث 

يشخص ذلك فيما يلي: "الإنسان في نطقه لأصوات لغته، يميل إلى الاقتصاد في المجهود 

يصالها إلى  العضلي، ويلتمس أسهل السبل، مع الوصول إلى ما يهدف إليه من إبراز المعاني، وا 

معروفا حديثا بـ )قانون السهولة(. إن الذي ورد في  صار، وربما ما ذكر هو الذي 2المتحدثين معه"

الحقيقة المتحدث عنها، ففاعلية مستعمل اللغة بادية  هالفقرة لا يشجع على التعقيب لاستهداف هذه

 من منحه الإرادة في سلوك أسهل السبل، ومعلوم أن كل سهل خفيف.

وأمكن الانتهاء من نظرة المعاصرين، إلى أن وسيلة الجمالية في مستوى الصوت موكولة 

دولة، تستجيب لما سار عليه المعاصرون اقتداء بالدراسات إلى جملة من المظاهر الصوتية المع

: الصوتية التراثية، وقد جاء ذلك خلاصة لبحث معاصر، رأى أن القدامى حددوا "التغيرات الصوتية

 .3بـ ) التغي ر بالزيادة، والحذف، والإبدال، والإعلال، والإدغام، والإحالة("
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دامى والمحدثين، رأيت اعتماد مقاربة بعض ولما كان شأن هذه المسألة محسوما عند الق 

نماذج ظاهرة العدول في المستوى الصوتي عند محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره "التحرير 

 والتنوير".

 :ابن عاشور اللغوي  وعيالصوت في  -5

بداية نسجل أن ما ذكر بشأن الثقافة الموسوعية لابن عاشور، لم يكن لها أن تستثني 

اللغة العربية، ولا سيما في ارتباطها بالتعبير القرآني، والقراءات القرآنية، وفي  مباحث الصوتية في

الوقت ذاته تجعل هذه الموسوعية العلمية، والدينية، من أمر ملاحقة الوعي الصوتي عند ابن 

عاشور، شأنا صعب الطلب، وبالنظر فيما قدمه في تفسيره التحرير والتنوير، نرصد ملمحا عاما 

لتفكير الصوتي، وأن ما وقفت على بعضه، دلَّ كما هو الحال، في مختلف عطاءاته يتعلق با

اللغوية، أنه شديد الاطلاع على هذا الجانب التطبيقي من الثقافة المرتبطة بالكيفية المثلى في قراءة 

: "علم التجويد من أفضل العلوم شرفا ومنزلة وفكرا، وذلك لعلاقته بالسبب ال ذي القرآن، فقد ع دَّ

من هنا استمد هذا اللون من  2، "وكيف لا وهو يتعلق بأفضل كتاب نزل به الروح الأمين"1ذكرناه"

المعرفة أولويته عند ابن عاشور، فالرجل قد خص "القراءات" بمقدمة مستقلة، هي المقدمة السادسة، 

ى الت عرض التي تناول فيها القراءات العشر المشهورة، يقول: "أنا أقتصر في هذا التفسير عل

لاختلاف القراءات العشر المشهورة خاصة، في أشهر روايات الر اوين عن أصحابها لأنها متواترة، 
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ن كانت القراءات السبع قد امتازت على بقية القراءات بالشهرة بين المسلمين..." ، فهو إذن على 1وا 

 دراية تامة بهذا الشأن.

العربية، بل نجده على بينة تامة وليس بخاف مدى علاقة القراءة بمنظومة الصواتة 

وتفصيلية بخارطة توزع هذه القراءات، "يقرأ بها اليوم في بلاد الإسلام من هذه القراءات العشر، هي 

قراءة نافع برواية قالون في بعض القطر التونسي، وبعض القطر المصري، وفي ليبيا، وبرواية 

ي جميع القطر الجزائري، وجميع ورش، في بعض القطر التونسي، وبعض القطر المصري، وف

، ثم يستعرض بقية الجهات من العالم الإسلامي، باعتبار ما اشتهر عندهم 2المغرب الأقصى..."

 من قراءات، وفي ذلك دون شك عمق الوعي بهذه القضية.

ثم لا يقف عند ذلك فقط، بل يفصح عن دراية تامة بعمق المقصد من علم القراءات، 

الصوتي في اللغة العربية، نخلص إلى هذا الأمر، مما يلي: "ومزية القراءات وعلاقة ذلك بالنظام 

من هذه الجهة عائد إلى أنها حفظت على أبناء العربية ما لم يحفظه غيرها، وهو تحديد كيفيَّات 

نطق العرب بالحروف في مخارجها وصفاتها وبيان اختلاف العرب في لهجات النطق بتلق ِّي ذلك 

، لقد عل ق ابن عاشور 3ن من الصحابة بالأسانيد الصحيحة، وهذا غرض مهم جدا"عن قرَّاء القرآ

إلا أنها تظل معتبرة عنده، باعتبار  ،المزية )مزية القراءات( بقضايا صوتية صرفة، قد يضاف إليها

الخلفية المرجعية في بناء النظام الصوتي، فقد ذكر بعضاً من المفردات يشي بذلك دون مواربة، 

فظت، تحديد كيفيات النطق، مخارجها، صفاتها، لهجات، النطق...( وهو إمام متخصص وهي: )ح

 بارع على دراية تامة بتفاصيل ذلك.
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ا رمنا الوقوف على مدى إفادته من عمق معرفته بقضايا الصوت، في تحليله اللغوي، فإذ

الذي يشكل جانبا مهما من طبيعة تفسيره "التحرير والتنوير"، نظرنا في هذه القراءة الصوتية لإحدى 

مُْ أ   ل يُ و فّ ي  ن  هُم ر بُّك   ام  وإنْ كُلاًّ ل  ﴿أحرف هذه الآية، قال تعالى  ، يقول: "وأصل هذه 1﴾بم ا ي  عْم لون  خ بِير إن هُ  عْم الَ 

نَّ ك لاًّ لمن ما ليوفِّ ينَّهم، فلما قلبت نون )من( ميما لإدغامها  الكلمات في الآية على هذه القراءات: وا 

في ميم )ما( اجتمع ثلاث ميمات فحذفت الميم الأولى تخفيفا وهي ميم )من( لوجود دليل عليها 

، فقد خلص من هذه القراءة 2ن أصل الميم الثانية نون )من( فصار )لمَّا(..."وهو الميم الثانية لأ

 الصوتية، إلى تحديد اللطيفة الجمالية المستهدفة ألا وهي )التخفيف(.

ويربط هذا التخفيف صراحة بالصوت في موضع آخر، تعليقا على قراءة نافع لكلمة  

( من قوله تعالى  ابِّين  ، يقول: "وقيل إنما خفف 3﴾ي  الص ابِ ى و  ادُوا والن ص ار  الذِين  ه  وا و  نُ ين  آم  إن  الذِ ﴿)الصَّ

نافع همزة )الصابين( فجعلها ياءً، ومثل هذا التخفيف سماعي لأنه لا موجب لتخفيف الهمز 

، وما نحسب أن وصفه التخفيف بالسماعي، إلا دليل حذق مهمة 4المتحرك بعد حرف متحرك..."

 صوتي، ونباهة للغاية المقصودة منه.إحدى ظواهر العدول ال

نحسب أن هذا القدر من حديث الوعي الصوتي عند ابن عاشور، غير كاف مع إمكانية 

أن نفيض فيه ونتوسع، ولكن المجال ههنا لا يسمح بذلك، وربما أبدلنا الإسهاب إيجازا، فنذكر 

 بعض تعليقات ابن عاشور الصوتية فيما يلي من ملاحظات:
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التصفيق مشتقا من  1﴾ةي  دِ صْ ت  و   اء  ك  إلا  مُ ﴿ور مفردة التصديَّة من قوله تعالى يشرح ابن عاش

لي ا، ويقول عن: "رجلٌ صات ع2الصدى وهو الصوت الذي يردده الهواء محاكيا لصوت صالح"

مع المانع من وصول الصوت إلى 3الصوت أصله صائت..." ، كما يعر ف الوقر بقوله: ثقل السَّ

ماخ" ، "وأصله: جهر الصوت لإسماع 5والنداء بقوله: "أصله رفع الصوت بطلب الإقبال.."، 4الص ِّ

، والحسيس: "الصوت الذي 8، والهمس: "الصوت الخفي"7، والركز  عنده: "الصوت الخفي"6البعيد"

، أي الصوت الذي يسمع من بعيد" والمكاء: "على  10، والدعاء: "النداء بأعلى صوت"9يبلغ الحسَّ

، 12، والتخافت: "الكلام الخفي ونحوه"11الأصوات كالرغاء والغثاء والبكاء.."صيغة مصادر 

واختلاف الألسنة عنده: "اختلاف الأصوات بحيث تتمايز أصوات الناس... فنعرف صاحب 

ن كان غير مرئي" ، وغض الصوت: "جعله دون الجهر... أي ينقص من جهورته 13الصوت وا 

 .14ولكنه لا يبلغ به إلى التخافت"
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والذي يمكن أن ننتهي إليه من هذا العرض الموجز لتعريفات ابن عاشور لبعض تلك 

المفردات القرآنية، إدراك الرجل لطبيعة البنية الصوتية، وآلية إنتاجها، وأنواعها ومستويات، بما 

يشكل لديه خلفية راسخة عن كثير من معالم النظام الصوتي في التعبير القرآني، و إذا أضيف ذلك 

ي ابن عاشور بطبيعة هذا النظام معرفيا وتطبيقيا، علما أنه كان ذكرناه فيما سبق، من دلائل وع مال

في المستطاع تجلية كثير من مسائل الصوت في التحرير والتنوير، ولكن رأيت أن ما ذكر يفي 

م لقراءة ابن عاشور لبعض صور العدول في التعبير القرآني، ق راءة بالمقصد من هذه الوقفة، ويقد 

صوتية نسعى من جرائها إلى الإبانة عن مبتغاه في إبانة النكت الجمالية، المستهدفة بهذه الصور 

 المعدولة.

 جمالية مطلب الخفة عند ابن عاشور:-6

لما كان مطلب الخفة بالأهمية التي رأينا في تبرير عديد الظواهر من التشكيل اللغوي، ولا 

بناء الصوتي في التعبير القرآني، رأيت ضرورة الوقوف سيما حضورها بهذا الخصوص في تعليل ال

عليها عند ابن عاشور، وذلك من حيث الدلالة، والتوظيف، والأبعاد الجمالية التي استدعتها. ثم 

في مستوى الصوت من حيث  لمزيد من تعميق الكشف عن وعي ابن عاشور بمآلات أبعاد العدول،

اشور لمصطلحي "الخفة" و"الثقل" في تفسيره التحرير نصل باستقراء استعمال ابن عو  الجمالية.

والتنوير. إلى أنه يستمد طبيعة ذلك الاستعمال من التراث النقدي والبلاغي، باعتبارهما محصلة 

 للمبرر الجمالي لكثير من البنيات الصوتية الطارئة.

فَّة ومعلوم من دلالة الخفة في بعدها اللغوي، أنها تعني كما هو في لسان العرب:  "الخِّ

فَّة: ضد الثقل والرجوح، ويكون في الجسم والعقل والعمل" ، ويقول ابن عاشور في تفسير لقوله 1والخ 
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جمع خفيف وهو صفة مشبهة من  "... وخفافا 1﴾مْ كُ سِ فُ ن ْ أ  و   مْ لكُ اِ و  مْ وا بِ  دُ اهِ ج  الا  و  ق  ثِ افا  و  ف  وا خِ رُ فِ انْ ﴿تعالى 

الخفة، وهي حالة للجسم تقتضي قلة كمية أجزائه... فيكون سهل التنقل، سهل الحمل، والثقال ضد 

 .3ثم يذكر أن: "الخفة تستعار للإسراع إلى الحرب" 2ذلك..."

به للنزول إلى أسفل وعسر انتقاله، وهو مستعمل لثقل: "فهو حالة تقتضي شدة ت طل  وأما ا

ذكر ابن عاشور هذا في معرض شرحه للآية القرآنية الكريمة من  4في البطء مجازا مرسلا"هنا 

َ  وا فِ رُ فِ انْ  مُ كُ ل   يل  ا قِ ذ  إِ  مُ كُ ال  وا م  نُ آم   ين  ا الذِ ه  ي ُّ  أ  ي  ﴿سورة التوبة   .5﴾ضِ رْ  الا  ل  إِ  مُ تُ لْ ق   اثّ   اللِ  يلِ بِ  

اللغوية للمفردتين، أن نتحسس دلالتهما لعله صار في مقدورنا بعد الإحالة على الدلالة 

الجمالية في بحث الت غيرات الصوتية، التي سبقت الإشارة إليها في غير هذا الموضع، والتي رأينا 

أن من صورها الإدغام، والإبدال، والحذف والإثبات، والتي سوف نسوقها أمثلة محللة في قراءة 

لة الاصطلاحية التي تعني فيما تعنيه: "قانون لابن عاشور كاشفا عن جماليتها، حيث تبرز الدلا

السهولة والتيسير، أو الميل إلى الاقتصاد في الجهد العضلي، وهم يعتبرون ذلك ترجمة لما يعرف 

عند الغربيين بواحدة من المصطلحات التالية: "الميل إلى الاقتصاد، المجهود الأدنى قانون الجهد 

 .6الأقل"

ومثل هذه الملاحظات التي تعزى لما ترجم من الثقافة الغربية، توجد وبكثافة في التراث 

ن لم تذكر بذات العناوين، غير أنها تفهم على ذات المعاني والمآلات يقول  الصوتي، وهي وا 
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سيبويه: "لأنهم يضعون ألسنتهم في موضع المستعلية، ثم يصوبون ألسنتهم، فالانحدار أخف عليهم 

صعاد، ألا تراهم قالوا: صبقت وصقت وصويق، لما كان يثقل عليهم أن يكون في حال من الإ

تسفل ثم يصعدون ألسنتهم، أرادوا أن يكون في حال استعلاء و أن لا يعملوا في الإصعاد بعد 

 . والملاحظة بعد هذه القراءة الوافية أنهم فعلوا ذلك1التسفل، فأرادوا أن تقع ألستنهم موقعا واحدا..."

 كله: تسهيلا وتيسيرا واقتصادا، بما يتحقق بأقل جهد، وأدنى طاقة.

ونستنج مما ذكر أحقية اعتبار ظاهرة طلب الخفة حديثا في الجمالية الصوتية إذن، فهي 

تستهدف السهولة والتيسير والميل إلي الاقتصاد في الجهد، وغيرها، فبات واضحا بعد هذا مقدار ما 

ة للقارئ والمتلقي معا، وقد عرفنا مما ذكر قبل هذه الوقفة جملة يوفره هذا المطلب من إراح

الإمكانيات التي تتيحها آلية إنتاج صوت، في صور متغيرة، فيسعف ذلك على توفير الجهد من 

ما جهة، وفي إمكانية إخراج الصوت بما يجعله مستحسنا مستساغا لدى المتلقي من جهة أخرى، سي

 ، وليس أدل على ذلك من مفردات علم التجويد.إذا تعلق ذلك بالقرآن الكريم

فإلى أي مدى استطاع ابن عاشور اعتماد هذه المعرفة المتقدمة في تحسس عناصر 

 الجمالية الصوتية في تفسيره التحرير والتنوير.

"وكتب )نبغ(  2﴾غِ بْ ا ن   ن  ا كُ م   ك  لِ ذ   ال  ق  ﴿يقول ابن عاشور في معرض حديثه عن قوله تعالى 

بدون ياء في آخره، فقيل: أراد الكاتبون مراعاة حالة الوقف، لأن الوقف على ياء  في المصحف

وبعد  ،3المنقوص أن يوقف بحذفها، وقيل أرادوا التنبيه على أنها رويت محذوفة في هذه الآية"
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. فهو بهذه يفصح عن قيمة 1استعراضه لهذين الرأيين، يعلق بقوله: "والعرب يميلون إلى التخفيف"

عامة في التعبير عند العرب، وهي جنوحهم إلى التخفيف، كما يبرر في موضع آخر عدم  جمالية

الابتداء بحرف ساكن برغبتهم في تيسير النطق وتقليل المشقة، يقول: "إن العرب لا تستحسن 

.فهو بملاحظته هذه يجعل التخفيف إحدى  2الابتداء بحرف ساكن لابتناء لغتهم على التخفيف"

لصوتي، ثم يربطه بالمتوقع منه وهو المعطى الجمالي عنما يتحدث عن الاستحسان أسس التشكيل ا

 وهو أحد معايير المفاضلة.

وفي قراءة صوتية أخرى بالغة الدقة والعمق، تنهض دليلا قويا على تمث ل ابن عاشور 

ت اِ ذ   ءِ اوالس م  ﴿لقيمة الصواتة العربية، ما نجده في ملاحظاته عن بنية الصوت في قوله تعالى 

يقول: "...واعلم أن رواية رويت عن الحسن البصري أنه قرأ )الحبك( بكسر الحاء وضم  3﴾كِ بُ الُْ 

ب ك( شاذا فالظن أن  الباء وهي غير جارية على لغة من لغات العرب. وجعل بعض أئمة اللغة )الحِّ

كلهم لشدة ثقل راويها أخطأ لأن وزن فِّع ل بكسر الفاء، وضم العين وزن مهمل في لغات العرب 

 .4الانتقال من الكسر إلى الضم مما سلمت منه اللغة العربية"

تتأكد ملاحظة ابن عاشور هذه والمتمثلة في جنوح العرب إلى طلب الخفة، بالنظر فيما 

عند سيبويه، عندما يتعرض لطبيعة التشكيل الصوتي عند العرب، يقول: "لأن الكسرة أخف عليهم 

، و"الياء 7، و"كان الألف والفتح أخف عليهم"6ذلك أن الياء أخف عليهم". وقوله : "و 5من الضمة"
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وتستمر ملاحظة سيبويه هذه طويلا في تسجيل  2، و"كان ذلك أخف عليهم"1مع الياء أخف عليهم"

 ربط مسألة طلب الخفة برغبة العرب في ذلك.

ور انتقال وفي موضع آخر أعم، غير أنه يظل مرتبطا بالمسألة الصوتية يفسر ابن عاش

 ل  ا إِ وح  ا نُ ن  لْ َ  رْ ا   دْ ق  ل  و  ﴿التعبير القرآني من استعمال لفظ )عام( إلى استعمال لفظ )سنة( في قول تعالى 

بقوله: "وأوثروا تمييز ألف بـ سنة  3﴾ون  مُ الِ ظ   مْ هُ و   انُ وف  الطُّ  مُ هُ ذ  خ  أ  ا ف  ام  ع   ي  سِ خ ْ  لا  اِ  ة  ن  َ   ف  لْ أ   فِيهِمُ  ث  بِ ل  ف    هِ مِ وْ ق   

 .4لطلب الخفة بلفظ سنة، ومي ز خمسين بلفظ عاما لئلا يكرر لفظ سنة"

ويربط ابن عاشور مسألة الثقل بضرورة العدول الذي يحصل عن بعض الأبنية اللغوية، 

نُ ك  رْ ت    ت  كِدْ   دْ ق  ل   اك  ن  ب  ت ْ ث    نْ أ   لا  وْ ل  و  ﴿إلى صالح أبنية أخرى، ففي تفسيره للعدول الحاصل في قوله تعالى 

، يقول: "ووجه العدول عن مصدر تركن  طلب الخفة، لأن مصدر تركن  فيه ثقل 5﴾يلا  لِ ا ق  ئ  ي ْ ش   مْ هِ يْ ل  إِ 

. ومعلوم أن مصدر تركن، الركون، والفرق الصوتي بين المواضعتين في البنية 6فتركه أفصح"

 واضح...

اللغوية المعدولة، لا تصنع الفصيح فحسب، بل تقيم فالخفة عنده في مثل هذه المواضعة 

الأفصح منه، وهو تحليل يذهب بعيدا في التخريج الجمالي للصياغة، ثم لظاهرة العدول التي تجعل 

 اللغة أكثر طواعية سيما إذا تعلق الأمر بالتعبير القرآني.
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وهي كثيرة تطرق ويمكننا طلب مزيد من هذه الوقفات عند ابن عاشور "التحرير والتنوير" 

عنصر الجمالية في بنية الصوت من جهات متعددة، آثرنا الوقوف على نماذج منه حين مقاربتنا 

لظاهرة: الإدغام، وظاهرة: الإبدال، وظاهرة: الحذف والإثبات، أما لطلب المزيد من ذلك فيمكن 

ير" ولمن أراد تعمقها النظر في مثل هذه القراءات التي نوردها موجزة، كما هي في "التحرير والتنو 

و "تخلصوا من ذلك الثقل بإبدال ضمة  1طلبها في مظانها: "تجنبا لما في اسمه العلم من الثقل"

و "وهي لغة قريش، وهو يريد أن  3و "فصير إلى تخفيفه بإزالة سبب الثقل السابق" 2العين كسرة"

ل ثي بضم اللام على الأصل، و "وقرأ الجمهور: ث 4قريشا قد يخففون من المهموز في مقام الثقل"

 5وقرأه هشام عن ابن عامر بسكون اللام على التخفيف، لأنه عرض له بعض الثقل بسبب التثنية"

 .7و "فإن وقوع الهمزة لاما أكثر وأخف من وقوعها عينا" 6و "الاتباع يساوي الخفة على اللسان"

عبير القرآني، إن في مستوى يتأكد إدراك ابن عاشور الكبير لطبيعة البنية الصوتية في الت

لات المرجوة ستوى المآبحث الأصول المعرفية المرجعية، أو في مستوى التشكيل البنائي، أو في م

لهذا الإدراك بقضايا الصوت مجتمعة، رأيت مقاربة  امن العدول الحاصل في ذلك التشكيل، وتعميق

بقت الإشارة إليه من ظواهر بعض النماذج، من خلال قراءة ابن عاشور الجمالية لبعض مما س

 العدول في المستوى الصوتي والتي منها:
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 جمالية العدول في المستوى الصوتي عند ابن عاشور:نماذج من -7

 :الإدغام -أ

لقد كانت عناية القرآن الكريم كبيرة بجمال التعبير في مختلف مستوياته، حرصا على 

إلى حالة من الإيمان والهداية، وقد كان تجلي الرعاية النفسية للمتلقين، ورغبة في الوصول بالناس 

جمال الكلمة القرآنية واضحا، في مستوى بنيتها الصوتية، وبذلك يقدم التعبير القرآني النموذج الأتم 

في "إذكاء حرارة الكلمة، وتوهج العبارة...، وحدب البيان القرآني على تحقيق موسيقى اللفظ في 

بمفردة  ا، وليس مرادً 1تعادل الوحدات الصوتية في مقاطعه"جمله، وتناغم الحروف في تركيبه و 

التعادل في هذا الشاهد، إلا معنى التسوية التي يصنعها العدول عن بنية صوتية إلى أخرى، فيأتي: 

، ويكون بذلك 2"كل لفظ متناسب مع صورته الذهنية من وجه، ومع دلالته السمعية من وجه آخر"

تسيغه النفس وتقبل عليه العاطفة، وهو متحقق في العذوبة تحصيل: "الذي يستلذه السمع، و 

 .3والرقة"

إن الإفادة من هذه الملاحظات الأولية الممهدة لفاعلية التغير الصوتي في مختلف 

تمظهراته واجب مهم، وواجب أيضًا محاولة بحث أثر ذلك جماليا، ففي الشاهد حديث عن اللذة 

مع، وتشته لها السَّ يها النفس، وتتشوق إليها العاطفة، ولم يكن ليتاح ذلك إلا من والمتعة التي يحص 

 العذب الرقيق.

ب ط  الحدث الصوتي بظلاله الجمالية بارز، فإذا كان ذلك صنيع القرآن، أدركنا أنه من  ف ر 

موجبات دعوة الناس إلى هدى رب العالمين، ويصير بالتبعية الجمال من وسائل الخطاب الشاد، 
                                                           

 
 .163الصوت اللغوي في القرآن، ص: محمد حسين علي الصغير،  1
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لمستوى الصوتي، المتأتى من جراء ظاهرة الإدغام، والإبدال، والإثبات والحذف الجاذب. في هذا ا

وغيرها، لما لها من قدرة على لفت الانتباه: "مثل هذا النوع من التغيرات يمكن القول أنها ظاهرة 

تلفت انتباه السامع بخروجها عن القياس المعتاد في ترتيب الأصوات فيكون في الكلمة التي تحويها 

 .1في المتلقي" أثر

 :الإدغام في اللغة -1

يقول الدائي في الإدغام الكبير أن: "الإدغام مأخوذ من قول العرب: أدغمت  الفرس 

 .2الل ِّجام، إذا أدخلته في فيه"

 :الإدغام في الاصطلاح -2

أن: "الإدغام : تخفيف وتقريب، وهو وصلك حرفاً ساكنا بحرف آخر  ويقول الدائي

متحرك من غير أن يفصل بينهما بحركة أو وقف، فيصيران بتداخلهما كحرف واحد، يرتفع اللسان 

، و"حقيقة ما ذكرناه من دفن الحرف 3عنهما ارتفاعة واحدة، ويلزم موضعا واحدا، ويشتد  الحرف"

دخاله في مثله أو مقاربت ، و"الإدغام نوعان: إدغام كبير، وآخر صغير، يلحق 4ه إدخالا شديدا"وا 
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بالصغير أحكام النون الساكنة والتنوين، والإدغام الكبير: ما كان أول الحرفين متحركا فيه، سواء 

 .1كانا مثلين أو متجانسين متقاربين"

أبي  بناويظهر اعتبار الإدغام عدولا عن أصل وضع مفترض هو الإظهار، عند مكي 

 .2طالب في قوله: "اعلم أن الإظهار في الحروف هو الأصل، والإدغام دخل لعلة..."

إذن صار واضحا الآن، أن الإدغام أحد مظاهر العدول في مستوى الصوت، وقد ورد 

هذا في هذه القراءة التراثية المؤصلة، التأسيسية، التي تؤكد ثانية وفي الفقرة نفسها: "إنما قلنا أن 

 .3هو الأصل"الإظهار 

 :جمالية الإدغام -3

ترصد هذه الجمالية طبعا من اعتباره إحدى ظواهر العدول الصوتي، ذلك أن "الإدغام 

، فهي إرادة إذن، وتبحث عن الأخف الأجمل، ثم يفصح 5، و"علة ذلك إرادة التخفيف"4دخل لعلة"

لي، يقول: "لأن اللسان أبو محمد مكي أن في الإبانية عن آلية إنتاج ذلك، مبرر هذا الهدف الجما

إذا لفظ بالحرف من مخرجه، ثم عاد مرة أخرى إلى المخرج بعينه، ليلفظ بحرف آخر مثله صعب 

اعتبر الشريف الجرجاني الإدغام: "هو إلباث الحرف في مخرجه مقدار إلباث أيضا لذلك و ، 6ذلك"
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" ، وعدَّ ، وأكثر من هذا التوصيف الإجرائي المبرر لمنسوب الملمح الجمالي 1الحرفين نحو: مدَّ

نما  لظاهرة الإدغام. نسجل ذهاب الدائي إلى تعميم هذا الملمح، فهو يجعله مقصدا عاما، "وا 

غ م تِّ القراء والعرب طلبا للتخفيف، وكراهة للاستثقال، بأن يزيلوا ألسنتهم عن موضع ثم يعيدوها  أد 

شبَّه ذلك بمشي المقيد،  -رحمه الله –ن التكل ف ما لا خفاء فيه، ألا ترى الخليل إليه، إذ في ذلك م

 .2وبإعادة الحديث مرتين، فخففوا الإدغام من أجل ذلك"

هذا التعميم الذي تقر ه الدراسات الحديثة أيضا، والذي يجعل مطلب التخفيف في المستوى  

العربية عند الناطقين بها تستثقل "تتابع اللغوي عامة، وفي المستوى الصوتي بصورة خاصة، ف

، ويتعمق الإحساس بالجمالية لقاء البناء الصوتي المعدول بالإدغام في 3مقطعين قصيرين متماثلين"

التعبير القرآني، ألا وهو طلب التخفيف، عندما يعتمده ابن جني معيارا يدل على إيجابية حصول 

ه معيارا يقاس هذا الأخير )طلب الخفة( في كل الظواهر الص وتية المعدولة، وقد مر بنا ذلك، ثم يعد 

ذ ق أصحاب النحو في التنب ه لذلك باعتباره مزية حسنة، يقول موجزا ذلك فيما يلي:  إليه مدى حِّ

"اعلم أن علل النحويين وأعني بذلك حذاقهم المتقنين، لا ألفاظهم المستضعفين... وذلك أنهم إنما 

، ويحتج ، فيقرر ابن جني بصنيعه 4ون فيه بثقل الحال، أو خفتها على النفس"يحيلون على الحس ِّ

هذا أن التلقي مسؤولية: مسؤولية تجاه الكشف الجمالي، ومسؤولية الإعداد للقراءة التي تتحسس 

 مكامن الجمال والإعجاز والتَّفوق.
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وبعد هذا التقديم الذي رجوت له الإطالة، لولا مقتضيات الخطة، نصل إلى أي مدى 

وصل مبحث الصوت عند ابن عاشور في التحرير والتنوير، في تحسس ظاهرة الإدغام، وكيف 

كانت ظلالها الجمالية على التعبير القرآني، وذلك من خلال استعراض نماذج من تحليلاته، والتي 

 منها على سبيل المثال:

 :الإدغام عند ابن عاشورجمالية من نماذج  -4

ا ذ   إِ تّ  ا ح  ه  ت   خْ اُ  تُ ن  ع  ل   ة  م  اُ  تُ ل  خ  ا د  كُل م     الن ارِ فِ  سِ نْ الاِ و   نِّ الِ  ن  مِ  مْ كُ لِ بْ ق    نْ مِ  تْ ل  خ   دْ ق   م  م   أُ وا فِ لُ خُ ادْ  ال  ق  ﴿قال تعالى 

 .1﴾ون  لُّ ض  أ   ءِ لا  ؤُ ا ه  ب  ن  ر   مْ هُ ولا  لِ  مْ اهُ ر  خْ ت اُ ال  ا ق  يع  ا ج ِ يه  وا فِ كُ اد ار  

اركوا: أصله تداركوا يقول ابن عاشور في بحثه لبنية  اركوا(: "و اد  الصيغة في كلمة )اد 

نت ليحق ق معنى الإدغام المتحركين، لثقل  فقلبت التاء دالا ليتأتى إدغامها في الدال للتخفيف، وسك 

نما هو مستحسن...  واجتلبت همزة الوصل لأجل الابتداء بالساكن، وهذا قلب ليس بمتعين، وا 

 .2النار..." والمعنى: تلاحقوا واجتمعوا في

فبالنظر إلى هذه القراءة الصوتية الجمالية، يمكن للمطلع أن يخلص إلى جملة من 

الاعتبارات الإجرائية، والفنية الجمالية، والدلالية، إذ كان منه عملا بمقتضى الهدف من التفسير أولا 

الشرح والإبانة  كلمة، فغاية التفسيرالأن يقف على البعد الدلالي أي: إعطاء المعنى المرجو من 

والإفهام. والأمر قد حصل من ابن عاشور عندما ذكر أن المعنى: تلاحقوا واجتمعوا في النار، غير 

اركوا(، فجاء المعنى كما لو أنه نتيجة لتحليل سابق لها.  أنه أرجأه إلى آخر الحديث عن كلمة: )اد 
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يقوم هذا التحليل على الإبانة عن أصل بنية الكلمة، حتى إذا تحدث بعد ذلك ظهر أن 

الحاصل هو عدول عن أصل قد لفت إليه، ثم يكشف عن آلية حصول هذا العدول، فالإدغام لم 

يكن ليحصل لولا قلب التاء دالا، ثم سكنت هذه الدال، ليتحقق معنى الإدغام رجاء حصول المبتغى 

عبير في القرآن في هذا المستوى الصوتي، المتمثل في )التخفيف الذي يتأتى فقط الجمالي للت

بتجنب الثقل(، وقد أورد ابن عاشور الثقل المنتفي في مقابل التخفيف المطلوب، وقد رأينا فيما سبق 

 .1أن غاية الإدغام طلب الخفة "ووجه )الإدغام( طلب الخفة"

وفق إجراءات صرفية صوتية، سعيا إلى فعند ابن عاشور أن الإدغام مطلب يحصل 

تحقيق ذلك المطلب الجمالي، فالقلب والتسكين اللذان حصلا، قال: "ليحقق معنى الإدغام"، وليس 

للإدغام من معنى سوى تحصيل سهولة النطق، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك وعند ابن عاشور أن 

نه  تحصيل الإدغام آلية إنتاج توفير القلب الذي حصل في بنية الصيغة ليس متعينا، إنما حس 

 الزمن، وتوفير الجهد العضلي، حتى يعد بذلك قيمة فنية مضافة.

د هُن  ومن ذلك ما نجده عند ابن عاشور في تفسيره للآية الكريمة، قال تعالى  اتُ يُ رْضِعْن  أ وْلا   ﴿و الْو الِد 

امِل يِْ لِم ن   وْل يِْ ك  ع ه ا لا  تُض ار  أ ر اد  أ نْ يتُِم  الر ض ا ح  َْ ع ة  و ع ل ى الْم وْلُودِ ل هُ رزِْقُ هُن  و كِسْو تُ هُن  بِِلْم عْرُوفِ لا  تُك ل فُ ن  فْس  إِلا  وُ

ة  بِو ل دِه ا و لا  م وْلُود  ل هُ بِو ل دِهِ﴾ و الِد 
2. 

( حيث يربط طبيعة أدائها الصوتي بمطلب الخفة، فيقول:  "وقرأ تستوقفه كلمة )لا تضارَّ

( بفتح الراء مشددة على أن )لا( حرف نهي و )تضار( مجزوم بلا الناهية  الجمهور: )لا ت ضارَّ

والفتحة للتخلص من التقاء الساكنين الذ ي نشأ عن تسكين الراء الأولى ليتأتى الإدغام وتسكين 
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مقدار مشقة ، ويمكن لأحدنا أن يتصور 1الراء الثانية للجزم وحرك بالفتحة لأنها أخف الحركات"

 .االنطق الحاصل في غياب آلية الإدغام وانعكاسها الفاعل في مستوى جعل الصوت أخف

﴿و إِذْ ق ال  ومن ذلك أيضا ما نلاحظه عند ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية، قال تعالى 

ل  مُبِي ﴾ أ ر اك  و ق  وْم ك   إِبْ ر اهِيمُ لِ بيِهِ آز ر  أ ت  ت خِذُ أ صْن ام ا آلَِ ة  إِنِّ   ، قال: "وتتَّخذ مضارع اتَّخذ، وهو افتعال 2فِ ض لا 

، ثم يعتمد ما قال به 3من الأخذ، فصيغة الافتعال فيه دالة على التكلف للمبالغة في تحصيل الفعل"

أهل اللغة في تفسيره ظاهرة الإدغام، والإبانة عن غايتها الجمالية، يقول: "قال أهل اللغة: قلبت 

، ففي هذا الموضع من حديثه عن الإدغام يجعل كلام 4لية تاء لقصد الإدغام تخفيفا"الهمزة الأص

أهل اللغة شاهدا على صدقية تخريجه الجمالي لهذه الظاهرة، وربما قصد بذلك الاستئناس لصحة 

 .جهخريت

مُْ لا  ت  ع  ﴿و قُ لْن  وفي قوله تعالى  هُمْ دُّ ا لَ  ، يقول ابن عاشور بعد 5مِيث اق ا غ لِيظ ا﴾وا فِ الس بْتِ و أ خ ذْن  مِن ْ

وا( بفتح العين وتشديد الدال المضمومة  تفسيره لما في هذه الآيات، في شأن من قرأ كلمة )لا تعدَّ

وا(: "وقوله: لا تعدوا قرأه نافع في أصح الروايات، وهي لورش عنه ولقالون في إحدى  )لا تعد 

أصله: لا تعتدوا، والاعتداء افتعال من العدو،  -المضمومة بفتح العين وتشديد الدال –روايتيه عنه 

يقال: اعتدى فلان، أي تجاوز حد  الحق معه، فلما كانت التاء قريبة من مخرج الدال ووقعت 

متحركة وقبلها ساكن، تهيأ إدغامها، فنقلت حركتها إلى العين الساكنة قبلها، وأدغمت في الدال 
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وا، لأنها وقعت قبل  إدغاما لقصد التخفيف، ولذلك جاز في كلام العرب إظهارها، فقالوا: تعتدوا وتعد 

 .1الدال، فكانت غير مجذوبة إلى مخرجه، ولو وقعت بعد الدال لوجب إدغامها..."

ن ابن عاشور في هذه الوقفات، مقدار فقهه لعطاء النظام الصوتي في التعبير القرآني فبي  

والتيسير على الجهاز الصوتي لقارئ القرآن الكريم، مما في من بدائل تفضي إلى مزيد من السهولة 

ذلك من طرق توفير الطاقة والجهد، فقد أورد في هذه القراءة الصوتية، أن ما حدث من إعادة 

لتشكيل صيغة هذه الكلمة "لقصد التخفيف"، ثم تفصح هذه القراءة أيضا عن إلمام ابن عاشور 

افها، ورجالها، مع قدرة بديعة على تحليل ذلك، والعودة به المكين، بمختلف أوجه القراءات، وأصن

إلى أصوله، كشفا منه على مدى حصول العدول عن ذلك الأصل، والكيفية الإجرائية التي بها 

 حصل، ثم الغاية المرجوة من ذلك.

ويظل ابن عاشور في تعاطيه مع محاولة إبراز عنصر الجمالية، الذي رأى فيه مقصدا 

، وهي ملاحظة ذات صدقية، فهم: "قد كرهوا 2ظ أن "العرب يميلون إلى التخفيف"عاما، لما لاح

، يتدعم هذا المعنى عند ابن 3اجتماع الحروف المتقاربة، حتى خففوا بالحذف والبدل والإدغام"

عاشور في عشرات الوقفات الصوتية في تفسيره لبعض الصيغ، والطريقة التي بنيت عليها، من 

، قال: " ويزَّكى أصله: يتزكى، فقلبت 4﴿و ما يدُْريِك  ل ع ل هُ ي  ز ك ى﴾فسيره لقوله تعالى ذلك ما نجده، في ت

، والأمر متقرر في أن تقارب الحروف من حيث 5التاء زايا لتقارب مخرجيهما قصدا ليتأتى الإدغام"

ارجها المخارج، سبب في حدوث الثقل، قال السيوطي مبينا علة ذلك: "الحروف إذا تقاربت مخ
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كانت أثقل على اللسان منها إذا تباعدت: لأنك إذا استعملت اللسان في حروف الحلق دون حروف 

 .1الفم... كلفته جرسا واحدا، وحركات مختلفة"

يتعمق هذا الإحساس كثيرا عند ابن عاشور، ويظل متابعا ذلك في مختلف مناحي تفسيره 

ن من تسجيل مزيد من النماذج التي منها: تفسيره  لقوله تعالى "التحرير والتنوير"، الشيء الذي يمك  

مُْ ع ذاب  الس عِيرِ  نيْا بم صابيِح  و ج ع لْناها رُجُوما  للِش ياطِيِ و أ عْت دْن لَ  يقول ابن عاشور:  2﴾﴿و ل ق دْ ز ي  ن ا الس ماء  الدُّ

لتقارب مخرجيهما ليتأتى الإدغام طلبا "وأصل أعتدنا أعددنا أي: هيأنا، قلبت الدال الأولى تاء، 

 .3للخفة"

قين بتشديد الصاد على أن  وذلك ما نلمسه أيضا فيما يلي، قال: "وقرأ الجمهور والمصد ِّ

قين فأدغمت التاء في الصاد بعد قلبها صادا لقرب مخرجيهما تطل با لخفة الإدغام" ، 4أصله المتصد ِّ

مُُ  الْمُص دِّقِي  و الْمُص دِّق اتِ و أ قْ ر ضُوا اللَّ   ق  رْض ا ح س ن ا يُض اع فُ  إِن  ﴿جاء ذلك في معرض تفسيره لقوله تعالى  مُْ و لَ   لَ 

، وفي قوله أيضا: "وأصل اطَّيَّرنا تطيَّرنا فقلبت التاء طاء لقرب مخرجيهما وسك ِّنت 5أ جْر  ك ريم ﴾

، وقد كان هذا في قراءته للآية 6لتخفيف الإدغام وأدخلت همزة الوصل لابتداء الكلمة بساكن"

 .7أ نْ تُمْ ق  وْم  تُ فْت  نُون ﴾ ائرِكُُمْ عِنْد  اللَِّ  ب ل  ﴿قالُوا اط ي  رْن بِك  و بم نْ م ع ك  قال  طالكريمة: 
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واستهداء بروح مقاربة ابن عاشور لظاهرة الإدغام، أمكن تسجيل بعض ملاحظاته عن 

العدول في المستوى الصوتي، وقد أحسن الرجل صنعا  بعدها الجمالي، باعتبارها إحدى ظواهر

على إجرائية العدول  نا منه أن الإدغام معطى صوتي يقومعندما كان يقف على تحديد الأصل، إيذا

عن ذلك الأصل، ومن تلك الملاحظات مما ورد شرحا لهذ الظاهرة وتبيانا لجماليتها في تفسيره 

 ا ما يلي:لكثير من آيات القرآن الكريم، نذكر منه

، 2، "لأن الإدغام أخف"1"فقلبت التاء دالا لقرب مخرجيهما وليتأت ى الإدغام لتخفيفه"

 4فقلبت التاء دالا لقرب مخرجيهما وليتأتى الإدغام تخفيفا""، 3الإدغام للتخلص من التقاء الساكنين"

( الاستفهامية رف، مركب من )أي  "و)أيَّان( اسم يدل على السؤال عن الزمان وهو جامد غير متص

( وقلبت همزة )آن( ليتأتى الإدغام، فصارت )أيَّان("و ، "ثم قلبت 5)آن( وهو الوقت، ثم خففت )أي 

 .6الذال ليتأتى إدغامها في الدال لأن الدال أخف من الذال"

ولعله في الوقوف على هذه النماذج، من تحليل ابن عاشور لظاهرة الإدغام، من حيث 

ها بتحديده الأصل في كل مرة عدولا، دفعت إليه  إجرائيتها وظلالها الجمالية، نخلص إلى أنه قد عد 

حاجة جمالية بالغة العمق، لأنها مطلب جعل غايته توفير الزمن والجهد، وقد رأينا أن تحصيل ذلك 

كان بتحقيق الأخف على اللسان، وبالتالي على النطق، وربما رصد ابن الأثير فيما قصد هذه 
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 1من أجل إقامة الميزان الشعري" -يعني الإدغام –حاجة، عندما ذكر أن الشاعر "احتاج إليه ال

فصار بذلك أمر جمالية هذه البنية الصوتية المعدولة واضحا، في صياغة مقومات اللغة الشعرية 

ة بمختلف ما تطلبه من قيم فنية، ويكون بذلك ابن عاشور قد عمق الإحساس بهذه القراءة الأسلوبي

حيث آفاق التحليل الجمالي تتجاوز الأصل في البناء، إلى حيث الكيفيات الطارئة المسعفة في هذا 

 والجمال في التعبير القرآني. نالحسالمستوى الصوتي، ومن خلال ظاهرة الإدغام على تأكيد 

 الإبدال: -ب

 : الإبدال لغة -1

له الله الخوف أمنا، وتبديل الشيء: تغييره"  .2جاء في اللسان: "وأبدلت الشيء بغيره، وبد 

 : الإبدال اصطلاحا -2

قامة بعضها مقام بعض" ، ومعنى 3قال ابن فارس: "من سنن العرب إبدال الحروف وا 

ما استحسانا" حرف ، والإبدال: "وضع 4البدل: "أن تقيم حرفا مقام حرف في موضعه، إما ضرورة وا 
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وازدهر في  ائه، مثل ذلك: اتَّصل في )اوتصل(مكان آخر في اللفظ، لكنه يطرد في فاء الافتعال وت

 .1)ازتهر("

تحقق إذن عدولية ظاهرة الإبدال الصوتية، اعتبارا من الدلالة المعجمية، ثم بملاحظة ما 

ان ذلك المقدار ورد في الاصطلاح، حيث كلاهما يؤشر إلى حصول حالة التغيير والبدل، وربما ك

تم من التغيير يحدده أصل وضع مفترض، وهو بهذا المعنى يهدف إلى غاية جمالية مثله مثل ما 

 يصنععند تحليل ظاهرة الإدغام، تلك الغاية المتمثلة في توفير الجهد العضلي، الذي بدوره  تسجيله

 الخفة عند النطق، والأمر مبحوث في المقدمات السابقة لهذه الوقفة.

 :عند ابن عاشورالإبدال جمالية  نماذج من -3

نستطيع تحسس تخريجات ابن عاشور للملمح الجمالي لظاهرة الإبدال الصوتية، باعتبارها 

عدولا عن أصل وضع لغوي مفترض، فيما يستقبلنا من هذه الوقفات التي نعدها نماذج، يمكن 

 ا من التعبير القرآني.بعدها الاستهداء بمنهج ابن عاشور في ملاحقة غيرها في مواطنه

 ومن تلك النماذج ما يلي:

ر اط  الْمُسْت قِيم ﴾قال تعالى   .2﴿اهْدِن  الصِّ

يقول ابن عاشور بعد وقوفه على معاني الآية شرحا وتفسيرا، في قراءة صوتية لموضع 

الإبدال: "والصراط الطريق وهو بالصاد وبالسين، وقد قرئ بهما في المشهور، وكذلك نطقت به 
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السين جمهور العرب إلا أهل الحجاز نطقوه بالصاد مبدلة عن السين، لقصد التخفيف في الانتقال ب

 .1من السين إلى الراء ثم إلى الطاء"

فابن عاشور بملاحظته يؤكد حقيقة حضور وعيه الصوتي، حيث يحيل خلفيته المعرفية  

إلى حيث الغاية  ر  ب  ع  بهذا الخصوص، إلى آلية يتوسل بها بحث إجرائية ظاهرة الإبدال مثلا، ثم ي  

المنشودة من ذلك، وفي الحالين يكشف عن رسوخ قدمه، في الاطلاع على هذا الجزء من المعرفة 

فالرجل لم يكن مفتئتا حينما خص علم القراءات بإحدى مقدمات كتابه  ،قة بعلوم القرآنالمتعل

التحرير والتنوير، ثم يقدم بهذا العمق في تحليل مسألة الصوت في التعبير القرآني، ما يطمئن 

 اختيار هذا القسم من البحث لمثل مقاربته هذه.

مكانية  نحصل على ذلك كله من الشاهد الذي أورده في حديثه عن كلمة )الصراط( وا 

ين(، )صادا(، فبعد أن أبان عن آلية حدوث الإبدال بينهما، ذكر أن ذلك تم "لقصد  إبدال )الس ِّ

 .2التخفيف"

ثم لا يكتفي بذلك حتى يورد ما يعضد قراءته هذه، فينقل عن الجعبري "أنهم يفعلون ذلك 

نما قلبو  ها هنا صادا لتطابق الطاء في الإطباق في كل سين  بعد غين أو خاء أو قاف أو طاء، وا 

" ل وٍ  فل إلى ع  م مع الراء استثقالا للانتقال من س  ، ثم يمعن ابن عاشور بطريقة 3والاستعلاء والتفخ 

يستدل بها عن عميق وعيه، بمنظومه الصوت العربي عموما، وفي التعبير القرآني تحديدا، فيقول: 

القراء، وقرأ بالسين ابن كثير في رواية ق نبل، والقراءة  "وقد قرأ باللغة الفصحى )بالصاد( جمهور
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. ثم يأخذ حديثه طابع الجدل 1بالصاد هي الراجحة لموافقتها رسم المصحف وكونها اللغة الفصحى"

لمزيد من التحقيق في هذه المسألة الصوتية الجمالية، والأكثر من ذلك، أنه أثناء حديثه يجعلنا نقف 

على مصطلح العدول، يقول: "فإن قيل كيف كتبت في المصحف بالصاد  وبالدلالة الاصطلاحية،

وقرأها بعض القراء بالسين؟ قلت أن الصحابة كتبوها بالصاد تنبيها على الأفصح...، فالذين قرأوا 

بالسين تأولوا أن الصحابة لم يتركوا لغة السين للعلم بها فعادلوا الأفصح بالأصل، ولو كتبوها 

 .2صل لتوهَّم الناس عدم جواز العدول عنه"بالسين مع أنها الأ

وبتخريجه هذا لهذه الظاهرة الصوتية، يدلل ابن عاشور، أنه ينطلق من ثقافة تراثية، 

تشكل قاعدة صلبة تدعمه، فقد وقفت على قراءة صوتية تراثية فيها تأكيد لما ذكر، يقول مكي بن 

ي كلمة )الصراط(: "وحجة من قرأه أبي طالب معلقا على ذات الآية، ومن حيث بنية الصوت ف

بالصاد... أن السين حرف مهموس في تسف ل، وبعدها حرف مطبق مجهور مستعل، واللفظ 

بالمطبق المجهور بعد المستفل المهموس، فيه تكلف وصعوبة، فأبدل من السين صادا لمؤاخاتها 

 واحدا، فذلك أسهل الطاء في الإطباق والتصعد، ليكون عمل اللسان في الإطباق والتصعد عملا

 .3وأخف، وعليه جمهور العرب وأكثر القراء"

فالارتباط واضح بي ن، بين الإبدال والغاية الجمالية التي تتأكد في هذه القراءة الصوتية،  

وقد جاءت قراءة ابن عاشور مطابقة لها، إن في مستوى تفكيك البنية، أو في مستوى المرجو منها. 

القراءة عندما وظف جملة من مفردات الجمالية، مثل: )أسهل، وأخف، وقد كان مجيدا صاحب هذه 

ق، التصعد( حتى مؤاخاتها(، ثم مفردات منظومة الصوت العربية مثل: )المستفل، المهموس، الإطبا
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على ارتباط ظاهرة الإبدال بالنظام الصوتي، فضلا عن أبعادها الصرفية المقررة  يحيلنا ذلك جميعه

، ثم إلى ذلك يضيف مبررا إبدال السين صادا، فيقول: "وكانت الصاد أولى في مجال بناء الصيغ

بالبدل من غيرها لمؤاخاتها السين في الصفير والمخرج، فأبدل من السين حرفا يؤاخيها في الصفير 

 .1والمخرج، ويؤاخي الطاء في الإطباق والتصعد، وهو الصاد"

توى كلمة )الصراط(، ننظر في ولتعميق الإحساس بالعدول الحاصل بالإبدال في مس

راط هي أصل هذه الكلمة" ، وهي: "من سرط 2أصل )الصاد( من هذه الكلمة، فنرصد أن: "الس ِّ

الطعام... واسترطه وازدرده، والسراط: السبيل الواضح...و إنما قيل للطريق الواضح سراط، لأنه 

﴿و أ ن  : الطريق، ومنه قوله تعالى ، ومن هنا اعتبر لفظ )الصراط(3كأنه يسترط المارة لكثرة سلوكهم"

ا صِراطِي مُسْت قِيما  ف ات بِعُوهُ و لا ت  ت بِعُوا السُّبُل ﴾ ، 5﴿و إِن ك  ل ت  هْدِي إِل صِراط  مُسْت قِيم ﴾، ومنه أيضا الآية الكريمة 4ه ذ 

من أهل ووجب التذكير بشأن كلمة )الصراط( أن ابن عاشور قال أنها: "اسم عربي ولم يقل أحد 

ه على من اعتبر الطريق بلغة الروم.6العربية أنه معرَّب"  ، ذكر ذلك في معرض رد ِّ

ومثل قراءة ابن عاشور لكلمة )الصراط( من حيث بنيتها الصوتية، نجده يقرأ بنية 

ط ( من قوله تعالى  قبض ويبصط أصل ، يقول: "وقوله الله ي7طُ و إلِ يْهِ تُ رْج عُون ﴾صُ ﴿و اللَّ ُ ي  قْبِضُ و ي  بْ )يبص 

، ثم يذكر فيما يتعلق بأمر البنية الصوتية 8القبض الشد والتماسك، وأصل البسط: ضد القبض"
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والإبدال الحاصل في كلمة )يبصط(، يقول: "وقرأ الجمهور: )ويبسط( بالسين، وقرأ نافع والبزي عن 

، ثم يحيل 1لغة" ابن كثير وأبو بكر عن عاصم والكسائي وأبو جعفر وزوج عن يعقوب بالصاد وهو

، في هذه القراءة التي تعود بنا إلى 2ابن عاشور إلى "ابن عطية عن الحلواني عن قالون عن نافع"

ما ذكر بشأن )الصراط( حيث يبرر الإبدال الحاصل بين )السين( و )الصاد( تبريرا جماليا يهدف 

بشكل واضح من قول ابن نتبين ذلك  ،إلى اجتناب )الثقل(، طبعا ثقل )النطق( الذي يجافي الخفة

ين، ولكنها قلبت صادا في  راط، والأصل هو الس ِّ راط والس ِّ عاشور: "أي لأنهما لغتان مثل الص 

بصطه ويبصط لوجود الطاء بعدها، ومخرجها بعيد عن مخرج السين لأن الانتقال من السين إلى 

 .3الطاء ثقيل بخلاف الصاد"

، وجليٌّ أيضا تحليله فتأكيد ابن عاشور لقراءته الجمالية لمفردا ت التعبير القرآني جليٌّ

لكيفية تأت ِّي ذلك صوتيا، فهو بذكره الثقل يحيل بذلك إلى الخفة التي تصنعها الصيغة جراء ما 

حصل فيها من تناسب في الحروف باعتبار مخارجها، وصفاتها، ومدى ما يحصل بينها من بعد 

 بات التضلع في قضايا النظام الصوتي.أو قرب، ولا نحسب أن الرجل قد فاته شيء من موج

بأن  ،تعضد محصلة ثقافة ابن عاشور هذه، موافقة البحث الصوتي المعاصر لتخريجاته

كما هو  طبيعة البنية في تشكيل الجمال الصوتي، تقوم على العدول عن أصول لغوية مفترضة،

الأساسي منه هو الحال في بحث مسألة الإبدال، التي تهدف إلى تحقيق الخفة إذ "الهدف 
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التخفيف، ففيه تيسير لعملية النطق، واقتصاد للجهد العضلي نتيجة تأثر الأصوات المتجاورة 

 .1ببعضها البعض"

ومن صور الإبدال، وغاياتها الجمالية في التحرير والتنوير، التي تؤشر بدورها لمدى 

قيم الجذب للتعبير القرآني تجاوب مقاربات ابن عاشور مع البنيات الصوتية، وفاعليتها في تكثيف 

 ما نستطيع اللفت إليه مقتضبا في هذه الملاحظات:

 .2﴾يرصِ م  الْ   اللِ ل  إِ و   هُ س  فْ ن    اللُ  مُ كُ رُ ذِّ يُ  و   اة  ق  ت ُ  مْ هُ ن ْ وا مِ قُ ت   ت    نْ  أ  لا  إِ ﴿قال تعالى 

ألف، وهو يقول ابن عاشور: "وتقاة قرأه الجمهور بضم المثناة الفوقية وفتح القاف بعدها 

اسم مصدر الات قاء، وأصله وقية فحذفت الواو التي هي فاء الكلمة تبعا لفعل اتقى، إذ قلبت واوه 

 .3تاء ليتأتى إدغامها في تاء الافتعال"

لقد صار معلوما وقوف ابن عاشور على أصل الظاهرة عند مقاربتها، وقد صار معلوما 

 –ها الصوتية، ثم يأتي حديث الجمالية، المتولد عن أيضا تحليله لها تحليلا لغويا يكشف طبيعة بنيت

الذي لولا أن تم الإبدال، لما تم حصوله، فالجمال الصوتي، متوقف على حصول الإبدال  -الإدغام

الذي يتم وفقا لشروط بناء الصيغة، فيقوم الصوت على ما يسمح به الصرف. وبحديثه عن الأصل 

 إقرار بحصول العدول.
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ب  ي   الرُّشْدُ مِن  الْغ يِّ﴾ت    إِكْراه  فِ الدِّينِ ق د  ﴿لا  قال تعالى 
1. 

، قلبت الواو  قال ابن عاشور: "والغي  الضلال، وأصله مصدر غو ى المتعدي فأصله غ وِّيٌّ

، فالصيغة تعدل عن أصل الوضع المحدد، إلى حيث تسهل عملية الإدغام، وصار  2ياء ثم أدغمتا"

حديث ابن عاشور عن طبيعة البنية الصوتية  فيل هذا النموذج ما نجده بي ِّنا مقصد الإدغام، ومث

مُْ و حُسْنُ المعدولة في كلمة )طوبى( من الآية الكريمة قال تعالى  ﴿ال ذِين  آم نُوا و ع مِلُوا الص الِ اتِ طوُبَ  لَ 

﴾ م آب 
، حيث يقول: "وطوبى مصدر من طاب طيبا إذا حسن، وهي بوزن البشرى والز لفى، فقلبت 3

، وفي ملاحظة عامل المناسبة في التشكيل الصوتي في التعبير القرآني، 4ياؤه واوا لمناسبة الضمة"

قمة الإسعاف على تيسير النطق، والتخفيف على اللسان، وقد عبر القرآن الكريم بذلك عن حالهم، 

 .5فهم في طيب حال: في الدنيا بالاطمئنان، وفي الآخرة بالنعيم الدائم""

ء  بغِ ض ب  مِ قال تعالى  يِّز ا إِل  فِئ ة  ف  ق دْ بِ  مِْ ي  وْم ئِذ  دُبُ ر هُ إِلا  مُت ح رفِّ ا لقِِت ال  أ وْ مُت ح  ن مُ ن  اللَّ ِ ﴿و م نْ يُ و لَِّ  و م أْو اهُ ج ه 

س  الْم صِيُر﴾يو بِ 
6. 

، فأصل إحدى ياءي ه الواو، فلما  زِّ ي ِّزِّ ف ي ع لٌ من الحو  قال ابن عاشور: "والتحي ز طلب الح 

اجتمعت الواو والياء وكانت السابقة ساكنة ق لبت ياء وأدغمت الياء في الياء، ثم اشتقوا منه تحي زٌ، 

تفع ل بناء على اعتباره اني أن يكون وزنه مختار صاحب )الكشاف(، وجوز التفتز فوزنه ت ف ي علٌ وهو 
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" ، فمآل هذه الإجراءات الصوتية، القائمة 1مشتقا من الكلمة الواقع فيها الإبدال والإدغام وهي الحي ز 

على ضوابط الإبدال الصرفية تحصيل الإدغام، والملاحظ أن المسعى الأخير هو تأمين سلاسة 

 النطق.

بِيلِ ا كُمُ ه ا ال ذِين  آم نُوا م ا ل  ﴿ي  أ ي ُّ قال تعالى   َ ق  لْتُمُ إِذا قِيل  ل كُمُ انْفِرُوا فِ   .2رْضِ﴾إِل  الْا   للَِّ  اثّ 

يقول ابن عاشور: "واثَّاقلتم أصله تثاقلتم قلبت التاء المثناة ثاء مثلثة لتقارب مخرجيهما 

 3طلبا للإدغام، واجتلبت همزة الوصل لإمكان تسكين الحرف الأول من الكلمة عند إدغامه"

 فالإدغام بما يضفي إليه من تحقيق طلب الخفة، حاصل فقط بعد إحداث هذا الإبدال بين الحروف.

ت  زْد ريِ  ﴿و لا  أ قُولُ ل كُمْ عِنْدِي خ ز ائنُِ اللَِّ  و لا  أ عْل مُ الْغ يْب  و لا  أ قُولُ إِنِّ م ل ك  و لا  أ قُولُ للِ ذِين  قال تعالى 

ي ْر ا﴾تِ و أ عْيُ نُكُمْ ل نْ يُ  ُ خ  ي  هُمُ اللَّ 
4. 

يقول ابن عاشور ملاحظا ما حصل في كلمة )تزدري( من تغيير: "الإزدراء افتعال من 

لصاق العيب" ري وهو الاحتقار وا  ، ثم بعد حديث المعنى والدلالة، يكشف عن طبيعة البنية 5الزَّ

لافتعال دالا بعد الزاي كما الصوتية التي تقوم عليها تلك الكلمة، يقول: "فأصله ازتراء، فقلبت تاء ا

، وقد بي ن من هذا التحليل الصرفي المزية الجمالية الصوتية، حيث الفرق واضح 6قلبت في الازدياد"

 في سهولة النطق وسلاسته بين الاستعمال في الأصل، والاستعمال في بنية المعدولة.
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ا مِن ْهُما و اد ك ر  ب  عْد  أُ قال تعالى  لُونِ﴾ام ة  أ ن  أنُ  بِّئُكُمْ بتِ  ﴿و قال  ال ذِي نَ  1وِيلِهِ ف أ رَِْ
 

ر( من الآية الكريمة، يقول ابن عاشور متحسسا ما  ك  في تحليله لتشكيل بنية كلمة )وادَّ

، وهو افتعال من الذكر،  ت ك ر  كر بالدال المهملة أصله: اذ  أنجر عن التغير الذي حصل فيها: "وادَّ

ا ولتقارب مخرجيهما، ثم قلبت الذال ليتأتى إدغامها في الدال لأن الدال قلبت تاء الافتعال دالا لثقله

، ففي تقريره أنه أفصح الإبدال، ومعلوم أن الإبدال حاصل 2أخف من الذال، وهذا أفصح الإبدال"

بالعدول، يظل ابن عاشور متعقباً عناصر الحسن والجمال في التعبير القرآني، في المستوى 

ذلك، نسجل أيضا أن المسألة الجمالية متحققة بتظافر جملة من العوامل، الصوتي، ثم بملاحظة 

التي تسهم في إعادة إنتاج الصيغة في مثل هذا المقام الذي وقع فيه العدول من )اذتكر(، إلى 

كر( والفرق بهذا التحول واضح، فلم يعد خاف إدراك الخفة، واقتصاد الجهد، وتوفير الزمن  )ادَّ

عه يصب في تحقيق عناصر الجمال في التعبير القرآني الحاصل بواسطة والطاقة، وذلك جمي

 الظواهر المعدولة في مستوى منظومة الصوت واستعمالاتها.

 :الحذف والإثبات -ج

تلفت نظر الدارس لطبيعة النظام الصوتي في القرآن الكريم، ظاهرة إثبات وحذف بعض 

صوتية ذ كر أنها تنطوي: "على حكم باهرة، إذ الحروف، فقد يرد الحرف، وقد يحذف، وهي ظاهرة 

 .3يأتي هذا الأمر متفقا مع السياق الذي ورد فيه، والجو الذي يشبعه، والمعنى الذي يقرره"
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فإلى أي مدى كانت هذه الظاهرة الصوتية حاضرة في تفسير التحرير والتنوير، علما أن 

لى مجموعة حروف، ثم لا تلبث أن يطالها المؤكد تحقق أمر اعتبارها عدولا من وجود بنية قائمة ع

ل ابن عاشور من ذلك  الحذف، فتحقق صورة العدول عن أصل وضع مفترض، ثم كيف حص 

 منزعها الجمالي، ربما جاءت الإجابة على هذه الأسئلة من قراءة الرجل لهذه الآية الكريمة.

ا فِراقُ ب  يْنِ قال تعالى   أنُ  بِّئُك   ﴿قال  ه ذ   َ ، ثم في سياق آيات 1وِيلِ م ا لَْ  ت سْت طِعْ ع ل يْهِ ص بْْا ﴾ابتِ   و ب  يْنِك  

ْ ت سْطِعْ ع ل يْهِ ص ب ْر ا﴾مْريِ ذ لِك  ت  ا  ع لْتُهُ ع نْ ﴿و م ا ف   يرد قوله تعالى  االكهف ذاته  .2وِيلُ م ا لَ 

 فكيف كانت قراءته الصوتية للكلمتين "تستطع" و"تسطع"، قال: "وتسطع مضارع )اسطاع(

بمعنى )استطاع(، حذفت تاء الاستفعال تخفيف لقربها من مخرج الطاء، والمخالفة بينه وبين قوله 

"سأنبئك بتأويل ما لم )تستطع( عليه صبرا" للتفنن تجنبا لإعادة لفظ بعينه مع وجود مرادفه وابتدئ 

ذكر )تستطع( بأشهرهما استعمالا وجيء بالثانية بالفعل المخفف لأن التخفيف أولى به لأنه إذا 

 .3يحصل من تكريره ثقل"

 ثم كيف كانت قراءته لهذه الآية أيضا:

ت ط اعُوا ل هُ ن  قْب ا﴾قال تعالى  َْ ط اعُوا أ نْ ي ظْه رُوهُ و م ا ا َْ  .4﴿ف م ا ا

قال ابن عاشور في مقاربته الصوتية للكلمتين )اسطاعوا( و)استطاعوا( حيث حذف 

ثباته مرة: "واسطاعوا تخفيف استطاعوا، والجمع بينهما لأنه تفنن في فصاحة الكلام  الحرف مر ة، وا 

كراهية إعادة الكلمة، وابتدئ بالأخف منهما لأنه وليه الهمز، وهو حرف ثقيل من الحلق، بخلاف 
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إذ ولي ه اللام وهو خفيف، ومقتضى الظاهر أن ي بتدأ بفعل استطاعوا ويثني بفعل اسطاعوا  الثاني

 .1لأنه يثقل بالتكرير"

والناظر في قراءة ابن عاشور لورود هذه الكلمات: )تستطع، وتسطع(، و)اسطاعوا، 

نائي للتعبير واستطاعوا(، يجد وفاءه باد، لرؤيته المنهجية في تحليله اللغوي لطبيعة التشكيل الب

ثم يكشف  ،أولا ها إلى تعبيد الناس لرب العالمينالقرآني، الذي يهدف إلى تقديم أبعاد دلالية يسعى ب

أثناء ذلك وبعده عن إجرائية الأسلوب، الذي اعتمد توصيلا إلى تلك الغاية من ناحية، ومن ناحية 

 ة منسوجة على غير ما ألفوه.أخرى إشعارا للعرب وهم أمة الفصاحة، بما يفاجئهم من بنيات صوتي

وربما كان من ابن عاشور في هذه القراءة كل ذلك، فقد قصد بحث الجانب الصوتي، 

وأبان عن أن الجرس النغمي لافت المتلقي لطلب مزيد من معاني القرآن الكريم، فحتى القراءة 

يحاول لِّم  كان هذا المتعجلة لمثل هذه الاستعمالات تلفت انتباه القارئ، إذ عليه أن يبرر، أو 

 الاختلاف؟، وبذلك يحقق هذا المحفز الأسلوبي بغيته.

أما ابن عاشور فالمبرر عنده في مقاربته لطبيعة هذا الاستعمال في التعبير القرآني  

، إذ ذكر أن حذف تاء الاستفعال تخفيفا، ثم كشف عن السبب وهو في الأساسههنا، فهو صوتي 

بين )اسطاع، ولم تستطع( كانت تفننا، الغاية منه تجنب إعادة لفظ  قربها من مخرج الطاء، والفرق 

الاستعاضة ثم عدم تكريرها، ثم بعينه مع وجود مرادفه، ثم يرى أنه جيء بالصيغة المشهورة أولا، 

 عنها بالصيغة الثانية، تجنبا للثقل.

ات سببا ويخلص المتابع لهذه القراءة التي تجعل من عدول الصيغة من الحذف إلى الإثب

ل منسوبا من الجمالية كبيرصوتي ، حيث التفنن أولا، ثم الخفة، ثم مبررات تجنب الثقل، وقد ا يحص 
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رأينا قبل هذه الوقفة، ما هي دواعي اعتبار مطلب الخفة في التعبير القرآني أساس الجمالية في 

 ظاهرة العدول في مستواه الصوتي.

جوة عنده من قراءته للنموذج الثاني، في بحث ويتكرر وفاء ابن عاشور لذات النتائج المر 

تباين الصيغتين)اسطاعوا، استطاعوا(، حيث كانت الغاية التفنن وطلب الخفة، وتجنب كراهية إعادة 

الكلمة، لما يحصل جراء ذلك من ثقل. وهي ملامح جمالية فنية جالبة للمتعة، محققة لقيم تفوق 

ات الأسلوبية اللافتة لانتباه المتلقي، الداعية إليها مثل التعبير القرآني، بحرصه على تجديد المحفز 

هذه الهيئات المؤسسة على ما تتحيه ظاهرة العدول في هذا المستوى الصوتي من تجاوز لأصول 

 مفترضة في بناء تلك الهيئات.

يقول برهان الدين الكرماني: "اختار التخفيف في الأول، لأن مفعوله حرف وفعل وفاعل   

 .1اختار فيه الحذف، والثاني في مفعوله اسم واحد، وهو قوله: "نقباً"ومفعول، ف

ويتأكد من القراءتين لظاهرة الحذف والإثبات، أن ابن عاشور جعل من مقارباته اللغوية 

لآي القرآن الكريم فضاء رحبا لإبداعاته في تفكيك بنيات التعبير القرآني الصوتية، إقناعا بمستوى 

من المتلقين، عندما لا تسعفهم  الكثيرولفتا لعناصر الجمال فيه، التي تفوت  هذا التعبير المعجز،

محدودية الآليات التي يملكونها، وهم يحاولون جهدهم الوصول إلى مراد التعبير القرآني، بمثل هذه 

الكلمات التي تأتي على مثل هذه البنيات المعدولة، ولعل في القرآن الكريم من مثلها، لكن رأيت 

تفاء بهذا القدر، لأنه يفي بالغرض، ثم يكمن البناء عليه فيما يكمن أن يصادف منها عند الاك

 تفسيرها.
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وفي ختام هذه الوقفة التي خ صصت للحديث عن العدول في مستوى الصوت، تم التمثيل 

 فيها بظاهرة الإدغام، والإظهار، والحذف والإثبات، علما أنها تتجاوز ذلك، إلى غيره من المظاهر،

نستطيع أن نسجل في اطمئنان كبير أنَّ ابن عاشور، وفي تفسيره "التحرير والتنوير" تحديدا، قد 

أفصح عن وعي كبير بقضايا النظام الصوتي عامة، وبمدى تطبيقاته في التعبير القرآني خاصة، 

تي ي هذا المستوى، ثم يأوأن مقاربته اتصفت بمسعى رصد الإجراءات التي يتم بموجبها العدول ف

المقاصد الجمالية، وقد كان حاضرا بصورة لافتة، حديثه عن تحصيل الخفة باعتبارها الإفصاح عن 

مطلبا له مآلات، تؤثر بشكل واضح في مستوى الوسائط الحاملة للمضامين والدلالات، إذ توفير 

زيد من هي أمور بدون أدنى شك مغرية بطلب الم الجهد، وتوفير الوقت، والتقليل من إنفاق الطاقة

 القراءة، أو السماع.

 :العدول في المستوى الصرفيثانيا: 

الشروع في مقاربة ظاهرة العدول في المستوى الصرفي، معاودة التذكير بمدى  يحتم

التداخل بين القضايا الصوتية والقضايا الصرفية في هذا المجال، وقد سبق التنويه بهذه المسألة 

فيما سلف. ودعما لهذه الملاحظة نسجل على سبيل المثال، ما يحدثه مد  الحروف من أثر إذ 

ية لأصوات المد في العربية تتم وفق قانون صوتي يطلق عليه قانون المغايرة، أي "الوظائف الصرف

أن التحول من معنى صرفي لأصل ما إلى معنى صرفي آخر، إنما يتم عن طريق تغيير أصوات 

، ثم يسجل صاحب هذه الملاحظة الداعمة جملة من 1المد التي تتداخل مع عناصر الأصل"

ذلك، منها مثلا الانتقال من المفرد إلى الجمع: )فراش، فرش(، من  العدولات الصرفية التي تبين
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، 1اسم الفاعل إلى الصفة المشبهة: )قاتل، قتيل(، من فعل إلى مصدر: )جلس، جلوس(..."

فالتداخل الحاصل بين المستويين عند دراسة الصيغ المعدولة، تظهره المفردات المرصودة في هذا 

 لتغيير(، وقد مر بنا فيما سبق مثلها.الشاهد: )المغايرة، التحول، ا

ثم نسجل في تراثنا ما يعضد هذه الملاحظة فعند المبرد: "إن أردت أن تكثر الفعل كان 

للتكثير أبنية... تقول: رجل قت ال، إذا كان يكثر القتل...، ومن كلام العرب: أما العسل فأنت 

ي لأجلها حدث هذا العدول عن صيغة إلى ، وهو يفيد المبالغة، وهي اللطيفة الجمالية الت2شرَّاب"

 أخرى.

كما تقود مقاربة ظاهرة العدول في مستوى البنى الصرفية، إلى ضرورة التعرض جملة من 

 النقاط، نسعى للإتيان عليها بإيجاز، ومنها ما يلي:

 :الصرف والتصريف -1

 :في اللغة -أ

معالجة ابن منظور لمادة )الصرف( إلى معنى الت غبير والت بديل والت حويل يقول:  تنتهي 

 .3"الصرف: رد الشيء عن وجهه، وصرف الرجل عني فاصرف...، والصرف: الميل، والتقلب"

 ويرى البغدادي: "التصريف والصرف، لغتان بمعنى واحد، وهو لغة التغيير، ومنه: 

                                                           

 
 .249السابق، ص:  المرجع 1
 

أبو العباس محمد المبرد، المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، القاهرة، مصر، لجنة إحياء التراث  2
 .2/12، ص: 1994الإسلامي، سنة: 

 وما بعدها. 2434ابن منظور، لسان العرب، مادة )صرف(، ص:  3



233 

 

ويقول ابن عاشور في حديثه عن معنى كلمة: )صر فنا( الواردة في ، 1تصريف الرياح، أي: تغييرها"

ا الْقُرْآنِ قوله تعالى " ، "التصريف: أصله تعدد الصرف 2﴾اإِلا  نُ فُور   ليِ ذ ك رُوا و م ا ي زيِدُهُمُ ﴿و ل ق دْ ص ر فْ ن ا فِ ه ذ 

 .3يان ومتنوعه"وهو النقل من جهة إلى أخرى...، وهو هنا كناية عن التبيين بمختلف الب

فبملاحظة المفردات التالية: )التغيير، النقل، رد الشيء عن وجهه...(، الواردة في الدلالة 

 اللغوية، نستطيع أن نتحسس ما يمكن أن تكون عليه دلالتها في الاصطلاح.

 :في الاصطلاح -ب

ألفاظ يقول الميداني: "تفعيل من الصرف، وهو أن تصرف الكلمة الواحدة فتتولد منها  

مختلفة، ومعان متفاوتة مثل: أن تقول من الضرب: ضرب، يضرب... فيستفاد من قولك ضرب: 

، ثم يعطي 5، والتصريف: "لا يختص بالأفعال دون الأسماء بل يطلق عليها جميعا"4فعل قد مضى"

جملة من أمثلة الصرف فيقول: "فالاسم له واحد وجمع وتعريف وتذكير ونسبة وتصغير، كما 

، وربما كان ذلك ما عناه الرماني بروح 6ل ماض ومستقبل وأمر ونهي، فاعل، مفعول..."الأفعا

البلاغي، حينما ذكر أن: "التصريف تصريف المعنى في المعاني المختلفة، كتصريفه في الدلالات 

المختلفة...، فتصريف المعنى في المعاني كتصريف الأصل في الاشتقاق في المعاني المختلفة، 
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ر ِّف في معنى مالك، وملك، ذي الملكوت، المليك، وفي وكتصريف  الملك في معاني الصفات، فص 

 .1معنى التمليك، التمالك، والإملاك، والتملك، والمملوك.."

والصرف بهذه الدلالات مجتمعة، يصير علمه حاجة ماسة لكل مستعمل اللغة عامة، 

غلين باللغة العربية، من نحوي ولغوي، والمنشئين بها على وجه التحديد فهو: "احتياج جميع المشت

إليه أيما حاجة، لأنه ميزان العربية، ألا ترى أنه قد يؤخذ جزء كبير من اللغة بالقياس، ولا يوصل 

 .2إلى ذلك إلا من طريق التصريف..."

وعند السيوطي ما يمثل لصدقية كلام ابن عصفور، وذلك حين قال: "يقال: "القاسط 

ل المعنى بالتصريف من الجور إلى العدل"للجائر، والمقسط للعاد ، والصرف بهذه 3ل، فتحو 

المعاني، وهذه الجدوى في مستوى الممارسة اللغوية يعني: "علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية 

 .4الكلم"

والذي يمكننا أن ننتهي إليه مما سلف، أن ثمة علاقة مثلى بين المعنيين: اللغوي 

دفع باتجاه إفادة مستعمل اللغة بآلية تسعفه على ملاحقة العدد غير والصرفي، وأن دلالة كليهما ت

المتناهي من المعاني القديمة والمستحدثة، عندما تعطيه في مقابل ذلك إمكانية تشكيل الجذر 

 اللغوي، وفقا لبنيات مختلفة، ليس في حقيقتها إلا صور لظاهرة العدول في هذا المستوى.
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باعتبارات فنية دقيقة، تضع أمام مستعمل  المسألة محكومة ولذلك كان مهما التذكير بأن 

مجموعة من الضوابط تحفظه من الزلل، وتحفظ اللغة، حتى تظل مؤدية مهمة أساسية، ألا  اللغة

وهي تحقيق التواصل، فمع دعوة ابن عاشور إلى تفعيل أقصى طاقات اللغة الكامنة، و"إيقاظ 

مجال في الوقت ذاته، يقدم التحذير في  إلا أنه 1ظ القرآن"الأذهان إلى أخذ أقصى المعاني من ألفا

 . 2بحث الدلالة إلى "أن لا يخرج عما يصلح له اللفظ، ولا يبتعد عن الظاهر إلا بدليل"

 :الميزان الصرفي -2

في سمة ذلك، بأن قابلوا به  قال ابن يعيش: "قال صاحب الكتاب: وقد احتاط التصريفيون 

في التمثيل من الفعل والموازنة: فاء الفعل وعينه ولامه، وقابلوا بالزائد لفظه بعينه في نفس المثال 

، ويكشف بصورة واضحة جلية بعد ذلك عن الحاجة إلى الميزان الصرفي، كلما 3المصوغ للاعتبار"

تعلق الأمر غالبا بأصل معدول عنه، يقول: تعلق الأمر برصد ظاهرة العدول عند بناء الصيغ، إذ ي

"اعلم أنه لما مست الحاجة إلى معرفة الأصل من الزائد، لما يتبنى على ذلك من مسائل التصغير 

وجاءوا بالزائد نفسه البتة والتكسير وغيرهما، احتاطوا في سمة ذلك بأن جعلوا للكلم مثالا كالميزان، 

، ثم يؤكد هذا المعنى 4ل..."المثال كنظمها في الممثَّ  ويكون نظم الحركات والسكون في محكيا،

عندما ينقل عن ابن جني قوله: "صار الأصل في الاصطلاح أهل هذه الصناعة عبارة عما يقابل 
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في المثال بالفاء، والعين، واللام، والزائد عبارة عما ليس بفاء ولا عين ولا لام، فإن تكرر من 

 .1المصوغ للاعتبار" الأصل شيء لمعنى كررته في المثال

فلا شك أن منزع الضبط في بناء الكلم بارز، وبارز أيضا اهتمام علماء التراث بتقديم 

البدائل من الألفاظ، حتى تستجيب للكم الهائل من المعاني، كذلك يتضح من الشاهد أنهم احتاطوا 

شكلها بحسب ية و للغة عن طريق التصريف لمستعملها، أن ينوع الأبنياللمعاني بتوفير مطاوعة 

حاجته في التعبير، أو بحسب مقتضيات الجمالية في الإخراج غير المتوقع اللافت، ذلك ما يفهم 

من قوله: "فإن تكرر من الأصل شيء لمعنى..." فقد تتكرر حروف الميزان لداع هو المعنى، 

الملاحظات والمقصود هو أولوية المبدع مكفولة مع وجود الضابط اللغوي، وربما أحالتنا هذه 

التراثية للميزان الصرفي، على إحدى المفردات ذات الصلة بظاهرة العدول في المستوى الصرفي، 

 وهي من مشمولات علم الصرف، إنها:

 :وظاهرة العدول الاشتقاق -3

ها، بإمداده إياها بإمكانيات هائلة على إنتاج ما تقاق من أهم روافد نمو اللغة وثرائيعد الاش

الدلالة من أبنية لفظية، مشكلة بحسب الحاجة. يظهر هذا في بناء المصطلح، يحيط بشأن 

وصناعة المعاجم إذ "لو جمدت المصادر وارتفع الاشتقاق في الكلام لم يوجد في الكلام صفة 

. فصار بهذا: "الاشتقاق في أصول كلمات اللغة العربية بمثابة النتاج 2لموصوف، ولا فعل لفاعل"
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ذا عرفنا أن النمو في اللغة آية من آيات حياتها وجب علينا... والتوليد في الاف راد المتكلمين بها، وا 

 .1أن ندرس فني الاشتقاق والتعريب"

ناحية  من أمر الاشتقاق بالنسبة لظاهرة العدول في هذا المستوى منكله فلما كان ذلك 

ختلافها وجب النظر من أجل تغطية لتعدد المعاني وا ،ضبط امتدادات الصيغ ومن ناحية أخرى 

 فيما يلي:

 :الاشتقاق لغة -أ

، ويمهد أبن عصفور للدلالة الاصطلاحية بقوله: "وأما )المشتق( فيقال 2هو: "أخذ الشيء"

للفرع الذي صيغ من الأصل، لأنك تطلب معنى الأصل في الفرع فكأنك تشتق الفرع لتخرج منه 

 .3الأصل، وكأن الأصل مدفون فيه )والمشتق منه( هو الأصل"

 :الاشتقاق اصطلاحا -ب

يقول الجرجاني: الاشتقاق: "نزع لفظ من آخر بشرط تناسبهما معنى وتركيبا، وتغايرهما 

في الصيغة بحرف أو حركة، وأن يزيد المشتق على المشتق منه بشيء كضارب، أو مضروب، 

: ، يذكر السيوطي مع التمثيل أن ابن دحيه في التنوير قال4فق )ضربا(، في جميع ذلك"ايو 

"الاشتقاق أغرب كلام العرب، وهو ثابت عن الله تعالى بنقل العدول عن رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم، لأنه أوتي جوامع الكلم، وهي المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، فمن ذلك قوله فيما صح 

 .1عنه، يقول الله: "أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي"

 :وعلاقتها بظاهرة العدول تقاقأقسام الاش -ج

، ومعرفة كيفية، لذلك لم نشأ الوقوف عليهالقد ورد في كثير من كتب الصرف، وبذات ال 

الأكثر ارتباطا منها بطبيعة هذه المقاربة، وهي:)الاشتقاق الصغير، الاشتقاق الكبير، الاشتقاق 

 الأكبر، الاشتقاق الكبار(.

 النوع الذي هو مناط بحث ظاهرة العدول في المستوى الصرفي فهو: أما

: أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف وترتيبها، كأن 2والذي يعني: الاشتقاق الصغير -1

تشتق من المصدر )الضرب( مضارعا، وماضيا، وأمرا، ثم اسم فاعل، فمفعول، فصفة 

 علماء بحثا في علم التصريف.مشبهة...، إلى آخر المشتقات، وهذا ما أشبعه ال

وبالنظر إلى الاشتقاق من هذا المنطلق، يصير من اللازم معرفة المشتق منه، : المشتق منه -2

ومع أنه موضع اختلاف بين المدرستين )الكوفة، والبصرة(. جاء في الإنصاف: "ذهب الكوفيون 

أن المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه...، وذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من  إلى

، ويرى بعد هذا التوصيف أن "الدليل على أن المصدر هو الأصل تسميته 3المصدر وفرع عليه"
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، ويقر في 2، ويرجح ابن عاشور ذلك فيقول: "يرجع إلى أن أصل الاشتقاق هو المصادر"1مصدرا"

 .3: "إذًا المصدر أصل الاشتقاق"موضع آخر مستنتجا

يظهر عامل الأهمية من هذا التقديم، في أنه بمعرفة آلية الاشتقاق، يتم تحصيل العلم 

بالمشتقات، فهي صور للعدول في مستوى الصيغة الصرفية، وأن طريقة تشكيلها لاحقة لبنية 

الصيغ المعدولة عنه المصدر المشتق منه، إذ لم يكن في المقدور الوقوف على الأصل، وتحديد 

نه لم ا يتجه  إلا بالمرور على ما وقفنا عليه من هذه التعاريف التي تستدعي مثل هذه المراجعة، وا 

بحث العدول إلى حديث المعاني الثواني )اللطائف، والنكت(، أو البحث في مستوى الجمال، الذي 

عتبر الصرفيون أن "حروف يجعل الصيغة الصرفية مجال مقاربته، يجب تحسس المشتق منه. وقد ا 

الأسماء والأفعال على ضربين: أصل وزيادة، فالذي يعرف به الزيادة من الأصل هو أن تشتق من 

الكلمة ما سقط فيه بعض حروفها، فما سقط في الاشتقاق كان زائدا، وما لزمها فلم يسقط كان 

 .4أصلا"

ن البنيات الأصلية، وتلك ولا نحسب أن ظاهرة العدول في استشعارها الفروق الدلالية بي

الناتجة عن الاشتقاق، تخرج عن هذا التوصيف المعياري الذي يصلح خلفية معيارية لما نحن 

، في 5بصدد الإقدام عليه، فيكون الأصل بهذا: "الحروف الموضوعة على المعنى وضعا أوليا"

مقابل الفرع الذي يراد به "لفظ يوجد فيه تلك الحروف مع نوع تغيير ينضم إليه معنى زائد على 
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شف السيوطي عن طريق التمثيل مراده من هذين التعريفين، فيقول: "الضرب م يك، ث1الأصل.."

من مثلا، فإنه اسم موضوع على الحركة المعلومة المسماة ضربا، ولا يدل لفظ الضرب على أكثر 

روبٌ ففيها حروف الأصل وهي: الضاد، والراء،  ، وم ض  ، وضارِّب  رِّب  ر ب، وي ض  ذلك، فأما ض 

 .2والباء، وزيادات لفظية لزم من مجموعها الدلالة على الضرب ومعنى آخر"

وبهذا المثال الذي جعله السيوطي تفسيرا لمغادرة الصيغة لبنيتها في المصدر، إلى البنى 

اني المستجدة لدى مستعمل اللغة، فما نتج عن الأصل من تجليات دلالية، المعدول ملاحقة للمع

فهي مرهونة عند السيوطي بمدى حصول التغيير الذي ليس في حقيقته إلا إحدى مترادفات العدول، 

وقد ذكره في الشاهد السابق، ثم يكشف عن معناه بدقة فيما يلي: "إن التغيير قد يكون بزيادة، وقد 

، وتلك هي 3وقد يكون بتغيير حركة، ولابد من زيادة أحدهما على الآخر في المعنى"يكون بنقصان، 

حقيقة ظاهرة العدول في المستوى الصرفي، ولا مشاحة بعد ذلك في الاصطلاح، يفهم ذلك أيضا 

لا لكان إياه" د المشتق منه أي: المصدر، فالثراء ي، ير 4من قوله: "وأما التغيير من وجه فلابد منه، وا 

لا لصار مستعمل اللغة عامة، والمبدع الذي يجب أن الل غوي عنده مرهون بالتغيير )العدول( وا 

 يصدر عن منسوب عال من الكلمات، في حاجة كبيرة ماسة.

لكل هذه العلاقة بين ظاهرة العدول وعلم الصرف، كان يجب أن تطول الوقفة أكثر من 

 ز. ذلك، غير أن إحراجات الخطة دفعت باتجاه هذا الإيجا
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تشكل لقد وعى ابن عاشور ذلك كله، وكان بعد ذلك يبحث عن الظلال الجمالية ، بل 

اللغوي، في شقه الصرفي آليات تقصي ينفذ بها من المعنى المعبر عنه، إلى البنية التي  هوعيبذلك 

صيغت من أجله، وعلى أي الكيفيات كانت، قال على سبيل المثال في تفسيره لكلمة )المقنطرة(، 

ُق نْطرةِ من  الذ هبِ والفِض ةِ والخ يْلِ ﴿اردة في قوله تعالى الو 
زيُِّن للناّس حبُّ الش هواتِ من  النِّساءِ والبني  والقن اطِيِر الم

ُس و مةِ 
)المقنطرة( أريد بها هنا المضاعفة المتكاثرة، لأن اشتقاق الوصف من اسم الشيء  1﴾الم

فة، يؤذن ذلك الاشتقاق بمبالغة في الحاصل به، الموصوف، إذا اشتهر صاحب الاسم بالص

، فإنما الذي أعطى اللغة القدرة على المطاوعة في التعبير عن 2كقولهم: "ليل أليل، وظل ظليل.."

المعنى هو الاشتقاق، وقد أريد هذا المعنى المبالغ فيه الانتهاء به إلى أقصى ما يمكن أن يعبر به 

جمالي المراد بالعدول عن أصل الصيغة، فقراءة ابن عاشور بهذه عنه، وما المبالغة إلا المقصد ال

الكيفية المستوعبة للصيغة، والمعنى المتفرع عن الأصل بواسطة العدول، قراءة واعية متبصرة نافذة 

شؤون اللغة في القديم، كما رأينا مع السيوطي، وفي الحديث ى الدارسون بوبمثل هذه القراءة احتف

رح به في هذه الملاحظة: "لأن التصريف وجه من وجوه إعجازه وسر من والمعاصر كما هو مص

 ، يريد بذلك التعبير القرآني.3أسرار بلاغته"

 ومما سبق تسنى لنا إدراك أهمية التصريف في تنويع الصيغ المعدولة، عن أصل وضع

تق منه ، وقد رأينا أن الأغلب من الدارسين اعتبروا أن المشتق منه هو المصدر الذي تشمحدد

عشر صيغ هي: الماضي، والمضارع، والأمر، واسم الفاعل، واسم المفعول، والصيغة المشبهة، 

 واسم التفضيل، واسما الزمان والمكان، واسم الآلة، ويلحق بها شيئان: المنسوب والمصغر.
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في بحث  وقد ذهب كما ذكرنا ابن عاشور هذا المذهب، لذلك جعلنا بعضها منطلقنا 

مقاربة ابن عاشور لها، من حيث دلالة البنية المعدولة عن منسوب القيم الجمالية فيها من خلال 

 التعبير القرآني: جمالية العدول في المستوى الصرفي في التحرير والتنوير.

ومن النماذج التي يمكننا اعتمادها ترجمة لطبيعة مقاربة ابن عاشور للدلالة الجمالية  

 ن العدول في مستوى الصيغة الصرفية ما يلي:الناتجة ع

 :نماذج من جمالية العدول في المستوى الصرفي-4

 :العدول عن اسم الفاعل إلى اسم المفعول -1

 :العدول عن ساتر إلى مستور

 .1حِجابِ  م سْتُورا ﴾مِنُون  بِِلْْخِر ةِ و ن ك  و ب  يْ  ال ذِين  لا  يُ ﴿و إِذا ق  ر أْت  الْقُرْآن  ج ع لْنا ب  ي ْ قال تعالى 

قبل النظر في مقاربة ابن عاشور لكلمة )مستورا( الواردة في الآية، وعملا على تجلية 

آليات هذه المقاربة، يحسن بنا الوقوف على معنى المصطلحين الصرفيين الواردين في العنوان، ألا 

 وهما:

 : اسم مشتق يدل من وقع الفعل منه أو الحدث.2اسم الفاعل -1
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: اسم مشتق )يشتق من الفعل المضارع المبني للمجهول للدلالة على من وقع 1المفعولاسم  -2

 عليه الفعل(.

فعلى هاتين الصيغتين الصرفيتين، يكون التعويل في بحث مفردة )مستورا( الواردة في 

 الآية الكريمة، من حيث تحديد المعنى الذي ينتجه العدول الحاصل فيها.

تر، يستعمل في المنع"يقول ابن عاشور في معاني  (: "الحجب هو الس ِّ ت ر   2)الس ِّ

، وبالنظر في هذه المعاني نجد أنها 3و"الحجاب: الستر في البيت الذي تحتجب وراءه المرأة وغيرها"

 توحي بدلالة الاختفاء والتغطية.

مة بعد هذه الملاحظات التي من شأنها أن تنير سبيل النظر في حقيقة العدول في كل

 الجمالي. ا، وكيف قد ر منزعهنسجل كيف كانت قراءتها من قبل ابن عاشور )مستورا(،

يقول: "وحقيقة الحجاب: الساتر الذي يحجب البصر عن رؤية ما وراءه، وهو هنا مستعار 

للصرفة التي يصرف الله بها أعداء النبي عليه الصلاة والسلام عن الإضرار به للإعراض الذي 

، ثم يذكر أن "إطلاق الحجاب على ما يصلح للمعنيين 4وفهمه..." يعرضون به عن استماع القرآن

ما للحمل على ما له نظير في القرآن، وقد جاء في الآية الأخرى  إما للحمل على حقيقة اللفظ، وا 

، وبإيراد ابن عاشور لهذا الشاهد لحقيقة أن الحجاب هو الساتر، يكون 5"ومن بيننا وبينك حجاب"

اسم الفاعل، إلى دلالة اسم المفعول، فبعد ضبطه الإجرائية التي قام عليها  العدول متحقق من دلالة

العدول، يعمد إلى المبتغى الجمالي منه، يقول: "ووصف الحجاب بالمستور مبالغة في حقيقة 
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جنسه، أي حجاباً بالغاً الغاية في حجب ما يحجبه حتى كأنه مستور بساتر آخر، فذلك في قوة أن 

 .1اً فوق حجاب"يقال: جعلنا حجاب

 :إلى صيغة المبالغةدول عن اسم الفاعل الع -2

 :العدول عن مطهر إلى طهور

ح   ﴿و هُو  قال تعالى  َ ل  الرّيِ  ر ا ب  يْ  ي د يْ ر حْْ تِهِ و أ نْ ز لْن ا مِن  الس م اءِ م اء  ط هُور ا﴾شُ نُ ال ذِي أ رْ
2. 

المبالغة الخمسة القياسية المعروف أن الصيغة الصرفية لـ )طهورا( هي إحدى صيغ 

ل منه للمبالغة  المشهورة، وهي المعدولة عن اسم الفاعل، والتي "تعمل بشرطه وفاقا وخلافا ما حو 

...، ولدلالتها على المبالغة لم تستعمل إلا حيث الكثرة" ل  يل، وفِّع   3إلى: ف ع ال، ومفعول، ومفعال وف عِّ

على المبالغة، وهي تتصل بـ )السماع( وأشهرها: )فِّع يل، كما أنه للمبالغة "أوزان أخرى تفيد الدلالة 

الة"( ل ةٌ، ف اع ول، ف عَّال، ف ع ول، ف ي ع ول، ف عَّ فعيل، ف ع   .4مِّ

والمراد بالبناء على صيغ المبالغة، أو العدول إليها من أبنية أخرى: "أن تبلغ بالمعنى 

 .5على أدنى منازله، وأقرب مراتبه"أقصى غاياته، وأبعد نهاياته، ولا تقتصر في العبارة عنه 

وبالنظر في الصيغة المعدولة من الآية )طهورا(، يقول ابن عطية مجليا تحقق العدول في 

الصيغة، ومبينا الغاية الجمالية منه، ")الطهور( بناء مبالغة في طاهر، وهذه المبالغة اقتضته في 
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، فالعدول عنده قد حصل 1هرا"ماء السماء وفي كل ما هو منه وبسبيله أن يكون طاهرا مط

بملاحظته تحول الصيغة )م ط ه ِّر( وهو اسم فاعل، إلى إحدى صيغ المبالغة )طهور( وقد أبان أن 

اللطيفة المرجوة بذلك هي المبالغة، وهي تحصيل الجمالية في التعبير القرآني عند ابن عاشور، 

بالمصدر كما يقال: رجل صبور، وماء يقول: "والطَّهور بفتح الطاء من أمثلة المبالغة في الوصف 

ره أو يقذره، وهو في علم الكيمياء أنقى  المطر بالغ منتهى الطَّهارة إذ لم يختلط به شيء يكد ِّ

 .2المياه... هو بالغ نهاية الطهارة في جنسه من المياه"

وبعد عرض المعنى المستفاد من هذه المفردات، يعود للإبانة عن الصيغة التي انتهت 

نى إلى هذا الحد من الإفصاح عن طبيعة هذه الطهارة، يقول: "ووصف الماء بالطهور بالمع

، هذه الصيغة عنده ترتبط بالعدول صراحة، وبدلالته الاصطلاحية، يقول: 3يقتضي أنه مطهر لغيره"

"إذ العدول عن صيغة فاعل إلى صيغة ف ع ول لزيادة معنى في الوصف، فاقتضاؤه في الآية أنه 

، ليكون مستكملا وصف الطهارة"مطهر لغير   .4ه اقتضاء التزاميٌّ

 :العدول عن اسم الفاعل إلى الصفة المشبهة-3

 :العدول من مؤلم إلى أليم

مُْ ع ذاب  ﴿فِ قُ لُوبِِِمْ م ر ض  ف زاد هُمُ اللَّ ُ قال تعالى   .5بوُن ﴾ذِّ ك  ليِم  بما كانوُا يُ ا   م ر ضا  و لَ 
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الصفة المشبهة المعدول إليها تعني عند الصرفيين: "اسم مشتق يدل على صفة ثابتة 

لصاحبها في كل الأزمنة ثبوتا عاماً، مثل: كلمة )جميل(...، وسميت بهذا الاسم، لأنها تشبه اسم 

الفاعل في الاشتقاق، والدلالة على المعنى وصاحبه، وقبول التثنية والجمع والتذكير والتأنيث، 

غ من الفعل الثلاثي اللازم، ويشترط في تلك الحال دلالتها على صفة ثابتة تلازم صاحبها وتصا

 .1مثل: )مستقيم، معتدل، من: استقام، واعتدل("

وظاهرة العدول المرصود في الآية تقع في كلمة )أليم(، وفيها انتقال من مؤلم إلى أليم، 

ه بضرب أليم، وبه ألم  يقول الزمخشري في شرحه لكلمة )ألم(، هو ألم ومتألم وضربه فآلمه، ومسَّ

، وفي الكشاف: 3، ويقول صاحب زاد المسير: ")الأليم( بمعنى )المؤلم("2شديد، وهو موجعٌ مؤلمٌ"

، والأليم: صفة مشبهة معدولة عن اسم الفاعل آلم، فهو 4"يقال ألم فهو )أليم( كوجع  فهو وجيع"

، وقد كان الزمخشري في موضع 5عنى فاعل كعليم"مؤلم ومعناه الموجع وأصل "فعيل أن يكون بم

 الاستشهاد على )أليم( بشعر عمرو بن معد يكرب الذي قال فيه:

 أمن ريحانة الداعي السميع     يؤرقني وأصحابي هجوع

 وسوق كتيبة دلفت لأخــرى     كأن زهاءها رأس صليــع

 وخيل قد دلفت لها بخيـــــل     تحية بينهم ضرب وجيــع
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هذه المتابعة اللغوية التي تقر بالظلال الدلالية لكلمة )أليم(، وكيف يتجاوب عنصر  وبعد

الدلالة مع طبيعة الصيغة الصرفية، نصل إلى ابن عاشور، حيث يباشر ضبط البنية الصرفية 

فيقول: "والأليم: فعيل بمعنى مفعول، لأن الأكثر في هذه الصيغة أن الرباعي بمعنى م فعل وأصله 

لم بصيغة اسم المفعول أي م ؤل م من يعذَّب به... أو هو فعيل بمعنى فاعل من أ لِّم بمعنى عذاب مؤ 

ما أن يكون فعيل بمعنى م فعل أي م ؤلِّم بكسر اللام"  .1صار ذا ألم، وا 

فابن عاشور بعد تقليب هذه الصيغة على النحو الذي رأينا، يصل إلى أنَّ إحدى صورها 

عِّل، لِّم بكسر اللام" "أن يكون فعيل بمعنى م ف  ، ثم يعلق على هذه البنية الصرفية بقوله: 2أي: م ؤ 

 .3"والحق أنه في الكلام البليغ... فلا مانع من تخريج الكلام الفصيح عليه"

 :العدول عن اسم المفعول إلى المبالغة -4

 :العدول عن مكظوم إلى كظيم

َ ف ى ع ل ى قال تعالى  هُمْ و ق ال  ي  أ  ن اهُ مِن  الْزُْنِ ف  هُو  ك ظِيم ﴾﴿و ت  و ل  ع ن ْ َُف  و ابْ ي ض تْ ع ي ْ  .4يوُ

والمعنى المستفاد من الآية عند ابن عطية: "أنه لما ساء ظنه بهم ولم يصدق قولهم بل 

، ثم يبين معنى مفردة 5استراب به، تولى عنهم، أي زال بوجهه عنهم وجعل يتفجع ويتأسف..."

نما كان يكمد في نفسه ويمسك )كظيم(، فيقول: "ووصف يعقوب بذل ك لأنه لم يشك إلى أحد، وا 
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، جاء في التحرير والتنوير: "أن المكظوم: المحبوس المسدود عليه يقال: كظم 1همه في صدره"

، ففي هذه الملاحظات ذات الدلالة الوصفية التمثيلية تفيد في 2الباب أغلقه وكظم النهر إذا سده"

 ول من صيغة إلى أخرى.الوقوف على مستوى التعبير بالعد

ويقول ابن عاشور متتبعا البعد الدلالي لهذه المفردة، كاشفا عن طبيعة التأثر في هذا 

المستوى الدلالي بإجرائية بناء الصيغة، والانتقال بها من وضع إلى وضع آخر: "والكظيم: مبالغة 

 .3س، ويبكي في خلوته"للكاظم، والكظم : الإمساك النفساني، أي كاظم الحزن لا يظهره بين النا

ثم يجد ابن عاشور الصلة بين التعبير القرآني في مسعاه البلوغ بالمعنى إلى أقصى 

غاياته وبين ظاهرة العدول المحققة لذلك فيذكر أن: "فعيل بمعنى مفعول، أي محزون كقوله 

ابن عاشور قد تحقق مبالغة في  فصيغة كظيم المعدول إليها في التعبير القرآني عند ،4مكظوم"

لكلام، والمبالغة التي رأينا معناها هي تحصيل إضافي، وفيها مكمن النكتة أو اللطيفة، وتلك هي ا

 سمة التعبير القرآني في استخدامه الصيغ الصرفية تحقيقا لمعاني الجمالية.

 :العدول عن المذكر إلى المؤنث -5

 .5هِمْ مِن  الس ماءِ آي ة  ف ظ ل تْ أ عْناقُ هُمْ لَ ا خاضِعِي ﴾ش أْ نُ ن  زّلِْ ع ل يْ ﴿إِن ن  قال تعالى 

لبنية اللغوية التي جاء عليها التعبير في هذه الآية، والأمر يقول ابن عاشور في تفكيك ا

ف  )فظلت(  ذو صلة بفاعلية العدول في المستوى التركيبي، وصولا إلى المراد من هذه الوقفة، وع طِّ
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ضارع قوله : "ننز ل لأن المعطوف عليه جواب شرط، فللمعطوف حكم جواب وهو ماض على الم

الشرط فاستوى فيه صيغة المضارع وصيغة الماضي، لأن أداة الشرط تخلص الماضي 

، ثم ينتهي إلى "أن هذا الاختلاف بين الفعلين لا يخلو من خصوصية في كلام 1للاستقبال..."

هنا أمران: التفنن بين الصيغتين، وتقريب زمن مضي ِّ  البليغ وخاصة في الكلام المعجز، وهي

المعق ب بالفاء من زمن حصول الجزاء...، فلذلك قال )فظلَّت( ولم يقل )فتظل(، وهذا قريب من 

 .2استعمال قوله تعالى "أتى أمر  الله فلا تستعجلوه" وكلاهما للتهديد"

التمهيدية لما نرجوه من هذا النموذج، إن مجموع هذه الملاحظات الواردة في هذه القراءة 

تكشف بصدق لا مواربة فيه مدى حصول الوعي العميق بعنصر المنزع الجمالي عند ابن عاشور، 

ودليل ذلك هذه المفردات الواردة في تلك القراءة )خصوصية، كلام البليغ، المعجز، التفنن، للتهديد( 

 ألة أولوية.واعتبار ذلك في تحليل بنيات التعبير القرآني مس

أما إشارته لموضع العدول من الآية، والمتعلق بـقوله تعالى "أعناقهم لها خاضعين" فيقول 

ابن عاشور: "الخضوع: التطامن والتواضع، ويستعمل في الانقياد مجازا، لأن الانقياد من أسباب 

سناد الخضوع إلى الأعناق مجاز عقلي، وفيه تمثيل لحال المنقادين الخ ائفين الأذلة الخضوع، وا 

بحال الخاضعين الذين يتقون أن تصيبهم قاصمة على رؤوسهم فهم ينحون ات ِّقاء المصيبة النازلة 

 .3بهم"

ثم يصل إلى حقيقة إجرائية العدول حيث كلمة )أعناق( المضافة إلى الضمير )هم( في 

لأصل عند ابن حين أنه قابلها بكلمة )خاضعين(، ففي الكلمتين عدول من المؤنث إلى المذكر، وا
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، ذلك هو الأصل في تركيب مفردات 1عاشور أن: "مقتضى الظاهر فظلوا لها خاضعين بأعناقهم"

هذه الآية، لكن التعبير في القرآن الكريم عدل بها عن ذلك إلى البناء الذي رأينا في هذه الآية 

ه: خاضعين على الكريمة، يقول ابن عاشور مبررا ذلك بقوله: "وفي إجراء ضمير العقلاء في قول

الأعناق تجريد للمجاز العقلي في إسناد خاضعين إلى أعناقهم، لأن مقتضى الجري على وتيرة 

 .2المجاز أن يقال لها: خاضعة"

ويقينا أن التحصيل الجمالي من هذه المفارقة المتحققة بفعل ما يتيحه العدول من 

بهات الأسلوبية، إذ هو أساس توقيع إمكانيات في تنويع صيغ الكلام، هو أمر في غاية تمث ل المن

عنصر المفاجأة، حتى تستحث العقل والوجدان على النفاذ عبر التدبر الواعي إلى عمق حقيقة 

ت متعة الانتباه بخطها مع البنيات المتوقعة، التي قد تفو ِّ  هل مثلالمعنى، وربما لم يكن ليحص ِّ 

ين اسم ظل المؤنث وخبرها المذكر )الأعناق، التراتبي، وقد حصلها التعبير القرآني بعدم مطابقته ب

 خاضعين(.

زغِ ة  ولعلنا نجد مثل هذا بالنظر في الآية القرآنية الكريمة، قال تعالى  ﴿ف  ل م ا ر أ ى الش مْس  بِ 

ا أ كْب  رُ ف  ل م ا أ ف  ل تْ ق ال  ي  ق  وْمِ إِنِّ ب ريِء  مِ ا تُشْركُِون ﴾ ا ر بِّّ ه ذ   .3ق ال  ه ذ 

ال ابن عاشور: "وقوله للشمس هذا ربي باسم الإشارة المذكر، مع أن الشمس تجري ق

مجرى المؤنث لأنه اعتبرها ربا، فروعي في الإشارة معنى الخبر، فكأنه قال: هذا الجرم الذي 

، ويجيب الزمخشري على سؤال مفترض، هو فإن قلت: ما وجه 4تدعونه الشمس تبين أنه هو ربي"
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هذا ربي والإشارة للشمس؟ قلت: جعل المبتدأ مثل الخبر... وكانت هذه الطريقة التذكير في قوله 

واجبا لصيانة الرب ِّ عن شبهة التأنيث، ألا تراهم قالوا في صفة الله تعالى )علام( ولم يقل )علامة( 

ن كان العلامة أبلغ، احترازا من علامة التأنيث"  .1وا 

 :العدول عن المصدر إلى اسم الفاعل  -6

 :عن اللغو إلى لاغية العدول

 .2سْم عُ فِيها لاغِي ة ﴾﴿لا  تُ قال تعالى 

بداية نسجل أن المصدر هو: "اسم يدل على الحدث مجردا من الزمن، ومن أمثلته ذلك 

ر ب(، فإنه يدل على وقوع الحدث وهو الضرب نفسه، من دون أن يتضمن الدلالة  المصدر )ض 

 .3ل"على الزمان الماضي أو الحاضر أو المستقب

والكلمة المعدولة في الآية الكريمة هي )لاغية(، وهي من اللغو، إذ "لغا: اللغو من  

الكلام ما لا يعتد به وهو الذي يورد لا عن روية وفكر، فيجري مجرى اللَّغا وهو صوت العصافير 

 ، و4﴾كِذ ابِ   لالا يسمعون فيها لغو ا و ﴿ونحوها من الطيور...، وقد يسمى كل كلام قبيح لغوا، قال تعالى 

 .5﴾وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه﴿
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وبعد عرض هذه المعاني، يصل الراغب الأصفهاني إلى طبيعة الصيغة الصرفية لكلمة 

، فإذا ذكر بعد ذلك ابن 1)لاغية( فيقول: "أي لغوا فجعل اسم الفاعل وصفا للكلام نحو كاذبة"

عرفنا أن العدول حصل عن  .2لكذب"عاشور أن: "اللاغية: مصدر بمعنى اللغو مثل كاذبة ل

المصدر )اللغو( إلى اسم الفاعل )لاغية(، ثم يعمد ابن عاشور إلى التحليل الصرفي، فيأتي إلى 

حيث الفرق بين الكلمتين انطلاقا من بنية كليهما، فيقول: "لا يسمع فيها لغو، أو هو وصف 

، ثم يخلص إلى أن 3من أنها كلمات" لموصوف مقدر التأنيث، أي: كلمة لاغية لما دلَّ عليه لاغية

 .4"وصف الكلمة بذلك مجاز عقلي لأن اللاغي صاحبها"

فيجمع ابن عاشور في هذا التحليل بين المعدول إليه، والمعدول عنه، عندما يأتي 

بالصيغتين، صيغة المصدر )مصدر بمعنى اللغو(، واسم الفاعل )اللاغي(، واللطيفة الجمالية 

عدول، وفي هذا المستوى الصرفي، هي ما ذكره بعد هذا التحليل الذي ينم دون المتحققة من هذا ال

 شك عن تحكم بديع في وسائل النفاذ إلى عمق المراد من التعبير القرآني.

كما دل أن اعتبار البحث في هذا التعبير يقوم على القراءة ذات المستويات المتعددة، لقد  

أمر الوصول ، ومثل هذا الاستنتاج 5نتفاء اللغو في الجنة"ذكر: "ونفي سماع لاغية مكن ى به عن ا

، دون هذا التصور اللغوي المكين، فالتعبير القرآني باستعماله آلية العدول بالشيء السهلليس إليه 

التعبير بالمصدر، إلى التعبير بصيغة اسم الفاعل، كان مرادا به عند ابن عاشور من للانتقال 
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، تحرص على الدفع بالمتلقي إلى وعي جماليةانتفاء اللاغي، فينتفي بالتبعية اللغو، وهي نكتة 

 آليات القراءة الجادة، التي هي تحصيل تراكم معرفي يجب أن يتحول إلى وسائل إدراك، وفهم.

أن ذهاب التعبير القرآني هذا المذهب الجمالي، رغبة في الوصول ثم يعتبر ابن عاشور  

نتيجة التالية: "وهذا تنبيه على أن الجنة دار جد وحقيقة فلا كلام فيها إلا لفائدة، لأن النفوس إلى ال

لها إلا الحقائق والسمو العقلي والخلقي، ولا ينطقون إلا ما  صت من النقائص كلها، فلا يلذ  فيها تخل  

ولة، أنها يجب أن الصرفية المعد ، ذلك هو المعول عليه في تحليل البنيات1يزيد النفوس تزكية"

نتهي بقارئ التعبير القرآني إلى مثل هذه الحقائق، والجمالية عندئذ تتحقق بمثل هذا، لأنها تمك ن ت

ي القرآن الكريم للأسلوبية الداعية إلى مزيد من الوفرة في المحفزات الجاذبة الشادة، فيتشرب متلق

 مثل هذه البنيات المعدولة.فوعا بمثل هذه المعاني، مد

 :دول عن صيغة اسم الجنس إلى صيغة اسم المفعولالع -7

 :العدول عن ولد إلى مولود

ئ ا إِن  و عْد  ﴿ي  أ ي ُّه ا الن اسُ ات  قُوا ر ب كُمْ و اخْش وْا ي  وْم ا لا  يَ ْزيِ و الِد  ع نْ و ل دِهِ و لا  م وْلُود  هُو  ج از  ع نْ قال تعالى  ي ْ  و الِدِهِ ش 

نْ ي ا و لا  ي  غُر ن كُمْ بِِللَِّ  الْغ رُورُ   .2﴾اللَِّ  ح قٌّ ف لا  ت  غُر ن كُمُ الْ ي اةُ الدُّ

اسم الجنس: "هو الذي لا يختص بواحد دون غيره من أفراد جنسه، نحو: طالب، 

، فاسم الجنس انطلاقا من هذا الاعتبار في الآية الكريمة، هو كلمة )ولد( فعدل به إلى اسم 3كتاب"

المفعول )مولود(، وقد وقف الزمخشري على معنى الآية، وقد ر أن دلالته هي: "لا يجزي: لا يقضي 
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، ثم يفسر بعد ذلك الفرق بين التعبيرين الواردين في 1شيئا، ومنه قيل للمتقاضي: المتجازي"عنه 

الآيتين، فيقول: "فإن قلت: قوله ولا مولود هو جاز عن والده شيئا وارد على طريق التوكيد، لم يرد 

 .2عليه ما هو معطوف عليه، قلت الأمر كذلك لأن الجملة الاسمية آكد من الفعلية"

ستنتج من هذه القراءة اللغوية، أن المبتغى من التعبير القرآني وهو التوكيد، وهي فالم

إحدى لطائف الجمالية، قد حصل بفعل تغي ر البنية التركيبية في الآية الثانية، إذ جاءت اسمية 

 معطوفة كما ذكر على الفعلية، التي تحمل تلك اللطيفة.

، العامة التعبيرين، ممهدا بإقرار دلالتهما ق بينيستفيض ابن عاشور في بحثه طبيعة الفر 

لأنها مناط المعنى المتوخى لعامة المتلقين، لا باعتبار الفروق في مستويات التلقي، فيقول: "وجه 

الجمع بين نفي جزاء الوالد عن ولده، وبين نفي جزاء الوالد عن والده، ليشمل الفريقين في الحالتين، 

، ثم يقر بأن التعبير القرآني آثر العدول، قال: 3ى في المقصود"فلا يتوهم أن أحد الفريقين أرج

"أوثرت جملة )ولا مولود هو جاز عن والده شيئا( بطرق من التوكيد لم تشتمل على مثلها جملة )لا 

ط فيها ضمير الفصل، وجعل النفي فيها  يجزي والد عن ولده( فإنها نظمت جملة اسمية، ووس ِّ

العنصر المحرض على الجمالية في التعبير فيقول: "ونكتة هذا  يفصح عن، ثم 4ا إلى الجنس"بمنص

، والمرجو رصده من هذه القراءة هو 5الإيثار مبالغة تحقيق عدم جزء هذا الفريق عن الآخر"

ملاحظة: )التوكيد(، وملاحظة: )المبالغة(، ثم ذكره )الإيثار(، فابن عاشور يرى أن ثمة عدول عام 

لفعلية، إلى الاسمية، وقد كان مقصد )المبالغة( و)التوكيد( سببا إيثار هذا حاصل في التحول من ا
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التحول، ثم يصل من حديث العدول العام الذي رأينا، إلى حيث حديث الصيغتين المرادتين بهذه 

الوقفة، وهما )ولد( و )مولود(، فيقول: "وعبر فيها بـ )مولود( دون )ولد( لإشعار )مولود( بالمعنى 

ي دون )ولد(، الذي هو اسم بمنزلة الجوامد لقصد التنبيه على أن تلك الصلة الرقيقة لا الاشتقاق

تخول صاحبها التعرض لنفع أبيه المشرك في الآخرة وفاء له بما تومئ إليه المولودية من تجشم 

المشقة من تربيته...، فهذا تعكيس للترقيق الدنيوي في قوله تعالى "وقل رب ارحمهما كما ربياني 

 .1صغيرا"، وقوله "وصاحبهما في الدنيا معروفا"

إن قراءة التحصيل الجمالي لطبيعة الصيغة الصرفية واضح، وواضح أكثر تعدد مستويات 

القراءة المنتجة عند ابن عاشور، حيث تذهب الصيغة الصرفية في التعبير القرآني بواسطة قيمة 

الوقفة النفسية الشعورية  د  ع  دثة في قراءته، وب  التعبير إلى حديث أسلوبي يدفع إلى إثارة أبعاد مستح

العاطفية باد، فعند ابن عاشور كما هو في تحليله العدول من اسم الجنس )الولد(، الذي هو بمنزلة 

الجوامد كما ذكر، لا تتأتى له الظلال الدلالية، شأن صيغة )مولود( الذي ربطه بمعناها الاشتقاقي 

ملة العواطف والمشاعر تومئ إليه المولودية التي تثير في نفسه جالذي يحيل بضرورة الوفاء بما 

 في مثل هذه الحالات. التي تستدعى

ذلك كله قد حصل بفعل آلية العدول، وذلك كله مستخلص من ابن عاشور فالمعنى عنده 

ة في مستوى الدلال العدولتول ِّده مستويات اللغة في الاستعمال القرآني، وأن حضور الوعي بمنتجات 

كبير، إذ جمالية البنيات والصيغ متاحة، وقد جاءت في التعبير القرآني تسويقا لقضايا العقيدة 

 ه إليه يظل غاية الغايات.عمل بما وجَّ الوالأخلاق، فالاهتداء إلى الله عز  وجل  و 
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 : الصابرون، صبرواالعدول من اسم الفاعل إلى الفعل  -8

يم  )﴿و لا ت سْت وِي الْ س ن ةُ قال تعالى  ن هُ ع داو ة  ك أ ن هُ و لٌِّ حِْ  ( 34و لا الس يِّئ ةُ ادْف عْ بِِل تِِ هِي  أ حْس نُ ف إِذ ا ال ذِي ب  ي ْن ك  و ب  ي ْ

 .1(﴾35و ما يُ ل ق اها إِلا  ال ذِين  ص ب  رُوا و ما يُ ل ق اها إِلا  ذُو ح ظّ  ع ظِيم  )

لذي تحمله هذه الآية: "وهذا تحريض على يقول ابن عاشور في تبيان طبيعة التوجيه ا

الارتياض بهذه الخصلة )التي هي أحسن( بإظهار احتياجها إلى قوة وعزم، وشدة مراس الصبر 

 .2على ترك هوى النفس في حب الانتقام..."

ومن تبيانه المعنى وقد أفاض فيه، يصل إلى تحليل التركيب اللغوي لهذه الآية الكريمة، 

كاس ذلك على المعنى، يقول: "وجيء في )ي لقَّاها( بالمضارع في الموضعين وقوفا على مدى انع

، ثم يفصح 3باعتبار أن المأمور بالدفع بالتي هي أحسن مأمور بتحصيل هذا الخلق في المستقبل"

بعد قراءته لدلالة الزمان المعبر به، وللقصد الذي رآه عن غاية العدول إفصاحا اصطلاحيا، ربطه 

الي لهذه الظاهرة في التعبير القرآني فقال: "وجيء في الصلة وهي )الذين صبروا( بالمقتضى الجم

، 4بالماضي للدلالة على أن الصبر خلق سابق فيهم هو العون على معاملة المسيء بالحسنى"

نما جاء التعبير القرآني على هذا النحو: "ولهذه النكتة عدل عن أن يقال )إلا الصابرون(، لنكتة  وا 

 .5ر سجية فيهم متأصلة، ثم زيد في التنويه بها بأنها ما تحصل إلا لذي حظ عظيم"كون الصب
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 العمل، أعمل: العدول عن المصدر إلى الفعل -9

لُكُمُ إِنْ ك ذ بوُك  ف  قُلْ لِ ع م  و  ﴿قال تعالى  ب ريِئُون  مِ ا أ عْم لُ و أ ن  ب ريِء  مِ ا ت  عْم لُون ﴾ أ نْ تُمْ  لِي و ل كُمْ ع م 
1. 

يقف ابن عاشور ابتداء على البعد الدلالي لهذه الآية فيقول: "ومعنى )لي عملي ولكم 

 .2عملكم( المتاركة، وهو مما أجرى مجرى المثل، ولذلك بني على الاختصار ووفرة المعنى"

نما عدل عن الإتيان بالعمل  ثم لا يلبث أن يحدد طبيعة العدول وموضعه فيذكر: "وا 

وبعد  3قوله: لي عملي ولكم عملكم إلى الإتيان به فعلا صلة ما الموصولة" مصدرا، كما أتى به في

قال:  ،هذا الضبط والتحديد، ينتقل إلى الكشف عن الغاية من التعبير القرآني على هذا النحو

، ثم يفصح أن البديل المعدول إليه، 4"للدلالة على البراءة من كل عمل يحدث في الحال والاستقبال"

على النهوض بالدلالة المرادة غير منقوصة، ولا تفهم إلا على الوجه الذي قصدت إليه، كان أقدر 

ومبرر ذلك عنده: "وأما العمل الماضي فلكونه قد انقضى لا يتعلق الغرض بذكر البراءة منه، ولو 

 .5عبر بالعمل لربما توهم أن المراد عمل خاص، لأن المصدر المضاف لا يعم"

ذي أفضى بهذه المعاني، فقد تمثل عند ابن عاشور من خلال العدول أما البعد الجمالي ال

الذي أريد: "لتجنب إعادة اللفظ بعينه في الكلام الواحد، لأن جملة البيان من تمام المبي ن، ولأن هذا 

بسلاسة النظم، لأن في )ما( في قوله: "مما أعمل من المد ما  يجعله أسعد بمد اللفظ هو أنسب 

لآية والتهيئة للوقف على قوله: مما تعملون، ولما في تعلمون من المد أيضا ولأنه النفس في آخر ا
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، ثم يعقب على هذا البناء الأسلوبي البديع الذي صيغ وفق آلية العدول، بقوله: 1يراعي الفاصلة"

 .2"وهذا من دقائق فصاحة القرآن الخارجة عن الفصاحة المتعارفة بين الفصحاء"

حرص ابن عاشور الواعي على اللفت إلى عناصر إلى القراءة، وربما خلصنا من هذه 

ن للتعبير القرآني حتى يبلغ بالمتلقي إلى كمالات الهداية، ومراتب الجمالية، ليقينه أنها تمك  

 الإيمان، والعمل الصالح، وأن الله سبحانه وتعالى مجاز الجميع على وجه العدالة الأتم الأكمل.

ة، ومما رأينا، وسوف نرى، استيعاب ابن عاشور لإمكانيات ونخلص أيضا من هذه القراء

اللغة على العطاء، ولم يكن ليتأتى له ذلك لولا أنه قبل ذلك استوعب علومها، وأحالها إلى آليات 

 كشافا لتلك العطاءات الصوتية منها، أو الصرفية، أو التركيبية. ،يتوسل بها

 :العدول عن الأمر إلى المضارع -10

نيِ ة  مِنْ ق  بْلِ أ  قال تعالى " رًّا و ع لا  َِ ة  و يُ نْفِقُوا مِ ا ر ز قْ ن اهُمْ  تِ  ي  وْم  لا  نْ ي  ﴿قُلْ لعِِب ادِي  ال ذِين  آم نُوا يقُِيمُوا الص لا 

﴾ ل  ب  يْع  فِيهِ و لا  خِلا 
3. 

قبل تحديد طبيعة الصيغة المعدولة في الآية: يوجز ابن عاشور بعد أن أفاض في شرح 

نى هذه الآية، رابطا ذلك بما سبقها، حيث قال: "ولما كان المؤمنون يقيمون الصلاة من قبل مع

، نعم لقد كان ذلك ما يجب أن يفهم، وهو 4وينفقون من قبل، تعين أن المراد الاستزادة من ذلك"

طلب المزيد من تلك الأعمال المأمور بها من قبل الله عز وجل، لكن تحصيل هذه المعاني أوكل 

إلى مسألة أسلوبية، قامت على أساس من آلية العدول، يقول ابن عاشور: "ولذلك اختير المضارع 
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. كانت هذه الصيغة كما ضبطها ابن عاشور، حيث 1مع تقدير لام الأمر دون صيغة فعل الأمر"

 التعبير بالمضارع عن الأمر، وقد تم ذلك لأجل: "أن المضارع دال على التجدد، فهو مع لام الأمر

(، فإن  أصلها طلب  إيجاد الفعل  يلاقي حال المتل بَّس بالفعل الذي يؤمر به خلاف صيغة )افع ل 

، 2المأمور به من لم يكن مل ت بسا به، فأصل )يقيموا( الصلاة )ليقيموا(، فحذفت لام الأمر تخفيفا"

لصرفي، وصار هذا بسط لشأن هذه البنية الزمنية، وقد أحالت على عناصر الجمالية في المستوى ا

واضحا أن التعبير القرآني يجند كل إمكانيات اللغة إبلاغا لمراد رب العالمين، فقد ذكر ابن عاشور 

لام المحذوفة تخفيفا، وليس بفعل البالنص، وليس بالاستنتاج، أن الأمر حصل بالمضارع المقترن ب

، ثم ينتهي من قراءة الأمر، قد بات متأكدا أن طلب الخفة يعكس إحدى صور الجمال في الخطاب

الدلالات الزمنية للأفعال، وللغايات المرجوة منها في هذه الآية، إلى هذه الخلاصة التي تعزز 

تحسسه الدائم لجمالية التعبير القرآني، القائمة على ظاهرة العدول، في مستوى البنيات الصرفية، 

 .3فيقول: "هي نكتة ورود مثل هذا التركيب، في مواضع وروده"

قد كان مقصد هذه المقاربة إذن هو الوقوف على نكتة التعبير عن الأمر بالمضارع، ف 

وقد كان الرجاء من المسلمين بذلك تجديد الاستزادة من هذه الأعمال الصالحات، كإقامة الصلاة 

 يا على هذا النحو لو جاء بناء التركيب على صيغة الأمر.والإنفاق، الأمر الذي ما كان متأت

هذه المقاربة ما نجده في تفسير ابن عاشور للآية التي أحال عليها بعد قراءته يدعم مثل 

 هذه، والتي يقوم فيها العدول عن الأمر إلى المضارع.
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ن  هُمْ قال تعالى  س انِ ع دُوًّا نْ إِن  الش يْط ان  ك ان  لِلا﴿و قُلْ لعِِب ادِي ي  قُولُوا ال تِِ هِي  أ حْس نُ إِن  الش يْط ان  ي  ن ْز غُ ب  ي ْ

 .1مُبِين ا﴾

يحدد ابتداء ابن عاشور الدلالة العامة لهذه الآية وهي: "والمقصد الأهم من هذا التأديب، 

لانة القول"  .2تأديب الأمة في معاملة بعضهم بعضا بحسن المعاملة وا 

أما بخصوص المقاربة اللغوية للبناء، فهي متأتية من تخريج ابن عاشور لهذا البناء على 

لنحو التالي، يقول واصفا ذلك: "وجزم يقولوا على حذف لام الأمر، وهو وارد كثيرا بعد الأمر ا

بالقول، والتقدير: قل لهم: قولوا التي هي أحسن يقولوا ذلك، فيكون كناية على أن الامتثال شأنهم 

سابقة، جاء ، فالمضارع مثله ههنا، مثل ما لاحظه ابن عاشور في الآية ال3فإذا أمروا امتثلوا..."

للدلالة على صيغة الأمر، أما بشأن امتياز الجمالية في التعبير القرآني فهو التلويح بمعنى أن 

الامتثال صار عادة عندهم، ذلك ما كان يجب أن يستخلص من قبل المتلقي وافر أدوات القراءة، إذ 

ر لكل كلام ما يناسب إرادة المتكلم البليغ، وكل على  .4منواله ينسج" "السامع البليغ يقد 

وأبعادها الجمالية في  ،كما تتأكد قراءة ابن عاشور لطبيعة العدول في التعبير القرآني

﴿قُلْ للِ ذِين  آم نُوا ي  غْفِرُوا للِ ذِين  لا  أيضا ما نجده في تحليله لبنية اللغة في قوله تعالى  ،نماذج كثيرة منها

م  اللَِّ  ليِ جْزيِ  ق  وْ  انوُا ي كْسِبُون ﴾ي  رْجُون  أ ي  م ا بم ا ك 
5. 
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يقول ابن عاشور في ذلك: "وجزم يغفروا على تقدير لام الأمر محذوفا، أي قل لهم 

ليغفروا، أو هو مجزوم في جواب قل، والمقول محذوف دل عليه الجواب، والتقدير: قل للذين آمنوا 

. فواضح 1الله عليه وسلم امتثلوا" غفروا يغفروا، وهذا ثقة بالمؤمنين أنهم إذا قال لهم الرسول صلى

من وقفة ابن عاشور هذه، استنتاج )وهذا ثقة في المؤمنين(، وقد تأتى هذا المعنى من التعبير 

بصيغة المضارع عن صيغة الأمر، وذلك ما أشعر بهذه الثقة حيث امتثال المؤمنين متجدد كل ما 

، أما الأمر فلم يكن ليتيح ذلك، وقد طلب منهم ذلك، قد كان هذا مما يستفاد باستعمال المضارع

كانت تلك هي النكتة المرجوة من التعبير القرآني بهذا العدول في مستوى البنيات الصرفية، ولذلك 

، 2ذكر ابن عاشور أن: "المخالفة ترمي إلى غرض كما هو شأن البليغ في مخالفة مقتضى الظاهر"

تصلح بديلا عن مصطلح العدول، جاء في أما المخالفة فحاصلة بالعدول، علما أن المخالفة 

وأما الغرض  3المفردات: "والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله وقوله..."

فهو حرص الخطاب القرآني على إبداء الثقة في المؤمنين، تشجيعا لهم على طلب مزيد الالتزام، 

هر ههنا فهو الأمر المعبر عنه بالمضارع، ولذلك بما يرشدهم إليه القرآن الكريم، وأما مقتضى الظا

كان للتعبير القرآني من مواصفات الكلام البليغ الأبلغ الذي يتيح من عناصر الجمالية إلى حيث 

 الارتقاء في مراتب الإعجاز.
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 :العدول عن المضارع إلى الماضي -11

يوقفنا ابن عاشور على هذه الصيغة في مواضع عدة، منها ما هو حاصل في قوله تعالى 

ُ و كُلٌّ ﴿و ي  وْم  يُ ن ْف خُ فِ الصُّورِ ف  ف زعِ  م نْ فِ الس ماواتِ و م نْ فِ الْا   .1هُ داخِريِن ﴾ت و آرْضِ إِلا  م نْ شاء  اللَّ 

شور إلى طبيعة التشكيل اللغوي فبعد حديثه عن النفخ بشكل مستفيض، يلتفت ابن عا

الخاص المتولد عن آلية العدول عن التعبير بالمضارع، إلى التعبير بالماضي، فيذكر أنه: "جيء 

، 2بصيغة الماضي في قوله ففزع مع أن النفخ مستقبل، للإشعار بتحقق الفزع وأنه واقع لا محالة"

اضي )فزع(، في مقابل الإقرار بأن النفخ فقد أتى بإجرائية العدول ودلل عليها، إذ جيء بصيغة الم

مستقبل، وبذلك عبر عن المضارع بالماضي، وأبان أن القصد هو الإشعار بحصول الفزع، وأن لا 

محالة واقع يقينا، فالقراءة قد حسمت مسألة صيغة العدول، والنتيجة المرجوة من ذلك، ثم يفسر 

إذ يوظف اللغة وفقا لخصوصيات دقيقة تضفي  حقيقة الوصول إلى تلك الغاية في التعبير القرآني،

إلى أن يكون حاضر الوعي والفكر، فيقول: "لأن المضي  فع المتلقيتد ،عليها طابع الجمالية

يستلزم التحقق، فصيغة الماضي كناية عن التحقق، وقرينة الاستقبال ظاهرة من المضارع في قوله 

 .3ينفخ"

ببعديه، أما منزعه الجمالي عند ابن  فأما العدول فقد صار مؤكدا، واضحا مصرحا

ذلك الذي يجب أن يستقر في  ،عاشور، فيراه في اعتبار الفزع سيحصل كما لو أنه قد حصل

رادت ذلك، فعند ابن عاشور صيغة وما، لأن مشيئة الله سبحانه قد أالأذهان، فالأمر بات محس

 . في هذه الآية الماضي كناية عن التحقق
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عاشور لظاهرة العدول في مستواه الصرفي، بمثل هذه الصيغة:  كما تتأكد متابعة ابن

﴿أ تى أ مْرُ اللَِّ  ف لا ت سْت  عْجِلُوهُ التعبير عن صيغة المضارع، بصيغة الماضي، في تفسيره لقوله تعالى "

َُبْحان هُ و ت عال ع م ا يُشْركُِون ﴾
1. 

الوقوع بقرينة تفريع فلا  قال ابن عاشور: "فجيء بالماضي المراد به المستقبل المحقق

 .2تستعجلوه، لأن النهي عن استعجال حلول ذلك اليوم يقتضي أنه لما يحل بعد"

بفعل )أتى(، وهو ماض الآية عبرت  حيثفقد حدد طبيعة العدول الحاصل في الآية، 

عن المضارع المستخلص معناه من قرينة )فلا تستعجلوه(، إذ تقدير الكلام، كيف يستعجل لو أنه 

أتى( فعلا. ثم يأتي بيان ما الذي أتي، وما الذي يستعجل فيقول: "والأمر: مصدر بمعنى المفعول، )

رادة حصوله في الأجل المسمى الذي  كالوعد بمعنى الموعود، أي ما أمر الله به. والمراد به تقديره وا 

كين عن ، ذلك أن السياق العام الذي نزلت فيه هذه الآية، هو زجر المشر 3تقتضيه الحكمة"

نذارهم بسوء عاقبة ذلك، وكانوا قد استبطأوا ذلك اليوم حتى اطمأنوا أنه غير  "الإشراك وتوابعه وا 

فكانت  4واقع فصاروا يهزأون بالنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، فيستعجلون حلول ذلك اليوم"

وى التعبير بالصيغ على الظلال الجمالية حاصلة للتعبير القرآني بمثل هذا البناء المعدول في مست

غير ما يستوجبه الأصل المفترض، استجابة لمثل ما كانت عليه نفسيات هؤلاء المشركين من 

مشاعر التحدي والسخرية، فأخبر بالماضي عن المستقبل، لإشعارهم بأن أمر الله حاصل كما أنه 

 قد حصل، وأنهم لا منجاة لهم منه فالعذاب واقع لا محالة.
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 :ضي إلى المضارعالعدول عن الما -12

ومن نماذج هذه الصيغة من العدول، ما يستوقف ابن عاشور في قراءته لقوله تعالى 

َ حابِ  ف سُقْناهُ إِل ب  ل د  م يِّت  ف أ حْي  يْنا بهِِ الْا  َ ل  الرّيِح  ف  تُثِيُر  ُ ال ذِي أ رْ  .1رْض  ب  عْد  م وْتِِا ك ذلِك  النُّشُورُ﴾﴿و اللَّ 

أن الله سبحانه: "لما قدم في أول السورة الاستدلال، بأن الله فطر  يبين ابن عاشور

السماوات والأرض، وذلك أعظم دليل على تفرده بالإلهية، ثنى هنا بالاستدلال بتصريف الأحوال 

نزال المطر"  .2بين السماء والأرض، وذلك بإرسال الرياح وتكوين السحاب وا 

ل في صناعة المعنى المراد إبلاغه، فيقول: يلتفت ابن عاشور بعد ذلك إلى دور الأفعا

ذ كان القصد من الاستدلال هو وقوع الإحياء، ولتقرير وقوعه جيء بفعل الماضي في قوله:  "وا 

)أرسل(، وأما تغييره إلى المضارع في قوله: )فتثير( سحابا، فلحكاية الحال العجيبة التي تقع فيها 

في الفعل الذي فيه خصوصية بحال تستغرب وتهم إثارة الرياحِّ السحاب  وهي طريقة للبلغاء 

 .3السامع"

وفي هذه الالتفاتة يضعنا ابن عاشور أمام الصيغة مناط العدول في هذا المستوى 

يحدد المأمول من الصرفي، وهي: الماضي )أرسل( والتغيير إلى المضارع )فتثير(، ثم لا  يلبث أن 

عى إلى ربط صيغة العدول المشار إليها، بطبيعة لحكاية الحال العجيبة(، ثم يسذلك، في قوله: )

الغاية المرجوة، وأن مثل هذا الأمر لا يحصل إلا عند البلغاء لقيامه على استعمال لافت يوظف 

خصوصية غير مألوفة طارئة تثير المتلقي، وتشد اهتمام السامع، قد كانت تلك هي عناصر 
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، وأن 1ردد أنه: "في الكلام البليغ خصوصية"فقد ظل ابن عاشور ي لقرآنيالجمالية في التعبير ا

 .2"الاعتبارات الطارئة تقدم في الكلام البليغ عن الاعتبارات الأصلية"

نما جاء التعبير بالمضارع عن الماضي في قوله: )فتثير( علامة فارقة خاصة، وأنها  وا 

البليغ، فإذا عرفنا أن اعتبار طارئ قفز على أصل الوضع المقرر في النحو، وبذلك تقدم في الكلام 

ذلك حصل بفعل إجرائية العدول، عرفنا بالتبعية مقدار وعي ابن عاشور بمدى أثر عناصر 

الجمالية المتولدة عن الصيغ الخاصة المعدولة في الانتهاء بالدلالة، دلالة هداية الناس إلى رب 

ب، وما يحمله من العالمين، قد كان المتلقي حاضرا في ذلك الوعي باعتباره مستقبل الخطا

دولة، أنها حملت خصوصية تثير مضامين، فقال ابن عاشور في خاتمة قراءته لهذه الصيغة المع

نما كان ذلك محصلة هذا التعبير القرآني، الذي حم  استغ ل مثل هذه الصيغ راب واهتمام السامع، وا 

الإحساس بعناصر  المعدولة عناصر الجمال الشادة الجاذبة للمتلقين، ويزيد ابن عاشور تعميق

الجمالية في التعبير القرآني، خدمة لتوصيل المعاني كاملة غير منقوصة، فيقول: "وفي قوله: 

، ومعلوم أن الالتفات له كبير 3فسقناه بعد قوله: الله الذي أرسل الرياح التفات من الغيبة إلى التكلم"

ات الجمال الأسلوبي، يقول: العلاقة بالمستوى الصرفي، وهو عند ابن عاشور مقدم في بناء سم

"نرى من أفانين الكلام الالتفات، وهو نقل الكلام من أحد طرق التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى 

، ذكر ذلك في معرض حديثه عن 4طريق آخر منها...، لأن ذلك التغيير يجدد نشاط السامع"

مستقلة عند الحديث عن  الإعجاز، وقد خص البحث هذه الظاهرة الجمالية عند ابن عاشور بوقفة

 العدول في مستوى التركيب.
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، التي ينتجها العدول في المستوى الصرفي، جمالية اللغةونستطيع أن نتحسس فاعلية 

بالقدر الذي يضفي على التعبير القرآني قدرا من الإعجاز كبيرا، في مثل هذه الوقفة التي يعلق فيها 

مُُ " ابن عاشور على فعل )تقتلون( من قوله تعالى مِنُ بما أنُْزلِ  ع ل يْنا و آمِنُوا بما أ نْ ز ل  اللَّ ُ قالُوا نُ  ﴿و إِذا قِيل  لَ 

تُمْ مُ و ي كْفُرُون  بما و راء هُ و هُو  الْ قُّ مُص دِّقا  لِما م ع هُمْ قُلْ ف لِم  ت  قْتُ لُون  أ نبِْياء  اللَِّ  مِنْ ق  بْلُ إِ   .1مِنِي ﴾و نْ كُن ْ

"والإتيان بالمضارع في قوله: تقتلون مع أن القتل قد مضى لقصد استحضار فيقول: 

، ففي هذا التعليق الموجز ضبط لإجرائية العدول، من 2الحالة الفظيعة، وقرينة ذلك قوله: من قبل"

خلال صيغة المضارع المعبر بها عن الماضي، وقد كشف عن اللطيفة الجمالية، إذ في ذلك 

عة، أما القرينة الدالة على صدقية حصول العدول في استعمال فعل استحضار للحالة الفظي

)تقتلون( المضارع، فكان الماضي باعتباره أصل وضع في النحو، فهي قوله: )من قبل( أي أن 

 الأمر قد حصل ماضيا.

و ال ذِين  ص ب  رُوا ﴿ ومثل هذه القراءة الجمالية ما نجده عند ابن عاشور في تفسيره لقوله تعالى 

نيِ ة  و ي دْر ءُون  بِِلْ  ا رًّا و ع لا  َِ ة  و أ نْ ف قُوا مِ ا ر ز قْ ن اهُمْ  َ  الد ارِ﴾بتِْغ اء  و جْهِ ر بِِِّمْ و أ ق امُوا الص لا  مُْ عُقْ س ن ةِ الس يِّئ ة  أوُل ئِك  لَ 
3. 

 قال ابن عاشور: "ثم أعيد أسلوب التعبير بالمضارع في المعطوف  على الصلة، وهو

قوله: ويدرءون بالحسنة السيئة لاقتضاء مقام إفادة التجدد، إيماء إلى أن تجدد هذا الدرء ما يحرص 

، وكان هذا المعنى المتولد عن العدول في التعبير 4عليه لأن الناس عرضة للسيئات على تفاوت"

ن الأصل بالمضارع عن الماضي بعد قوله: )صبروا، أقاموا، وأنفقوا( وهي أفعال ماضية، وقد كا
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في التعبير أن يعطف الماضي على الماضي، إلا أن التعبير القرآني قد عدل على ذلك تحقيقا لهذا 

 القدر من الدلالة التي ضبطها ابن عاشور، باعتبارها لطيفة جمالية أنتجتها ظاهرة العدول.

 : أشهد ، أشهدواالعدول عن المضارع إلى الأمر -13

 .1أُشْهِدُ اللَّ   و اشْه دُوا أ نِّ ب ريِء  مِ ا تُشْركُِون ﴾ اعْت  ر اك  ب  عْضُ آلَِ تِن ا بِسُوء  ق ال  إِنِّ  إِنْ ن  قُولُ إِلا  ﴿قال تعالى 

وا(،  هِّد  (، إلى صيغة الأمر )اش  هِّد  فالملاحظ أن التعبير قد عدل من صيغة المضارع )أ ش 

 يبية وهو )أشهدكم(.فغير التطابق الذي يقول به الأصل في مثل هذه البنيات الترك

هد  الله إنشاء لإشهاد الله بصيغة الإخبار، لأن كل  إنشاء لا  قال ابن عاشور: "وجملة أ ش 

يظهر أثره في الخلق، من شأنه أن يقع بصيغة الخبر، لما في الخبر من قصد إعلام السامع بما 

تقل ابن عاشور للحديث  ، ثم ين2يضمره المتكلم، ولذلك كان معنى صيغ العقود، إنشاء بلفظ الخبر"

، 3"عن جملة )واشهدوا(، فقال: "ثم حمَّلهم شهادة له بأنه بريء من شركائكم مبادرة بإنكار المنكر

، ومن 4إشهادهم بصيغة الأمر لأنه أراد مزاجة إنشاء الإشهاد، دون رائحة معنى الإخبار" فيوأتى 

ن لما من الجمع بين صيغتي الإنشاء، ف هذه القراءة، نستدل على أن العدول في رأي ابن عاشور مك 

كان موقف النبي هود عليه السلام متعلقا بالمولى تبارك وتعالى، جاء التعبير بفعل المضارع 

(، وهو يبين بعده البعد التام على أن يشرك بالله شيئا، فإشهاده الله تعالى إشهاد يقين حاسم  )أشهد 

، والتقليل من ثقة فيه سبحانه، إنما إشهاد القوم جاء على صيغة الأمر استعلاء عليهم، وا غاظة لهم
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شأنهم، إذ لا مجال عند نبي، الله تعالى تولى هدايته، ورعايته، أن تقع في حسه إقران الشهادتين 

 بذات الصيغة.

 :العدول عن الماضي إلى الأمر  -14

ل ى ع ل يْكُمْ ف اجْت نِبُوا الرّجِْس  مِن  الْا ﴿و أُحِل تْ ل كُمُ الْا قال تعالى   .1نِ و اجْت نِبُوا ق  وْل  الزُّورِ﴾وْثّ  نْ ع امُ إِلا  م ا يُ ت ْ

قال ابن عاشور في معالجته لبنية اللغة في هذه الآية: "وجيء بالمضارع في قوله: إلا ما 

يتلى عليكم، ليشمل ما نزل من القرآن في ذلك مما سبق نزول سورة الحج، بأنه تلى فيما مضى ولم 

ارع ههنا بما تحمله من دلالة، جعلت يزل يتلى، ويشمل ما عسى أن ينزل من بعد"، فصيغة المض

الماضي حاضرا، وهي بهذه الإجرائية الزمنية توحي بدلالة تحيين الزمن، فقد رأى ابن عاشور أنه 

( لما تم تحصيل مثل هذه الاستمرارية، ولظل  تبعا لآلية العدول، إذ لو عبر بفعل الماضي )ت لِّي 

ماضي )أ حلت( هذا فيما تعلق بالعدول عن المعنى متوقفا عن الدلالة التي يوحي بها فعل ال

 الماضي إلى المضارع.

لَّت(، إلى فعل الأمر )فاجتنبوا(،  أما فيما يخص الانتقال عن الماضي في قوله: )أ حِّ

، فالعدول المتمثل عند ابن 2فيقول ابن عاشور: "والأمر باجتناب الأوثان مستعمل في طلب الدوام"

بالماضي إلى التعبير بالأمر كان مرجوا به طلب معنى الدوام، هكذا عاشور في الانتقال بالتعبير 

قرأ ابن عاشور قيمة هذا العدول في مستوى توفير هذا المعنى المتمثل في استدامة اجتناب الرجس، 

، كما تكون الاستفادة من كل ما هو حلال، فاللطيفة الجمالية 3وهو عنده: "حقيقة الخبث والقذارة"
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هو لكيفية، إنما هو طلب الدوام، كما ا، ببروز هذا التشكيل اللغوي لهذه الآية، بهذه الحاصلة للتعبير

 .في هذا التعبيرح موض  

 :العدول عن تعدية الفعل إلى اللزوم -15

من أكثر الدروس إلحاحا في الصرف العربي، معرفة الفعل اللازم والمتعدي، وقد حدد 

 :1الصرفيون الأفعال على نوعين

، وبهذا الفاعل يتم المعنى، ويسمى ي بفاعله، ولا يجاوزه إلى مفعولهوهو ما يكتف: الفعل اللازم -أ

﴿و قُلْ جاء  هذا الفعل غير المتعدي، وغير المجاوز، والقاصر، وغير الواقع، ومثله قوله تعالى 

 .2الْ قُّ و ز ه ق  الْباطِلُ﴾

: هو ما يتجاوز أثره الفاعل إلى المفعول به أو أكثر، ويسمى الفعل الواقع، الفعل المتعدي -ب

 لوقوعه على المفعول به، والمجاوز، لتجاوزه أثره الفاعل إلى المفعول، ومثله قوله 

َ لِي ﴾تعالى   .4﴾ر  ث   وْ ك  الْ  اك  ن  ي ْ ط  عْ  أ  ن  إِ ﴿، وقوله 3﴿ك ذ ب تْ ق  وْمُ نوُح  الْمُرْ

 وثمة مباحث تتعلق بهذا الموضوع، يرجع إليها في كتب الصرف، قديمها وحديثها.

الكفاية الممكنة للتمهيد الذي رجوناه للتنبيه إلى  ر  كِّ أما بخصوص هذه الوقفة ففيما ذ  

الأصل، على النحو الذي ذكر، ففي الأفعال اللازم، والمتعدي، والأمر قد حسمه الصرفيون، وقد 

 وضعوا ضوابط ذلك.
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عدي، غير أننا نسجل بخصوص مقاربتنا هذه، أن التعبير القرآني قد يعدل عن صيغة الت  

إلى صيغة اللزوم، للطائف جمالية يفرزها السياق، وتفهم في إطاره، وذلك الذي رأينا ألا يفوت 

البحث التمثيل له عند ابن عاشور، وكيف تحسس من خلاله الملمح الجمالي في التعبير القرآني، 

 النماذج التي تستوقفنا ما يلي:ومن 

هُمْ فِ ظلُُ قال تعالى  را ف  ل م ا أ ضاء تْ م ا ح وْل هُ ذ ه ب  اللَّ ُ بنُِورهِِمْ و ت  ر ك  ت  وْق د  ن  َْ مات  لا  ﴿م ث  لُهُمْ ك م ث لِ ال ذِي ا

 .1يُ بْصِرُون ﴾

إلى فعل )لا يبادر ابن عاشور إلى إظهار دلالة التمثيل الحاصلة في الآية، وصولا 

يبصرون(، فيقول: "فإن الذي يستوقد النار في الظلام يتطلب رؤية الأشياء، فإذا انطفأت النار 

د بصره فيظهر أثر الظلمة في المرة  صار أشد حيرة منه في أول الأمر، لأن ضوء النار قد عو 

، والمراد قوة التأثر ، ثم يربط المعنى المتوخى من هذا التصوير بالمفعول به المحذوف2الثانية أقوى"

بالظلمة، حيث ذكر : "بهذا تظهر نكتة البيان بجملة )لا يبصرون( لتصوير حال من انطفأ نوره 

، ومفاد النكتة ههنا علما أن التعبير بلفظ النكتة عند ابن عاشور يرتبط 3بعد أن استضاء به"

يتقصد بالعدول عن التعدية  باللطيفة الجمالية، التي تشكل القيمة المضافة للخطاب البليغ، هي ما

إلى اللزوم في الفعل )لا يبصرون(، قال: "ومفعول )لا يبصرون( محذوف لقصد عموم نفي 

 .4ر له مفعول"المبصرات، فتنزل الفعل منزلة اللازم، ولا يقدَّ 
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فعند ابن عاشور تنزيل المتعدي منزلة اللازم في هذه الآية، عبر الإمكانية التي تتيح 

ل لقصد معين في مستوى التعبير القرآني، وصولا بالقارئ إلى إدراك حجم ما كان إجرائية العدو 

عليه القوم في حالة التيه، وفي ذلك إضافة لا شك كبيرة حصلت، دلت على المنزع الجمالي لهذه 

 الصيغة البنائية.

وثمة من اللطائف في التعبير القرآني الحاصلة بهذه الصيغة من العدول، ما نجده عند 

اد ا و أ نْ تُمْ ت  عْل مُون ﴾ن عاشور في تفسيره لقوله تعالى اب ، يقول مبينا ذلك: "وقوله: 1﴿ف لا  تَ ْع لُوا للَِِّ  أ نْد 

تعلمون جملة حالية، ومفعول تعلمون متروك لأن الفعل لم يقصد تعليقه بمفعول، بل قصد إثباته 

هو في هذه المقاربة متروك، أما السبب في  ، فالمفعول كما2لفاعله فقط، فنز ِّل الفعل منزلة اللازم"

إليها بالعدول عن تعدية فعل إلى هذا الترك فهي لطيفة مفادها إثبات الفعل لفاعله، وقد تم التوصل 

 .هلزوم

ابن عاشور مرادة بهذه الصيغة من العدول، معنى  اومن اللطائف التي يقف عليه

 نْ إِ وا ف  رُ ذ  احْ و   ول  َُ وا الر  يعُ طِ أ  و   وا الل  يعُ طِ أ  و  ﴿تعالى  التحذير، ذكر ذلك في شأن الفعل )احذروا( من قوله

قال ابن عاشور: "وحذف مفعول احذروا لينز ل الفعل منزلة  3﴾يُ بِ مُ الْ  غُ لا  ب  ا الْ ن  ولِ َُ ى ر  ل  ا ع  نّ   وا أ  مُ ل  اعْ ف   مْ تُ ي ْ ل  و  ت   

اللازم لأن القصد الت لبس بالحذر في أمور الدين، أي الحذر من الوقوع فيما يأباه الله ورسوله، وذلك 

 .4أبلغ من أن يقال واحذروهما لأن الفعل اللازم يقرب معناه من معنى أفعال السجايا"
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ت بعد أسلوبي، كما هو مرصود في جميع محطات واضحة قراءة ابن عاشور وهي ذا

 بها صل، ثم يفصح عن المبتغى الجمالي للتعبيرالأمعدولة، عن الهذه المقاربة، فهو يبرز الصيغة 

على هذا النحو، فحذف المفعول وتنزيل الفعل )احذروا( منزلة اللازم أتاح قدرا واسعا مما يجب 

الجمالية فمثل ذلك عنده كما ذكر نصا )أبلغ(،  الحذر منه، ثم يربط ابن عاشور ذلك بمعيار

 .فالتعبير القرآني أبلغ في ذاته، وفي تأديته للمعنى

ومن اللطائف المتوصل إليها بهذا الصيغة، التحدي، يذكر ذلك ابن عاشور في تفسيره 

ارِ إنِ هُ لا  يُ فْلِحُ  مِ اعْم لُوا ع ل ى م ك ان تِكُمُ ﴿قُلْ ي  ق  وْ لقوله تعالى  إِنِّ ع امِل  ف س وْف  ت  عْل مُون  م نْ ت كُونُ ل هُ ع اقِب ةُ الد 

، قال: "ومفعول اعملوا محذوف لأن الفعل نزل منزلة اللازم، أي اعملوا عملكم المألوف 1الظ الِمُون ﴾

 .2الذي هو دأبكم، وهو الإعراض والتكذيب بالحق"

ذه الصيغة من العدول الترك للشهرة، ما نسجله في قوله تعالى ومن لطائف التعبير به 

، يقول ابن عاشور: "وحذف مفعول أعطى لأن فعل العطاء إذا أريد به 3﴿ف أ م ا م نْ أ عْط ى و ات  ق ى﴾

إعطاء المال بدون عوض ينز ل منزلة اللازم لاشتهار استعماله في إعطاء المال ) لذلك سمي المال 

 .4الموهوب عطاء(

ي ذ ك رُ م نْ يَ ْشى﴾لطيفة )التوقع( قال تعالى    َ يقول ابن عاشور: "وقد نز ل فعل يخشى  5﴿

منزلة اللازم فلم يقدر له مفعول، أي يتذكر من الخشية فكرته وجبلته، أي من يتوقع حصول الضر 
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ال ذِين  اخْت  ل فُوا فِيهِ و إِن  ر ب ك  ل ي حْكُمُ ﴿إِنّ  ا جُعِل  الس بْتُ ع ل ى ولطيفة )الإيجاز( في مثل قوله تعالى  1والنفع"

ن  هُمْ ي  وْم  الْقِي ام ةِ فِيم ا ك انوُا فِيهِ يَ ْت لِفُون ﴾ ب  ي ْ
يقول ابن عاشور "فحذف المفعول الثاني لفعل الجعل لأنه نزل  2

 .3منزلة اللازم إيجازا ليشمل كل أحوال السبت المحكية"

بِيلِ ر بِّك  ، لطيفة )التعميم و الدوام(، قال تعالى ومن تلك اللطائف وهي كثيرة  َ ﴿ادعُْ إِل  

ةِ و الْم وْعِظ ةِ الْ س ن ةِ﴾ ، يقول ابن عاشور: "حذف مفعول ادع لقصد التعميم، أو لأن الفعل نز ل 4بِِلِْكْم 

 .5وة"منزلة اللازم لأن الدوام على الدعوة لا بيان المدعوين لأن ذلك أمر معلوم من حال الدع

الحديث عن العدول في المستوى الصرفي، أمكن الخلوص من من وفي ختام هذا القسم 

نما كان أنه  -علما أن غيرها كثير –خلال النماذج المقترحة  متوفر في تفسير "التحرير والتنوير، وا 

القصد من هذه الوقفات، إقامة بعض ما يصلح دليلا على قدرة ابن عاشور على تحسس أمارات 

التي تتيحها ظاهرة العدول في المستوى الصرفي، وقد  وملامح الحسن في التعبير القرآني الجمال، 

دما يستوقفنا دائما على أصول الصيغ، ثم طبيعة عن ،كان ابن عاشور محسنا في معالجته ذلك كله

الإجرائية الحادثة في تشكيل البنية المعدول إليها، ثم ينتهي به التحليل إلى الإشارة الدالة على 

اللطيفة، أو النكتة المقصودة بهذا الإجراء، وقد بدا ابن عاشور مستوعبا التراث اللغوي النحوي، 

ي للدلالة، وربما كانت مثل هذه الملاحظات مفاجئة لكثير ممن مدركا مقاصده في الإخراج الجمال

 انبروا لقراءة الصيغ الصرفية خاصة، واللغوية عامة، قراءة جمالية.
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 :التقديم والتأخيرأولا: 

رصد النحويون قديما مدى ما تمكن منه ظاهرة الإعراب من حيوية في تشكيل التراكيب 

التقديم ظاهرة اللغوية بمنحها حرية تموضع الكلمة في الكلام، الأمر الذي ينعكس بصورة جلية على 

كتب اللغة في التراث ، كما انعكس على ظواهر أخرى عالجتها اوالتأخير الذي نحن بصدد بحثه

 النحوي.

(، فإن قال: "فقد ذكرت ؟دخل في الكلام م  يذكر الزجاجي في )باب القول في الإعراب، ل  

الجواب أن يقال: إن  أن الإعراب داخل في الكلام، فما الذي دعا إليه واحتيج إليه من أجله؟

ومضافا إليها، ولم تكن في الأسماء لما كانت تعتروها المعاني، فتكون فاعلة ومفعولة، ومضافة، 

صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني بل كانت مشتركة، جعلت حركات الإعراب فيها تنبئ عن 

يعطي أمثلة تطبيقية تؤكد أن . ثم لا يلبث الزجاجي بعد هذا التوصيف النظري إلا 1هذه المعاني"

مقاربته هذه، فيقول "فقالوا ضرب زيد عمرا، فدلوا برفع زيد على أن الفعل له، وبنصب عمرو على 

أن الفعل واقع به... وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتسعوا في الكلام، 

قديمه، وتكون الحركات دالة على ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى ت

 .2المعاني"

أن الزجاجي يكشف في تفسيره لظاهرة الإعراب مسألة متقدمة جدا في  ج مما تقدمتنتنس

تلك المسألة هي: ما تتيحه  ظاهرة الإعراب من إمكانات جمة البحث الأسلوبي في تراثنا اللغوي، 

لك(، وجعل غاية هذه الإرادة الإبداع والتميز ذات أبعاد إجرائية ربطها بإرادة المتكلم )إن أرادو ذ
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أن الاتساع مصطلح يصلح  ،عنه قال: )ليتوسعوا في كلامهم(. وقد صار معلوما مما سبق الحديث

 أن يكون مرادفا لمصطلح العدول. ،تيحه من قيم أسلوبيةبما ي

لك يظل فقد صار ممكنا إذن أن يتقدم المفعول به على الفاعل في الجملة الفعلية، ومع ذ

محتفظا بمعناه ووظيفته، تتأكد هذه القراءة التراثية لجماليات ظاهرة الإعراب وما  ،مفعولا به مثلا

تنتجه من تطبيقات أسلوبية عند عبد الحكيم راضي وهو يفسرها تفسيرا جماليا يبرز مدى عمق 

كة، وتعدد ر ية الحوهو يعمل على إكساب اللغة مرونة تجعلها أكثر مطاوعة جراء "حر  ،تراثنا اللغوي 

الأماكن التي يمكن أن يحتلها كل جزء من أجزاء الجملة... والغرض هو إبراز كلمة من الكلمات 

 .1لتوجيه التفات السامع إليها، وتلك مسألة أسلوبية يمكن تتبعها إلى أقصى وقائعها..."

 ابن عاشور: عندالتقديم والتأخير ظاهرة  -1

بظاهرة الإعراب، وكان هذا الوعي اللغوي أكثر عمقا، قد كان وعي ابن عاشور عميقا ل

حينما وقف على المقاصد الدلالية المرجوة، من إدارة التركيب الأسلوبي على هذا النحو من 

المسامحات التركيبية، التي أقرتها نظرة النحاة، فجمعت للأسلوب المعدول أن ينتج جمالا بإسعافه 

 نت صحة تلك التراكيب.ات الوقت الذي أم  المبدع من تعدد المسالك أمامه، في ذ

يقول ابن عاشور: "وهذه القراءة ليس فيها ما يناكد فصاحة الكلام ولأن الإعراب يبي ن 

، ففي الملاحظة إذن تأمين جمال الفصاحة للكلام، وفيها أيضا إقرار 2معاني الكلمات ومواقعها"

 الين لظاهرة الإعراب.بيان صحة البناء اللغوي المعدول، والأمر موكول في الح
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الكلام، التي تتيحها ظاهرة الإعراب،  ويجلي ابن عاشور هذا التحليل اللغوي لتآليف

، ويسجل في 1بالوقوف على مقاصدها الفنية، يقول: "وفيها سعة من بيان وجوه الإعراب في العربية"

اختلاف موضع مختلف: "إذا خولف إعراب الأوصاف، كان المقصود أكمل لأن الكلام عند 

 .2الإعراب يصير كأنه أنواع من الكلام، وضروب من البيان"

وفي إشارة أسلوبية بليغة، تفصح عن فهم متقدم جدا في مقاربة ظاهرة العدول في مستوى 

، 3"التركيب، يذكر ابن عاشور: "كان موقفها من الإعراب على حسب ما يتطلبه الكلام الواقعة فيها

يتطلبه مصطلح الكلام، ثم لإضفائه لطابع المبادرة عليه بقوله )ولا يفهم من ذكر ابن عاشور ل

، إلا على وجه يعمق الإحساس بالفرق الذي لاحظته الدراسات اللغوية الحديثة والمعاصرة، (الكلام

التميز، و قت بين الكلام واللغة، وأعطت مؤشرات على أن الكلام نتاج حالات التفرد، عندما فر  

 والإبداع.

جاه، ينسب ابن عاشور بناء التراكيب اللغوية المعدولة، إلى أولوية المعنى، وفي ذات الات

وفي أي تشكيل بنائي يشاء البروز، والأمر فيه تأكيد لرؤيته السابقة، يقول: "وهذا الإعراب أليق 

في موضع آخر عن ارتباط  أكيده، وت5، "ولا ضير في هذا الإعراب من جهة المعنى"4بالمعنى"

ظاهرة الإعراب في تمكين الكلمة في أن تتموضع من الجملة حيث يتطلب المعنى من ناحية، ومن 

تسمح به ظاهرة الإعراب،  وذلك ماالكلمة، تلك ناحية أخرى تحقيقا لنكتة مرجوة من اختلاف موقع 

اختلاف الإعراب الإشارة إلى  وينتج إحدى أساليب ظاهرة العدول في مستوى التركيب، يقول: "فنكتة
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، وفي السياق ذاته يجمع بين ملاحظة اختلاف الإعراب، وبين مصطلح 1الفرق بين التسخيرين"

، علما أن الرجل كان 2تركيبي آخر، وذلك في قوله: "ونكتة اختلاف الأسلوب الفرق بين التسخيرين"

الموضع بين الإعراب والأسلوب، متحدثا عن الآية نفسها فهو يطابق إذن بين المصطلحين في هذا 

 .تعميماولا شك من أنه انتقال مما هو خاص، إلى ما هو أكثر 

هي ملاحظات في قلب التفكير الأسلوبي، بل هي درجة متقدمة منه، ولكثرة ما يستطيع 

، لا يستطيع الإلمام بها في هذا الموضع من البحث، بل صرنا إلى ما قصدناه مثلهالتسجيله المرء 

أن فضاء المسامحة الذي تشيعه ظاهرة الإعراب، بإفساحها  وقد يجعلنا ذلك نخلص إلى .منها

، قد كانت سببا في المباهاة بهذه اللغة، مثل التقديم والتأخير لجملة من إمكانيات التأليف المعدول

: "فإن ما في أساليب نظم كلام العرب من علامات الإعراب، ابن عاشور اللغة العربية، يقول

قديم والتأخير وغير ذلك...، ما يلج بالمعاني إلى العقول سهلة متمكنة، فقدر الله تعالى هذه والت

 .3اللغة أن تكون هي لغة كتابه الذي خاطب به كافة الناس"

لا يمكن حصر مدى وعي ابن عاشور بمزية العدول الجمالية، في مستوى التراكيب 

الحقيقة ذلك هو القصد، فالمسألة متى تعمقت حاصرة الأسلوبية في التعبير القرآني، ولم يكن في 

للإشارة ، إنما وجب التذكير بهذه الوقفة تتطلب بحثا مستقلا ،جميع ما ذكره الرجل في هذا الباب

الخاطفة إلى المدى الذي عليه وعي ابن عاشور بقضية الحيوية، في بناء التراكيب اللغوية التي 

نده من تأمين فائدة الكلام من جهة، ومن جهة أخرى محققة تتيحها ظاهرة الإعراب، وهي ممكنة ع
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ظاهرة جمالية لأسباب ظاهرة العدول، في المستوى التركيبي، المؤم نة في الوقت ذاته لعناصر 

 .التقديم والتأخير من هذا المستوى 

 :التقديم والتأخير جمالية -2

التعبير اللغوي  يحسن بنا بعد مسعى تحديد الأطر النظرية لإحدى أهم تمظهرات بنية

المعدولة، ألا وهي: قضية التقديم والتأخير في تفسير "التحرير والتنوير"، أن نقف على المدى ما 

تكسبه التعبير من قيم فنية، فالجمالية التي تنتجها مثل هذه الإجرائية الأسلوبية. هي متعة التلقي 

يدفعها من جهد التركيز،  التي يستطعمها المتلقي، والتي تحصل ساعة حصولها، جراء ضريبة

والمتابعة لقيمة هذه المخالفة الفنية، التي لم يكن قد اعتادها في الرتيب من الأساليب، وقد اعتبر 

سيبويه مثل هذا التخريج )عربي جي د(، يظهر ذلك في مقاربته هذه "وذلك قولك: ضرب زيداً عبد 

ن كان مؤخرا الله، لأنك إنما أردت به مؤخرا ما أردت به مقدما، ولم ت رد أن تشغل الفعل بأول منه وا 

، ثم يبين قصد المقتدرين 1في اللفظ. فمن ثمَّ كان حدُّ اللفظ أن يكون مقدما، وهو عربي جي د كثير"

ن كانا جميعا  مون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى، وا  على الإبلاغ الفني. "كأنهم إنما يقد 

 .2يهمانهم ويعنيانهم"

ر الجمالية المتولدة عن هذه الظاهرة، التي تعد انعكاسا صادقا لما يمكن وفي بحث عناص

أن يمد به العدول روافد إنتاج الدلالة، وعرضها، بما يناسبها من عناصر التشويق، التي تبقي 

المتلقي مشدودا لما يعرض عليه، ما يقوله الجرجاني عن التقديم والتأخير "باب كثير الفوائد، جم 

ع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يغترُّ عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا يزال المحاسن، واس
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ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عند، أن قدم 

ل اللفظ عن مكان إلى مكان" فأمر الجمالية في هذه الظاهرة نابع من مجموع هذه  1فيه شيء، وحو 

 .الامتيازات

يستمر حديث الجمالية في البنى التركيبية الناتجة عن ظاهرة التقديم والتأخير، بل نجده و 

تطور بصورة خاصة في مباحث البلاغيين والنقاد، فإذا كنا مع سيبويه قد رصدنا ذلك نموذجا عن 

ل النحاة وأهل اللغة، فهو عند الجرجاني أكثر عمقا في معالجة جوانبه الجمالية، لاشتغال الرج

بتفكيك الجملة اعتبارا من بنيتها التي تقوم على الوحدات الأساسية متمثلة في الألفاظ، ثم يأتي 

الترتيب انطلاقا من الحالة الشعورية النفسية التي تصبغ السياق العام للخطاب بالخصوصية، 

ه دون وجه والت فرد. يقول: "والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف ويعمد بها إلى وج

من التركيب والترتيب... يقع في الألفاظ مرتبا على المعاني المرتبة في النفس المنتظمة فيها على 

قضية العقل ولن يتصور في الألفاظ وجوب وتقديم وتأخير وتخصيص في ترتيب وتنزيل و على 

 .2ذلك وضعت المراتب والمنازل..."

ة من المفاهيم اللسانية، حيث يرتبط ففي مثل هذا الكلام إشارات قوية ودقيقة، لجمل

الجمال بالكلام في مقابل اعتبار اللغة نظاما قارا في ذهن الجماعة اللغوية عند دو سوسير، كما 

يرتبط بالأداء الكلامي في مقابل الكفاءة اللغوية عند تشومسكي. الأمر الذي بات متداولا في جميع 

ث المرجعية اللغوية في مستوياتها المشتركة العامة. التآليف اللسانية المعاصرة، التي سعت إلى بح
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وفي أبعادها الفردية التي توكل إليها مهمة إنجاز العناصر الأسلوبية في الخطاب الأدبي. لذلك 

 .1رأيته يقول: "تؤلف ضرباً خاصاً من التآليف"

كمالا لمبحث جمالية التقدير والتأخير، رأينا أن ننظر في وجهة نظر النقاد إزاو  ء ذلك، ا 

حتى لا نغفلها، وكان أن سعينا خلف حازم القرطاجني وهو يقرأ وصية الشاعر أبي تمام للبحتري 

الذي يقول: "كنت في حداثتي أروم الشعر وكنت أرجع فيه إلى طبع... حتى قصدت أبا تمام 

قطع وكان من بين ما أرشده: "...كن كأنك خياط ي 2وانقطعت فيه إليه واتكلت في تعريفه عليه.."

. يقول حازم بعد أن استعرض الوصية جميعها: "وأنا أصل وصية 3الثياب على مقادير الأجسام..."

أبي تمام بما يكون تفصيلا لبعض ما أجمل فيها، وتكميلا لما نقص منها. فأقول: أو بأن يعدل من 

م بعض تصاريف الكلمة إلى بعضها أو يقدم بعض الكلام ويؤخر بعض، أو بأن يرتكب في الكلا

 .4أكثر من واحد من هذه الوجوه"

فمما صارت إليه نظرية البناء الشعري سواء عند المبدع في شخص أبي تمام الشاعر، أو 

منها، بل تقع منها موقعا  ي التيعند حازم الناقد أن يوصي بكثير من موجبات الجمال الأسلوب

 مهما ظاهرة التقديم والتأخير.

 شور من ذلك في تفسيره "التحرير والتنوير".وفيما يلي جملة مما لاحظه ابن عا
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 جمالية التقديم والتأخير عند ابن عاشور:من نماذج  -3

 تقديم المسند إليه على المسند: -أ

لِيُن ثُُه تَ  ﴿اللَّهُ نَ زهلَ أَحْسَنَ الْْدَِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِِاا مَثاَنَِ تَ قْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الهذِينَ يََْشَوْنَ رَب ههُمْ قال تعالى 

﴾ جُلُودُهُمْ وَقُ لُوبُ هُمُ   .1إِلََ ذكِْرِ اللَّهِ

الغرض الجمالي الذي أريد لهذا النمط من  يقفُ ابن عاشور في التحرير والتنوير متمليا

البناء الأسلوبي، حيث في الآية الكريمة يتقدم )الاسم: لفظ الجلالة الله( على )الفعل: نز ل(. فيقول: 

"وافتتاح الجملة باسم الجلالة يؤذن بتفخيم أحسن الحديث المنزل بأن منز له هو أعظم عظيم، ثم 

. ثم يضيف لطيفة جمالية 2علي يدل على تقوية الحكم وتحقيقه"الإخبار عن اسم الجلالة بالخبر الف

وهي إفادته الاختصاص. "أي اختصاص تنزيل الكتاب  ،أخرى يستجيب لها هذا الإجراء الأسلوبي

س، وذلك ه إثبات أنه منز ل من عالم القدبالله تعالى، والمعنى: الله نز ل الكتاب لا غيره وضعه، ففي

ا أيضا كناية عن كونه وحيً  ا من عند الله لا من وضع البشر... فالتقدير: لا غير الله وضعه، ردًّ

 .3على قول المشركين: هو أساطير الأولين"

ثم يردف تحليله الأسلوبي هذا، وما استنتجه منه بقوله: "ومفاد هذا التقديم على الخبر  

عالى "من ذكر الله" الفعلي فيه تحقيق لما تضمنته الإضافة من التعظيم لشأن المضاف في قوله ت

. وهذا الذي وجدناه 4كما علمته آنفا فالمراد بـ )أحسن الحديث( عين المراد بـ )ذكر الله( وهو القرآن"

عند ابن عاشور في بحثه لعنصر الدلالة المترتبة عن هذا التقديم، نسجله عند أحد الباحثين 
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الله سبحانه وهذا هو معنى الاختصاص المعاصرين في قوله: "تجد أن التقديم يفيد أنه لم ينزله إلا 

وفيه أنه لا محالة أنزله الله، ثم إن التقديم في هذه الآية أفاد شيئا آخر، هو تفخيم نزول الكتاب كما 

رون من حيث بدأت الجملة الدالة عليه بذكر لفظ الجلالة"  .1قال المفس 

من جر اء هذه  -خيرالتقديم والتأ–فتبين مما سجله ابن عاشور في رصده لهذه الظاهرة 

الصورة، أنه كان على وعي تام بمدى فاعلية ظاهرة العدول في التعبير القرآني في صناعة القيم 

ل إليه بمزيد من إعمال الفكر  صَّ الجمالية المضافة، التي تضفي دون أدنى شك أبعادا دلالية يُت و 

 والتدبر...

ُُهُ قُده ﴿قاَلَ هِيَ راَوَدَتْنِ ومنه ما جاء في قوله تعالى  ص ِِ اهِد  مِنْ أهَْلِهَا إِنْ كَانَ قَ ََ ََهِدَ  سِي وَ ْْ ََنْ نَ   

َُدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِيَن﴾ ، في وقفته مع هذه الآية يرصد ابن عاشور اللطيفة الدلالية التي 2مِنْ قُ بُلٍ فَ

على المسند في قوله ينتجها إخراج الآية على هذا النحو الإجرائي المتمثل في تقديم المسند إليه 

تعالى )هي راودتني(. فيقول: "وتقديم المبتدأ على خبره الذي هو فعل يفيد القصر، وهو قصر قلب 

 . 3للرد  عليها. وكان مع العزيز رجل من أهل امرأته، وهو الذي شهد وكان فطناً عارفاً بوجوه الدلالة"

بالبعد الدلالي الذي قصده والملاحظة المستفادة مما جاء عند ابن عاشور فيما يتعلق 

التعبير القرآني بهذا التقديم، هو القصر أي: قصر المراودة على امرأة العزيز، كما هو بي ن في 

جميع كتب التفسير التي تناولت هاته القصة. ثم صار معروفا في الدرس البلاغي، أن  إحدى طرق 

جلية في مقاربة آيات القرآن الكريم  القصر التقديم والتأخير، وهو مبحث دقيق، تظهر فائدته بصورة

أسلوبيا، حيث تتحقق به جملة من عناصر الجمال، كما توحي إشارة ابن عاشور إلى الرجل الذي 
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كان مع العزيز، وهو من أهل امرأته، ووصفه بالفطن العارف بوجوه الدلالة، ما يوحي بأن أسرارا لا 

ف إلا  بحضور قدرات ذهنية خاصة.  تتكش 

ا أَتاهومنه ما نجده في قوله تعالى  هِ أنَََ ربَُّكَ فاَخْلَعْ نَ عْلَصْكَ إنِهكَ بًِلْوادِ  نَِّ ( إِ 11ا نوُدِيَ يََ مُوسى )﴿فَ لَ

قَدهسِ طوُىا ) ُِ ا يوُحى )12الْ عْ لِِ ِِ  .1(﴾13( وَأنَََ اخْتَ رْتُكَ فاَسْتَ

نا الوقوف على تخريج ابن قبل الوصول إلى صورة التقديم التي تعتمدها الآية، يجمل ب

عاشور للفعل الذي لم يسم فاعله وهو )نودي(، وهو كما بات واضحًا إحدى البنى المعدولة عن 

أصل مفترض هو ذكر الفاعل، لعدم تحقق الفعلية بدونه، إلا أن الأمر قد يراد في الت عبير القرآني 

لى استطلاع القصة، فإبهام لمثل ما يذهب إليه ابن عاشور حيث يقول: "زيادة في التشويق إ

ق سامع الآية إلى معرفته، فإذا فاجأه )إني أنا رب ك( علم أن المنادى هو الله تعالى  المنادى يشو  

. وهي مباحث جمالية تستوقف ابن عاشور في كثير من الأحيان، 2فتمكن في النفس كمال التمكن"

 وقد نرى بعضها فيما يستقبلنا من هذا الفصل.

ما نحن بصدده من الوقوف على عناصر الجمالية المتوخاة من ظاهرة  وبالعودة إلى

التقديم والتأخير في قوله تعالى )وأنا اخترتك( يقول ابن عاشور مفصحا عم ا يترتب عن هذا الإجراء 

من معاني ولطائف: "أخبر عن اختيار الله تعالى موسى بطريق المسند الفعلي المفيد تقوية الحكم، 

مقام إفادة التخصيص، أي الحصر: نحو: أنا سعيت في حاجتك، وهو يعطي  لأن المقام ليس

. وليس بخاف 3الجزيل. وموجب التقو ي هو غرابة الخبر ومفاجأته به دفعًا لتطرق الشك في نفسه"

شأن الدقة في تتبع اللطائف التي تحيل عليها هذه البنى الأسلوبية المعدولة، من قبل ابن عاشور، 
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واحد وهو تقديم المسند إليه إلا أن ما يستخلص منه كما سجلنا )التفخيم، تقوية فمع أن النموذج 

 الحكم، وتحقيقه، الاختصاص، القصر، الحصر...(. 

بل قد يجتمع لمثل هذه الصورة من تقديم المسند إليه على الخبر )الفعل( أكثر من غرض. يقول 

. "ولأجل اعتبار 1﴾اللَّهُ يَسْتَ هْزئُِ بِِِمْ ﴿ ابن عاشور في معرض حديثه عن الآية القرآنية، قال تعالى

الاستئناف قُدم اسم الله تعالى على الخبر الفعلي ولم يقل )يستهزئ الله بهم( لأن ما يجول في 

فأُعلم أن الذي يتولى ذلك هو رب   ،خاطر السائل أن يقول من الذي يتولى مقابلة سوء صنيعهم

ََ يدُ  اللَ  نه ﴿إِ المؤمنون، كما قال تعالى  مالعز ة تعالى، وفي ذلك تنويه بشأن المنتصر لهم وه نِ افعُ 

. ثم يأتي بعد ذكره لهذا الغرض من التقديم الذي هو التنويه بشأن المنتصر لهم على 2وا﴾نُ ينَ آمَ الذِ 

ذا البناء "فتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي هنا لإفادة تقوي جملة من اللطائف التي يفيدها ه

فإنه لما كان تقديم المسند إليه  ،الحكم لا محالة، ثم يفيد مع ذلك قصر المسند على المسند إليه

على رأي الشيخ عبد  ،ويأتي للقصر ،الحكم يةلفعلي في سياق الإيجاب يأتي لتقو على المسند ا

... لأن ما يراعيه البليغ من الخصوصيات لا يترك حمل الكلام البليغ القاهر وصاحب الكشاف

 . 3عليه فكيف بأبلغ كلام، ولذلك يقال النكت لا تتزاحم"

وليست النكت التي جاءت بصيغة الجمع عند ابن عاشور إلا حديثا ليس على غرض 

واحد أو لطيفة يتيمة، بل دل  ذلك على كثير مما يمكن أن يستفاد من جمالية التعبير القرآني 

 بواسطة الأساليب المعدولة. والأمر متوقف على إعمال الفكر والتدبر.
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 :على المسند المجرور تقديم المسند إليه -ب

 .1﴾ينَ ِِ الَ العَ  بِّ رَ  للِ  دُ ِْ ﴿الَْ قال تعالى 

يتصور ابن عاشور في تحليله لمسألة تقديم المسند إليه ههنا )الحمد( أن هناك طرفا 

يسعى في مجادلته في هذا التوصيف، نخلص إلى ذلك من جراء النظر في صيغة الخطاب التي 

 –يستخدمها، وربما كان منه هذا الأمر إقناعا لمتلقيه بما يقوله: "فإن قلت وقع الاهتمام بالحمد 

بقاء الحمد... قلت قدم الحمد لأن  -إذن كان لتوقيع الاهتمامفالتقديم  مع أن ذكر اسم الله تعالى وا 

المقام هنا مقام الحمد إذ هو ابتداء أولى النعم بالحمد وهي نعمة تنزيل القرآن الذي فيه نجاح 

ام تأت ى به م وأزيل عنه ما يؤذن بتأخره لمنافاته الاهتمام، ثم إن ذلك الاهتمالدارين... فلذلك قد   

ن  اعتبار الاهتمام بتقديمه أيضا على ذكر الله تعالى اعتدادا بأهمية الحمد العارضة في المقام وا 

كان ذكر الله أهمَّ في نفسه لأن الأهمية العارضة تقدم على الأهمية الأصلية لأنها أمر يقتضيه 

المقام، ولأن ما كان الاهتمام المقام والحال يقتضيه الواقع، والبلاغة هي المطابقة لمقتضى الحال و 

 .2به لعارض هو المحتاج للتنبيه على عارضه إذ قد يخفى بخلاف الأمر المعروف المقرر..."

ي رأيت اهرة التقديم عند ابن عاشور لأنلقد آثارت ترك المجال لهذه القراءة الأسلوبية لظ

مد(. وقد أحسن عندما توقع من أقدر على إرشادنا إلى المأمول من السر الكامن في تقديم )الح أنها

يرد عليه، فراح يقنعه بجدوى تخريجه لهذ الأسلوب، ثم يجيد كثيرا عندما يربط الغاية منه بالمنزع 

الجمالي، إذ التعبير القرآني يتوخى ذلك، وذلك حينما يتحدث عن العارض وهو الطارئ غير 
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ظهاراً للأهمية،  طارئ ال المتوقع، وتلك خاصية القيم التعبيرية المعدولة شأنها صناعة لفتا للانتباه، وا 

 وتلك هي البلاغة عند ابن عاشور التي تعني المطابقة لمقتضى الحال والمقام.

 :تقديم المسند إليه -

ةِ ربَِّكَ بِكاهِنٍ وَلا مََْنُونٍ﴾قال تعالى  َِ ا أنَْتَ بنِِعْ  .1﴿فَذكَِّرْ فَِ

صيغت الآية الكريمة على منواله، يعلق ابن عاشور ابتداء على طبيعة الأسلوب الذي 

 شكيل اللغوي وانعكاسه على النواتج الدلالية.مهمة مراجعة الت   ندون أن يخرج ع

فيقول: "وقد اشتملت هاته الكلمة الطيبة على خصائص تناسب تعظيم من وجهت إليه 

دل على سمية، فقيل )ما أنت بكاهن( دون: )فلست بكاهن(، لتوهي أنها صيغت في نظم الجملة الا

. وليس فيما جاء عن ابن عاشور ههنا إلا دليلا على أحقية بحث 2ثبات مضمون هذا الخبر"

ات العدول المتنوعة، ومدى ما تتحيه من لطائف جمالية تفيد معاني هي في حقيقتها قيم ءإجرا

 إضافية، تؤشر على جدوى المقاربات الأسلوبية.

ية، فيقول: "وقدم فيها المسند إليه مع أن ثم يرى في قراءته لظاهرة التقديم في هذه الآ

مقتضى الظاهر أن يقدم المسند وهو )كاهن( أو )مجنون(، لأن المقام يقتضي الاهتمام بالمسند 

مشعر بأنه شيء اده فولكن الاهتمام بالضمير المسند إليه كان أرجح هنا لما فيه من استحضار م

لا نفس الإخبار عنه بالخبر، كقولنا: الرسول  عظيم، وأفاد مع ذلك أن المقصود أنه متصف بالخبر
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يأكل الطعام ويتزوج النساء. وأفاد أيضا قصراً إضافيا بقرنية المقام لقلب ما يقولونه أو يعتقدونه من 

 .1يز﴾زِ عَ بِ  نَاص ْ لَ ََ  تَ نْ ا أَ مَ ﴿وَ قولهم: هو كاهن أو مجنون، على طريقة قوله تعالى 

تام، يفصح عن إدراك لأبعاد التشكيل اللغوي  ضوحثم يباشر ابن عاشور الكشف وبو 

لجمالية، وعن طبيعة المنزع المبتغى الذي تتجه إليه غايات التقديم في هذه الصورة من المنتج ل

فحصل في الكلام  ،التعبير القرآني المبدع. يقول: "وقرن الخبر المنفي بالباء الزائدة لتحقيق النفي

ظهار تقويتان، وجيء بالحال قبل الخبر، أ و بالجملة المعترضة بين المبتدأ والخبرـ لتعجيل المسرة وا 

. فتعجيل المسر ة هذه اللطيفة مقصودة خدمة لتحبيب 2أن الله أنعم عليه بالبراءة من هذين الوصفين"

المتلقي في هذه النتيجة، ثم في هذه اللطيفة أيضا طمأنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتزكيته متأتاة 

 عليائه، وما يضره بعد ذلك ما يقوله كفار قريش أو غيرهم. من الله في

 :تقديم المسند على المسند إليه -

﴾قال تعالى  ُُونُ هُمْ مِنَ اللَّهِ  .3﴿وَظنَُّوا أنَ ههُمْ مانعَِتُ هُمْ حُ

يقول ابن عاشور في بسط المعنى العام للآية أن ها تفيد "أي كان ظن المسلمين، وظن 

على تعذر إخراج بني النضير من قريتهم بسبب حصانة حصونهم، وكان أهل الكتاب متواردين 

. ويفصل بعد ذلك 4اليهود يتخذون حصونًا يأوون إليها عندما يغزوهم العدوُّ مثل حصون خيبر"

 الأسلوبية لقيم الشد   قراءة ابن عاشور  فيالحديث عن أسماء تلك الحصون، والذي يستوقفنا 

: هقول فيوذلك  إدارة التشكيل اللغوي على نحو مخصوص، الجمالي، هو وعي الرجل بشؤون 
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"ونظم الجملة )وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم( على هذا دون أن يقال: وظنوا أن حصونهم مانعتهم 

 .1ليكون الابتداء بضميرهم مشيرًا إلى اغترارهم بأنفسهم أنهم في عزة ومنعة"

في هذه الوقفة، ألا وهي ظاهرة ثم يتجه ابن عاشور صوب الظاهرة المرادة بالدراسة 

وتداعياتها الدلالية والجمالية، فيرى أنه في تقديم  ،وطبيعتها ،التقديم والتأخير من حيث موقعها

)مانعتهم( وهو وصف على )حصونهم( وهو اسم، والاسم بحسب الظاهر أولى بأن يجعل في 

مرتبة المبتدأ، ويجعل الوصف خبرا عنه، فعدل عن ذلك إشارة إلى أهمية منعة الحصون عند ظنهم 

جواز جعل حصونهم فاعلا باسم الفاعل وهو فهي بمحل التقديم في استحضار ظنهم، ولا عبرة ب

)مانعتهم( بناء على أنه معتمد على مسند إليه لأن محامل الكلام البليغ تجري وجوه التصرف في 

 . 2دقائق المعاني فيصير الجائر مرجوحًا

ويكون ابن عاشور بهذا التخريج يريد أن يجعل الجائز مرجوحاً، ويكون بذلك الوصف 

لا مبتدأ، والاسم المتأخر مبتدأ مؤخرا لا فاعلا للوصف، وقد أحسن عندما عزا المقدم خبرا مقدما 

ذلك إلى كلام البلغاء الذين في مقدورهم التصرف في بناء الكلم، بحسب الخواطر والمشاعر، وليس 

مستوى لغة لبحسب ما تراه دائما قواعد النحو، وضوابط توجيهه. وفي ذلك إدراك من ابن عاشور 

باعتباره  ،إحساسه المتميز العميق بطبيعة البلاغة الوظيفية في إدراجها عنصر الجمال البلغاء، ثم

مدى أولية تكتسب أهميتها من استدراج المتلقي من أجل استقبال معرفي جاد يستدعى منه استنفار 

 .قدرته على التحري وطلب الفهم

باب النسب( قول وقد قصد إلى شاهد يدعم به ما ذهب إليه، "قال المرزوقي في شرح )

 الشاعر المنسوب إلى ذي الرمة في غير ديوان الحماسة:
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 فإن لم يكن إلا معر ج ساعة              قليلا فإني نافع لي قليلها              

يجوز أن يكون )قليلها( مبتدأ و )نافع( خبر مقدم عليه )أي لقصد الاهتمام( والجملة في 

( والتقدير: إني   .1قليلها نافع لي"موضع خبر )إن 

وفي هذا الشاهد الذي يورده ابن عاشور للغاية التي أسلفنا، يتقدم فيه الوصف الذي هو 

)نافع( وهو كما نرى )اسم فاعل( على الاسم )قليلها(، وفي استدعاء لبنية الآية الكريمة اللغوية 

م على )ح صونهم( وهو الاسم. )أنهم مانعتهم حصونهم(، فالوصف )مانعتهم( وهو اسم الفاعل، قُد 

وقد كان ظاهرا إدراك ابن عاشور للملمح البلاغي المتوخى من هذه الصورة حيث كشف أنه: "إشارة 

 إلى منعة الحصون عند ظنهم فهي بمحل التقديم في استحضار ظنهم".

 :تقديم المسند -

ََنَ ﴿قال تعالى  تَهِ لَََرْجُُنَهكَ وَاهْجُرْنِ مَلِصًّا﴾ قاَلَ أرَاَغِب  أنَْتَ   .2آلِِتَِِ يََ إِبْ راَهِصمُ لئَِنْ لََْ تَ ن ْ

يقول ابن عاشور في الإبانة عن طبيعة أسلوب هذه الآية، والغرض البلاغي منه 

. أما حديثه بشأن مسألة التقديم 3"والاستفهام للإنكار إنكاراً لتجافي إبراهيم عن عبادة أصنامهم"

أخير في هذه الآية ومقتضياتها الدلالية، وبعدها الجمالي، فذلك في قوله: "وجملة )أراغب أنت( والت

جملة اسمية مركبة من مبتدأ وفاعل سد  مسد الخبر على اصطلاح النحاة طردًا لقواعد التركيب 

أثبتوا لذلك اللفظي، ولكنهم لما اعتبروا الاسم الواقع ثانيا بعد الوصف فاعلا سادًا مسد الخبر، فقد 

الاسم حكم المسند إليه، وصار للوصف المبتدأ حكم المسند. فمن أجل ذلك كان المصير إلى مثل 
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هذا النظم في نظر البلغاء هو مقتضى كون المقام يتطل ب جملة اسمية للدلالة على ثبات المسند 

 .1إليه، ويتطل ب الاهتمام بالوصف دون الاسم لغرض يوجب الاهتمام به"

هذا التركيب الذي انتهى به إلى تحديد الغاية المتمثلة في مع ه القراءة اللغوية وبعد هذ

إبداء الاهتمام، وهي غاية كما يلح على ذلك مرتين مقصد البلغاء )في نظر البلغاء كما أسلف( ثم 

في قوله: "ويتطلب الاهتمام بالوصف دون الاسم لغرض يوجب الاهتمام به، فيلتجئ البليغ إلى 

 .2والإتيان بالاسم ثانيا" بالوصف أولا الإتيان

ثم يردف في تعقب الطبيعة البنائية لهذا التركيب مفصحاً عن ظاهرة التقديم والتأخير، 

مستشهداً بما ذهب إليه الزمخشري دعما لما رآه هو يقول: " ولما كان الوصف له عمل فعله تعين 

، على النحاة اعتبار الوصف مبتدأ، لأن للمبتدأ عراقة في الأسماء، واعتباره مع ذلك متطلبا فاعلاً 

وجعلوا فاعله ساداً مسد الخبر، فصار للتركيب شبهان. والتحقيق أنه في قوة خبر مقدم ومبتدأ 

مؤخر. ولهذا نظر الزمخشري في الكشاف إلى هذا المقصد فقال: "قدم الخبر على المبتدأ في قوله 

ن . ثم يعقب بعد ذلك بقوله: "ولله3)أراغب أنت عن آلهتي( لأنه كان أهم عنده وهو به أعنى"  دره، وا 

ضاع بين أكثر الناظرين دُرُّه. فدل النظم في هذه الآية على أن أبا إبراهيم ينكر على إبراهيم تمكن 

 .4الرغبة عن آلهتهم من نفسه، ويهتم بأمر الرغبة عن الآلهة لأنها موضع ع ج ب"
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 :تقديم المسند على المسند إليه في حالة النفي -

زَفُونَ﴾﴿لَا فِصهَا غَوْل  وَ قال تعالى  هَا يُ ن ْ ََن ْ  .1لَا هُمْ 

يرى ابن عاشور أن جملة )لا فيها غول( "صفة رابعة لكأس باعتبار إطلاقه على الخمر، 

، وبعد تبيانه لمعنى هذه الآية 2والغ ول، بفتح العين: ما يعتري شارب الخمر من الصداع والألم"

إسهامها في إبراز الدلالة فيذكر أن:  بغير قليل من التفصيل، يتجه إلى بنيتها اللغوية، وكيف يكون 

"تقديم الظرف المسند على المسند إليه لإفادة التخصيص، أي هو منتف عن خمر الجنة فقط دون 

 ،. فلطيفة التقديم ههنا مستفاد منها إذن التخصيص3ما يعرف عن خمر الدنيا، فهو قصر قلب"

، وبالتبعية ندرك كما هو واضح ها فيكون عدم وجود )غول( مقتصراً فقط على خمر الجنة دون سو 

في كتب البلاغة أن أحد أهم الروافد المسعفة على تشكيل ظاهرة القصر بمختلف تداعياتها الدلالية 

 والجمالية مردها إلى ظاهرة التقديم والتأخير.

ويستأنف ابن عاشور تحليله اللغوي لبقية الآية قائلا: "وجملة )ولا هم عنها ينزفون( 

ملة )لا فيها غول( وقدم المسند عليه على المسند، والمسند فعل يفيد التقديم معطوفة على ج

 .4تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي، أي بخلاف شاربي الخمر من أهل الدنيا"
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 :تقديم المفعول به -

ك نَ قال تعالى  ك نعبدُ وإيَه  .1﴾ينُ عِ تَ سْ ﴿إيَه

ابن عاشور بكثير من الشرح والتفصيل، المعاني الواردة في سورة الفاتحة ولعل مرد  يفسر

الإسهاب إلى وقوعها في بداية التفسير. ثم يصل إلى السر البلاغي المتوخى من ظاهرة ذلك 

ك نستعينالتقديم في الآية الكريمة ﴿ ك نعبدُ وإيَه في ول عفتقديم الم﴾ فيذكر أن "الحصر المستفاد من إيَه

ك نعبدُ قوله تعالى ﴿ . ثم لا 2﴾ حصر حقيقي لأن المؤمنين المتلقين لهذا الحمد لا يعبدون إلا الله"إيَه

يلبث ابن عاشور حتى يرد على من توهم أن القصد من هذا التقديم هو إظهار الاهتمام فقط، كما 

بطال رأيه مقرر "هو شأنه مع زعم ابن حاجب في إيضاح المفصل في شرح ديباجة المفصل...  وا 

ولمن أراد النظر في تفصيل رده المتضمن انتصاره إلى إفادة الحصر  3في كتب علم المعاني.."

 .4أيضا نظر في التحرير والتنوير

نما لم تفصل عن جملة  يَّاك نستعين" جملة معطوفة على جملة إياك نعبد وا  ثم يقول: "وا 

حوه من مقامات التعداد والتكرير كلًا أو بعضا )إياك نعبد( بطريقة تعداد الجمل مقام التضرع ون

خصيص، أي نخصك بالاستعانة للإشارة إلى خطورة الفعلين جميعا في إرادة المتكلمين بهذا الت

. ثم يعقب على إبانته للغاية التي صيغت من أجلها الآية على 5تخصيصك بالعبادة..." عأيضا م

الذي أفضى به إلى التشبث بدلالة التخصيص، إضافة النحو الذي رأينا من التقديم، معمقا التحليل 

ياك نستعين( حصر اد عائي  لدلالة الاهتمام فيقول: "والحصر المستفاد من التقديم في قوله )وا 
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للمبالغة لعدم الاعتداد بالاستعانات المتعارف بين الناس بعضهم ببعض في شؤوونهم، ومعنى 

 .1لا يستعان فيها بالناس إلا بالله تعالى" الحصر هنا لا نستعين على عظائم الأمور التي

ثم يفصح عن فائدة بلاغية ترتبط بالمنزع الجمالي، الذي هو أحد النواتج المتوخاة من هذا 

القائم على ظاهرة التقديم. هذه الفائدة هي: "ويفيد هذا القصر فيهما التعريض  ،اللغوي  التشكيل

. كما تبرز أهمية القيمة التي يوليها ابن عاشور 2بالمشركين الذين يعبدون غير الله ويستعينون بغيره"

لظاهرة التعريض، حيث تصل المعاني إلى المقصود بها من طرف خفي، ربما توغر صدره، 

ه لهذا السبب أطال الوقوف على مبحث الصيغ المعدولة في الآية يقول: "وضميرا وتغيظه، لعل

)نعبد( و)نستعين(، يعودان إلى تالي السورة ذاكرا معه جماعة المؤمنين، وفي العدول عن ضمير 

الواحد إلى الإتيان بضمير المتكلم المشارك الدلالة على أن هذه المحامد صادرة من جماعات، ففيه 

 .3مشركين... ولأنه أبلغ في الثناء من أعبد و أستعين"إغاظة لل

وفي مستو ثان من تعق ب ابن عاشور لمسألة التقديم وما يترتب عنها في ذات الآية من 

دلالات، يقول: "ووجه تقديم قوله )إياك نعبد( عن قوله )إياك نستعين( أن العبادة تقر ب للخالق 

و أما الاستعانة فهي لنفع المخلوق للتيسير عليه فناسب أن تعالى، فهي أجدر بالتقديم في المناجاة. 

م المناجي ما هو من عزمه وصنعه على ما يسأله مما يعين على ذلك... وقد حصل من ذلك  يقد 

التقديم أيضا إيفاء حق فواصل السورة المبنية على الحرف الساكن المتماثل أو القريب من مخرج 

  .4اللسان"
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 :تقديم الجار والمجرور -

﴿كَذلِكَ قالَ الهذِينَ لَا يقدم الجار والمجرور على متعلقه، وهو الفعل في مثل قوله تعالى 

ُِونَ مِثْلَ قَ وْلِِمِْ﴾ يَ عْلَ
وفي تفسير ابن عاشور لما جاء في هذه الآية "... و التشبيه من الكاف في  1

ول الذي قالته اليهود )كذلك( تشبيه في الادعاء على أنهم ليسوا على شيء والتقدير مثل ذلك الق

 .2والنصارى قال الذين لا يعلمون..."

ذلك الى الوقوف على ظاهرة التقديم وما الذي يمكن أن تفيده أسلوبيا فيقول: من ثم يصل 

"وتقديم الجار والمجرور على متعلقه وهو قال إما لمجرد الاهتمام ببيان المماثلة، و إما ليغني عن 

م إلى كلام إيجازا بديعا، لأن مفاد حرف العطف التشريك ومفاد حرف العطف في الانتقال من كلا

كاف التشبيه التشريك إذ التشبيه تشريك في الصفة. و لأجل الاهتمام أو لزيادته أكد قوله كذلك 

 .3بقوله مثل قولهم فهو صفة أيضا لمعمول قالوا المحذوف أي قالوا مقولًا مثل قولهم"

َْعاءَ قُلَ اتَّهَذُوا  ﴿أمَِ ومنه ما جاء في قوله تعالى  َُ صْئاا وَلا يَ عْقِلُونَ  مِنْ دُونِ اللَّهِ  ََ أوََلَوْ كانوُا لَا يََلِْكُونَ 

ََةُ جَُِصعاا لَهُ مُلْكُ السهِاواتِ وَالََْرْضِ ثُُه إلِصَْهِ تُ رْجَعُونَ )43)  .4(﴾44( قُلْ للَّهِِ الشهْا

ابن عاشور في بحث صور التقديم في الآية: "وتقديم الخبر المجرور وهو )لله( على  يقول

المبتدأ لإفادة الحصر. واللام للملك، أي قصر ملك الشفاعة على الله تعالى لا يملك أحد الشفاعة 

 .5عنده"
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ثم يقف ثانية على جملة من الاعتبارات الجمالية والفنية التي تستفاد من تقديم الجار 

لمجرور على متعلقه فيقول: "وتقديم )إليه( على )ترجعون( للاهتمام والتقوي وللرعاية على وا

 .1الفاصلة"

وتلك معالم أسلوبية ترتبط بطبيعة البنية اللغوية المخصوصة التي تقوم على مخالفة 

مقتضى الظاهرة، أي العدول عن مواضعة معلومة في التركيب الأصلي للأسلوب حيث يتقدم 

بحسب رتبته المحددة في الوقت الذي يتأخر فيه المتأخر بحسب الرتبة المعينة، ومن  المتقدم

 .تنظيرًا وتطبيقاً  العدول على ذلك يتأتى الجمال للأسلوبية والأسلوب

إلى تلك المعالم يمكن أن نضيف بعضا مما يستفاد من ظاهرة تقديم الجار والمجرور، 

 .2وَفِ النهارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾﴿ة في مثل قوله تعالى أكمعنى تعجيل المس

يقول ابن عاشور: "وتقديم )في النار( على )خالدون( للرعاية على الفاصلة ويحصل منه 

 .3تعجيل المساءة للكفار إذا سمعوه"

ومن المعالم المحصلة لجمالية التعبير القرآني جراء تطبيقات ظاهرة العدول في مستوى 

﴿كَذلِكَ د ابن عاشور في مقاربته للظاهرة من خلال قوله تعالى صور التقديم والتأخير ما نجده عن

. حيث يقول: وجملة )كذلك يوحي إليك( إلى آخرها 4يوُحِي إِلصَْكَ وَإِلََ الهذِينَ مِنْ قَ بْلِكَ اللَّهُ الْعَزيِزُ الَْْكِصمُ﴾

إليه والتشويق بتنبيه ابتدائية، وتقديم المجرور من قوله )كذلك( على )يوحي إليك( للاهتمام بالمشار 

ذ لم يتقدم في الكلام ما يحتمل أن يكون مشارا إليه بـ )كذلك( علم أن المشار إليه  الأذهان إليه، وا 
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مقدر معلوم من الفعل الذي بعد اسم الإشارة وهو المصدر المأخوذ من الفعل، أي كذلك الإيحاء 

... وأحسب أنه من مبتكرات القرآن إذ يوحي إليك الله، وهذا استعمال متبع في نظائر هذا التركيب 

، يظهر اعتداد ابن عاشور من خلال هذه القراءة 1لم أقف على مثله من كلام العرب قبل القرآن.."

بقدرته المعرفية، في استقصاء الظاهرة التي يريد دراستها، يقول: "لم أقف على مثله من كلام العرب 

بمصطلحات الملاحقة الجمالية، يظهر ذلك في حديثه الذي ة ينقبل القرآن"، ثم تبرز درايته المك

 يشير فيه إلى مبتكرات القرآن".

 ومن الأسرار المستفادة من ظاهرة التقديم والتأخير عند ابن عاشور أيضا:

بوُا بِ قال تعالى  ُْلْكِ وَأغَْرَقْ نَا الهذِينَ كَذه ِِيَن﴾﴿فَكَذهبوُهُ فَأَنَْْصْناهُ وَالهذِينَ مَعَهُ فِِ الْ ََ ، 2يَتنِا إنِ ههُمْ كانوُا قَ وْماا 

يقول ابن عاشور مبينا الغاية الدلالية المرجوة من هذا البناء، ألا وهي تعجيل المسرة بالنسبة 

للمؤمنين، التي تشكل السر البلاغي الجمالي لظاهرة التقديم الأسلوبية: "وقدم الإخبار بالإنجاء على 

هي حقيقة التقديم التي يرى: "أن مقتضى مقام العبرة تقديم الإخبار . تلك إذن 3الإخبار بالإغراق"

هو العدول  -تعجيل المسرة –فالمعول عليه في إبراز تلك الدلالة  4بإغراق المنكرين، فقدم الإنجاء"

الحاصل بمخالفة مقتضى المقام، التي هي من أهم القيم التركيبية في بناء الأساليب، ثم يعمد ابن 

لوصول بنا إلى النتيجة التي انتهى إليها من تفكيك هذه البنية الأسلوبية، فيقول: "فقدم عاشور إلى ا

الإنجاء للاهتمام بإنجاء المؤمنين وتعجيلا لمسرة السامعين من المؤمنين بأن عادة الله إذا أهلك 

ين مما التعريض بغير المؤمن 5المشركين أن ينجي الرسول والمؤمنين، فذلك التقديم يفيد التعريض"
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قد يصيبهم نتيجة لكفرهم "إذ لا يظهر تحقق إنجاء نوح ومن معه إلا بعد حصول العذاب لمن لم 

 .1يؤمنوا به"

هَذَا ﴿ومن هذا القبيل ما نجده عند ابن عاشور في حديثه عن الآية التالية قال تعالى 

 .2مْسِكْ بِغَيِْْ حِسَابٍ﴾اَ  أوََ  ََطاَؤُنََ فاَمْنُنَ 

يقول ابن عاشور مفسرا مسألة العطاء الواردة في الآية: "والإشارة إلى التسخير المستفاد 

من )سخرنا له الريح( إلى قوله: )والشياطين( أي هذا التسخير عطاؤنا، والإضافة لتعظيم شأن 

 . ثم يبين بعد ذلك موضع التقديم وسر الجمالية فيه المرتبط3المضاف لانتسابه إلى المضاف إليه"

بالغرض البلاغي منه فيقول: "وجملتا )فامنن أو أمسك( معترضتان بين قوله )عطاؤنا( وقوله )بغير 

. وبعد تحديد هذا الموضع يقول: "والتقديم لتعجيل المسرة 4حساب( وهو تفريع مقدم من تأخير"

 . 5بالنعمة"

ر والتنوير، واستهداء بهذه القدرة على الكشف الجمالي عند ابن عاشور في تفسيره التحري

نسجل من اللطائف المستفادة من إجرائية العدول هذه )التقديم والتأخير في مستوى التركيب( مزيدا 

 المصدر "التحرير والتنوير". منمن النماذج بطريقة مقتضبة، مع مراعاة إحالتها على موضعها 

 

 

                                                           

 
 .8/197التحرير والتنوير، ص:  1
 

 .39سورة ص، الآية:  2
 

 .23/267التحرير والتنوير، ص:  3
 

 .23/267التحرير والتنوير، ص:  4
 

 .23/267التحرير والتنوير، ص:  5
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 من النكت المستفادة من ظاهرة التقديم والتأخير: -4

 .1اليأس" ونكتة التقديم تعجيل"

 .2فصار بهذا التقديم تنكيره مفيدا لمعنى التعظيم"

 .3"لما اقتضاه التقديم من تخصيصه بالذكر"

 .4"وقد جعل هذا التقديم وسيلة إلى مراعاة النظير"

 .5"التأكيد الذي أفاده التقديم"

 .6"يفيد هذا التقديم قصرا"

 .7"وقد استتب بهذا التقديم رعاية الفاصلة"

لمجرور وللإشعار بأن الاختلاف ما كان من حقه أن يتعلق به، مع ما في التقديم من "للاهتمام با

 .8الرعاية الفاصلة"

 .9"مع ما في هذا التقديم من الرعاية الفاصلة"

                                                           

 
 .6/188التحرير والتنوير، ص:  1
 

 .6/131التحرير والتنوير، ص:  2
 

 .6/308التحرير والتنوير، ص:  3
 

 .71ب/ 8التحرير والتنوير، ص:  4
 

 .14/220التحرير والتنوير، ص:  5
 

 .30/456التحرير والتنوير، ص:  6
 

 .30/363التحرير والتنوير، ص:  7
 

 .30/11التحرير والتنوير، ص:  8
 

 .27/112التحرير والتنوير، ص:  9
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 .1بت هذه الأغراض وتفاريعها على نسج بديع وأسلوب رائع في التقديم والتأخير"ت   "وقد رُ 

 .2بالخبر الفعلي""ليفيد التقديم تخصيص المسند إليه 

 .3"لأن التقديم في مثله يفيد الاختصاص، فيكون مفيدا"

 .4"وأرى أن في هذا التقديم ثناء على هؤلاء"

 .5"وهو تقديم لمجرد الاهتمام ورعاية الفاصلة"

وغير هذه الملاحظات بخصوص ظاهرة )التقديم والتأخير( كثير، وهو يؤكد صدق ما 

كنت مقاربته لهذه الظاهرة من تحصيل فائض من الشواهد الدالة رجوناه من ابن عاشور وله، إذ أم

على معرفة الرجل العميقة بشأن المقاصد الدلالية المرجوة من التعبير القرآني، حينما يعمد هذا 

لصالح ز على مقتضيات القاعدة والمعيار الأخير، إلى إخراج المعاني وفقا لبنيات لغوية لافتة، تقف

ع من شأن منسوب الجمالية والإعجاز في التعبير القرآني، متمثلة في العدول تمثلات أسلوبية، ترف

عن أصل وضع مفترض هو الترتيب الإسنادي، يقول الفارسي: "فالاسم يأتلف مع الاسم، فيكون 

كلاما مفيدا، كقولنا: عمرو أخوك..، ويأتلف الفعل مع الاسم فيكون كذلك، كقولنا: كتب عبد 

 .6الله.."

                                                           

 
 .25/158التحرير والتنوير، ص:  1
 

 .25/158التحرير والتنوير، ص:  2
 

 .1/224التحرير والتنوير، ص:  3
 

 .1/240لتحرير والتنوير، ص: ا 4
 

 .1/240التحرير والتنوير، ص:  5
 

 .9، ص: 1969، حققه وقدم له: حسن شاذلي فرهود، سنة: 1أبو علي الفارسي، الإيضاح العضدي، ط/ 6
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، وتلك حقيقة 1ركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى،...ويسمى جملة""والكلام م

الأصل المعدول عنها في مستوى التركيب، والمقصود من التقديم والتأخير غايات أدركها ابن 

عاشور بطبيعة الثقافة اللغوية الواسعة التي يمتلكها، وبقدرة عجيبة على استشعار مكامن الجمال 

 ي، والأمر نستشفه أيضا في الحديث عن ظاهرة الحذف، وهي وقفتنا الموالية.في التعبير القرآن

 :الحذفثانيا: 

يستمد الحديث عن ظاهرة الحذف أهميته في مثل هذه المقاربات التي تعمل على إبراز 

مدى الجمالية الكامنة في البنى المعدولة، من أسباب جمة، لعل بعضها يتجلى مع تقدمنا في 

غير أننا يمكن أن نبدأ بالأكثر إلحاحا من تلك الأسباب، تماشيا مع طبيعة المنهج معالجتنا هذه. 

المعتمد في هذه الدراسة، الذي يستهدف تحديد الطبيعة الإجرائية للظاهرة اعتبارا من مدى خروجها 

عن أصل وضع قائم، أو مفترض في اللغة. هذا الأمر الذي نجده بشكل صريح صادم عند ابن 

 .2دث عن ظاهرة الحذف تحت عنوان )باب شجاعة العربية(جني وهو يتح

وقد أبان السيوطي عن دلالته ومعناه بقوله: "وسمى ابن جني الحذف شجاعة العربية، 

قرار في الوقت ذاته 3لأنه يشجع الكلام" . وفي الحاشية على المطول إقرار بعدولية ظاهرة الحذف، وا 

بل يجعلها أشد أصالة في إبراز الجمالية، من الحديث بمدى تحصيل المتعة الأسلوبية من جرائها، 

وفقا للأصول المعيارية ذاتها، وهي رؤية سابقة في نقد الأساليب وتقويمها، يقول الشريف 

                                                           

 
موفق الدين بن يعيش، شرح المفصل للزمخشري، قدم له ووضع هوامشه: إيميل بديع يعقوب، بيروت لبنان، دار  1

 .1/70الكتب العلمية، ص: 
 .2/360ابن جني، الخصائص، ص:  2
 .1/234السيوطي، معترك الأقران، ص:  3
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دا بها، فالحذف أعرق وأقوى لأصل، يوجب نكتة باعثة عليه، معتالجرجاني: "إن الحذف لمخالفته ا

 .1لأصلي"في اقتفاء المعاني الزائدة على المعنى ا

ثم ما يترتب عن ظاهرة الحذف الأسلوبية القائمة على السبب الآنف الذكر من ظلال 

جمالية، تدفع للكشف عن هذه الظاهرة، وقد كان ذلك يقين ابن عاشور، إذ يقول: "ولولا إيجاز 

ل القرآن لكان أداء ما يتضمنه من المعاني في أضعاف مقدار القرآن، وأسرار التنزيل ورموزه في ك

ا يدق عن تفطن العالم ويزيد عن تبصره، ولا ينبئك مثل  باب بالغة من اللطف والخفاء حدًّ

ب ر  أسلوب التعبير  2خبير..." فباد إذن المنزع الجمالي لهذه الظاهرة، وها هو ذا ابن عاشور الذي خ 

لقرآني سنة في تفسيره، يعترف أن ملاحقة لطائف التعبير ا الأربعينالقرآني الذي قضى قرابة 

الأسلوبية التي يتيحها الحذف، من الخفاء ما يحتاج معه العالم الفطن المتبصر إلى مزيد من 

النظر، والمدارسة، والتأمل، وقد أعطى المثال من نفسه حين قال: )ولا ينبئك مثل خبير(، ثم لا 

حذف "قال في الكشاف في سورة المدثر ال يلبث أن يقيم شاهدًا على ملاحظته هذه، فيقول:

 .3"والاختصار هو نهج التنزيل

ن استطعنا أن نفعل ذلك مع كثير من الأسباب غيره، كما  ثم لا نستطيع أن نرجئ سببًا وا 

سوف يظهر لنا ذلك، إنه أمر شيوع هذه الظاهرة في القرآن الكريم حيث كثافة الشاهد، وتنوعه، 

وانتشاره، ذلك كله يجعل من أمر الحذف شأنا مقدرا ومقدما. يقول ابن الشجري معلقا على إحدى 

                                                           

، قرأه وعلق عليه: رشيد أعرضي، السيد الشريف الجرجاني، الحاشية على المطول، شرح وتلخيص: مفتاح العلوم 1
 .88، ص: 2007بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، سنة 

 
 .1/122التحرير والتنوير، ص:  2
 .1/122التحرير والتنوير، ص:  3
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أما ابن قتيبة فقد قال في أمر شيوع  1سورة يوسف عليه السلام: "فحذوف القرآن كثيرة عجيبة" آيات

 .2ظاهرة الحذف: "ومن تتبع هذا من كلام العرب وأشعارها وجدها كثيرة"

وللحديث عن هذه الظاهرة الأسلوبية وتداعياتها في مستوى الإجراء والجمال وجب النظر 

 فيما يلي:

 :والاصطلاحالحذف في اللغة  -1

يدور معنى الحذف في البعد اللغوي، حسب ما نسجله في المعاجم حول : في اللغة -أ

 دلالات ثلاثة، الشيء الذي نستطيع رصده فيما يلي:

القطف: يقول الخليل أن الحذف هو: "قطف الشيء من الط رف كما يحذف طرف ذنب  -

 .3الشاه"

سيف حذفًا إذا ضربته به فقطعت منه القطع: يقول ابن دريد في الجمهرة: "وحذفت رأسه بال -

 .4قطعة... وحذفت الفرس أحذفه حذفا إذا قطعت بعض عسيب ذنبه"

ذ ه... وفي  - ع ر ه : أ خ  الإسقاط: يقول صاحب قاموس المحيط: "حذفه يحذفه أسقطه ومن ش 

، يعني 6، يقول الزركشي: "وهو لغة الإسقاط"5العروض: ما سقط من آخره سبب خفيف"

                                                           

، القاهرة، مصر، مكتبة الخانجي  1هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي، أمالي ابن الشجري، ط/ 1
 .1/231، ص: 1992سنة 

 .221ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، تحقيق: أحمد صقر، ص:  2
 .1/297الخليل بن احمد الفراهيدي، العين، مادة حذف، ص:  3
، بيروت، لبنان، دار 1أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، جمهرة اللغة، حققه وقد م له: رمزي منير بعلبكي، ط/ 4

 .1/508ص:  1987العلم للملايين، سنة: 
، بيروت، 8الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة حذف، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط/ 5

 .799، ص2005لبنان، إشراف: محمد نعيم العرسوسي، مؤسسة الرسالة، سنة: 
 .3/102الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ص:  6
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ن معان ثلاثة: )القطف، القطع، الإسقاط( تشكل حقلا دلاليا قد يسع بتمدد الحذف فهي إذ

دلالته مترادفات أخر. كما نلاحظه عند صاحب القاموس حين ذكر حذفه: "بالعصا: رماه 

شيئا بالحجارة أو  من يرمي. حيث نستطيع أن نجد العلاقة بين الحذف والرمي. ذلك أنه 1بها"

 العصا، يمكنك أن تقطع منه جزءا، أو تسقطه... وأن الإسقاط مترتب على القطف أو القطع.

 وبهذا يصير كل ما يطلق عليه كلمة الحذف له صلة بالمعنى السابق.

  : الحذف في الاصطلاح -2

 بالنظر في مظان اللغة والبلاغة، نجد أن المعاني ذات الصلة بالدلالة الاصطلاحية

 :يمكن ملاحقتها فيما يليللحذف 

 :الحذف عند القدامى -أ

وفيما يلي ملامح مصطلح ظاهرة الحذف في التراث النقدي والبلاغي، يقول الرماني في 

 م قال: "والإيجاز على وجهين: حذفمعرض حديثه عن أقسام البلاغة العشرة ع د  الإيجاز أولها، ث

 .2بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام"وقصر، فالحذف: إسقاط كلمة للاجتزاء عنها 

، كما اعتبر نتيجة لهذه الإجرائية أن الحذف "أبلغ من 3﴾ةَ يَ رْ قَ الْ  لِ أَ واسْ ﴿وقد مثل لذلك بقوله تعالى  

 ، علما أن الحذف بهذه الإشارة يعني العدول عن الذكر كون الذكر أصلا. 4الذكر"

                                                           

 .799المصدر السابق، ص:  1
 .76جاز القرآن، ص: الرماني، النكت في إع 2
 .82سورة يوسف، الآية:  3
 76الرماني، النكت في إعجاز القرآن، ص:  4
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وليس شيء من  المفرد، والحرف، والحركةلجملة، و كما يقول ابن جني: "قد حذفت العرب ا

لا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته" . وهذا الشريف 1ذلك إلا عن دليل عليه، وا 

ويكون في  غيره ويتعلق به، ولا يستقل بنفسهالمرتضى يرى أن الحذف: "أن يأتي بلفظ يقتضي 

، أما الزركشي فالحذف عنده: "إسقاط 2للاختصار" اً الوجود دلالة على المحذوف، فتقتصر عليه طلب

 .3جزء الكلام أو كله لدليل"

 :الحذف عند المحدثين -ب

نستطيع أن نلخص بعد النظر فيما ذهب إليه المحدثون في شأن الحذف أن كلامهم قد 

 ذهب في ذات الاتجاه الذي وجدناه عند القدامى.

 ويمكن أن نمثل لذلك بما يلي:

نحذف جزءا من الكلام الذي نعبر به عن المعنى الحذف عند فضل حسن عباس: " أن 

المراد، وقد يكون هذا الجزء كلمة، وقد يكون جملة، وهذا المحذوف لابد أن يستغني الكلام عنه، 

. ثم يأتي على ما يستوجب من أدلة على الحذف 4كما أن هذا الحذف لابد من قرينة تدل عليه"

دلالة الحال، وفيما يلي ننقلها دون شرح: " حو تراتبيالتي قال بشأنها أنها كثيرة، ثم ذكرها على ن

 .5الصناعة النحوية" ، دلالة العادةدلالة المقال، دلالة العقل

                                                           

 .2/360ابن جني، الخصائص، ص:  1
، دار 1شريف المرتضي العلوي، أمالي المرتضي غرر الفوائد ودرر القلائد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط/ 2

 .2/73، ص: 1954إحياء الكتب العربية، سنة: 
 .3/102الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ص:  3
، 1997، دار الفرقان للنشر والتوزيع، سنة: 4، ط/-علم المعاني–فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها   4

 .461عمان، الأردن، ص: 
 .461المرجع نفسه، ص:  5
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أما عند محمد أنور البدخشاني فهو يرى أن الحذف: "هو الذي يكون بحذف شيء من 

، ثم 2وأكثر من جملة" زء جملة، وجزء كلمة، وجملة كاملة ، وهو على ثلاثة أنواع: "ج1الكلام"

 يفصل بعد ذلك في أنواع المحذوف وصوره.

ما ذكره فيويردد عبد العزيز عبد المعطي عرفة بالحرف ما وجده بخصوص الحذف 

جرائيته وواجبات التحفظ التي يتطلبها، قالعلماء البلاغة  : "هو التعبير عن جامعا بين معناه وا 

 .3شيء من تركيبها، مع عدم الإخلال بتلك المعاني" المعاني الكثيرة في عبارة أقل منها، بحذف

ويلفت أحمد أحمد بدوي بشأن ظاهرة الحذف إلى أهمية المتلقي فيقول: "ويعتمد القرآن 

 .4على ذكاء قارئه فيحذف من الجمل ما يستطيع القارئ أن يدركه، لأن السياق يستلزمه ويستدعيه"

 :ظاهرة الحذف عند ابن عاشور -2

نجدها عند ابن عاشور عندما يرهن عطاء ظاهرة الحذف باعتبارها عدولا والفكرة ذاتها  

بمدى قدرة وفطانة المتلقي قال: "فعلى دعامة فطنتهم وذكائهم أفتحت أساليب كلامهم، وبخاصة 

كلام بلغائهم، ولذلك كان الإيجاز عمود بلاغتهم لاعتماد المتكلمين على أفهام السامعين كما يقال: 

يجعل من ظاهرة الإيجاز معيار التفوق في بناء الأساليب الأمثل إبداعا من  . بل5لمحة دالة"

                                                           

كراتشي، باكستان، منشورات بيت العلم، محمد أنور البدخشاني، البلاغة الصافية، تهذيب مختصر التفتازاني،  1
 .214هـ، ص: 1416سنة: 

 .214المرجع نفسه، ص:  2
، بيروت 2ط/ -دراسة تحليلية لمسائل المعاني–ينظر عبد العزيز عبد المعطي عرفة، من بلاغة النظم العربي  3

 .2/223، ص: 1984لبنان، عالم الكتب، سنة: 
 .101، ص: 2005صر، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، سنة: أحمد أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، م  4
 .1/93التحرير والتنوير، ص:  5
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غيرها، ثم جعل فيها الميدان الذي يحوز السبق فيه، يصير الرائد في دنيا الإبلاغ، يقول: "ومن 

 . 1أبدع الأساليب في كلام العرب الإيجاز، وهو متنافسهم وغاية تتبارى إليها فصحاؤهم"

، اصل هو الذكر كثير إجرائية الحذف في التشكيل، باعتباره عدولا عن أويقدر ابن عاشور 

جرا للدلالة، عندما يبقي باب تداعياتها مفتوحا أمام المتلقي، ليس عليه إلا أن بل يجعل منه مف

لْقُبُورِ ﴿أفََلََ يَ عْلَمُ إِذَا بُ عْثِرَ مَا فِِ ايقول ابن عاشور معلقا على قوله تعالى  ،الكشف فييوظف إمكانياته 

ُُّدُورِ )9) لَ مَا فِ ال ُِّ "وانتصب إذا على الظرفية لمفعول يعلم المحذوف اقتصارا، ليذهب  2(﴾10( وَحُ

، فابن عاشور كما نرى يتحسس مناط الجمالية 3السامع في تقديره كل مذهب ممكن قصدا للتهويل"

لقي القرآن عبر هذه الآلية الذي يبعث عليه الحذف، ألا وهو إنشاؤه هذه الحالة النفسية عند مت

الأسلوبية، صناعة لإحدى قيم التشجيع على ضرورة طلب الفهم باستثمار جميع القدرات الحية 

 .4والكامنة لذلك ذكر "ليذهب السامع في تقديره كل مذهب ممكن قصدا للتهويل"

 ويظهر مطلب الخفة مقصدا جماليا عند ابن عاشور يُستهدف بما يتيحه الحذف في مستوى 

ِْيَن )التشكيل الصوتي، يقول في تفسيره لقوله تعالى  ِّْ طَ ُِ ََلَى النهاسِ يَسْ 1﴿وَيْل  للِْ تَ وْفُونَ ( الهذِينَ إِذَا اكْتَالُوا 

فعل )اكتالوا( أي: اكتالوا  "... فحذف المفعول لأنه معلوم في 5(﴾3أوَْ وَزنَوُهُمْ يَُْسِرُونَ ) ( وَإِذَا كَالُوهُمُ 2)

، فتلك إذن إحدى نواتج الحذف، ثم يعلق تعليقا صوتيا على 6مكيلا... فحذف المفعول لأنه معلوم"

الفعل "كال" قائلا: "لأن فعل كال وفعل وزن لا يتعديان بأنفسهما إلا إلى الشيء المكيل أو 

على اللسان خففوه، فقالوا: كاله ووزنه الموزون، يقال: كال له طعاما، ووزن له فضة، ولكثرة دورانه 
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، وربما كان مقصد )طلب الخفة( مرصودا من قبل ابن عاشور في 1طعاما على الحذف والإيصال"

 .2سبق، ومنها أيضا امرت بنا فيمكثيرة مواضع 

كان يمكن للحديث عن الحذف أن يمتد للعشرات من مراجع البلاغة والنقد، فقد كان 

جرائية متعلقة حاضرا فيها جميعها، و  أنه تم الاكتفاء بما ذكر منها باعتباره يمدنا بمنظومة معرفية وا 

مدى ما تصادفه هذه الظاهرة من اهتمام  ،مما يمكن أن نخلص إليه من ذلكو بتعريف هذه الظاهرة، 

نرى أنه نتيجة لانعكاساتها الأسلوبية ، التي تعد مؤشرا فارقا في صناعة قيم الإدهاش الاستثنائية، 

لتي لا يغفلها التحليل الأسلوبي في الإقرار بأسلوبية الأسلوب، كما يمكننا أن نخلص أيضا إلى أن ا

ما جاء عند المحدثين لا يعد تكرارا لما قال به الأولون، إنما نراه إقرارا منهم بصدقية ما قالوا به، 

نتج من خلال ما سجلناه وأنه من الوفاء للحقيقة فعل ذلك، ما دامت الإضافة ليست بالكبيرة، ثم نست

أن الإلحاح الصارخ لحضور ظاهرة الحذف، يرتبط عند الجميع بمنزعها الجمالي المتولد عن 

إجرائيتها العدولية عن أصل الوضع اللغوي القائل بالذكر، وأن الحذف عند جميعهم القدامى 

 والمحدثين عنصر لافت يسعى جماليا إلى إدماج المتلقي في بناء الخطاب.

وربما هذه الملاحظات، هي التي تجعلنا نستعجل الحديث عن تداعيات ظاهرة الحذف 

الجمالية. فقد دفعت الوقفات النظرية للحديث عن هذه الظاهرة، إلى أن المقصد المرجو من الحذف 

 و إن تعدد فهو يلتقي في مصب واحد حيث الإعلاء من منسوب الجمالية في التعبير.
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 :جمالية الحذف -3

من المتابعة والتأمل يستطيع المرء أن يدرك مقدار وثوق الصلة بين الإيجاز  بقليل

، فالحذف يشكل أكثر صور 1والحذف، يقول صاحب الطراز: "اعلم أن مدار الإيجاز على الحذف"

الإيجاز إلحاحا في المنزع الجمالي، الذي تستند عليه أسلوبية هذه المظاهر، فقد صار معلوما عند 

بحث عن المحفزات التي شأنها الأساس السعي إلى تنشيط فاعلية الخطاب والمتلقي، أصحابها أنها 

بل مع الإيجاز والحذف نرصد مقدارا غير قليل من إدماج المتلقي في إعادة بناء الخطاب الأدبي، 

 وذلك جراء دفع هذا الأخير إلى تقدير ما يملأ دلاليا تلك الفجوات التي تقف وراءها ظاهرة الحذف.

مستهدف إذن بناء خطاب مركز مقتضب كثيف الدلالة، إلا أنه ينتهي إلى غاية، وهي فال

إكساب التعبير السمات الجمالية التي تباعد بين المتلقي والملل، بحسب ما يصنع لديه الرغبة في 

 الفهم.

يقول صاحب جوهر الكنز متمثلا هذه المعاني جميعها، مع ما قد ينتجه التأمل من 

الأسلوب الأكثر مقبولية إبلاغا وبلاغة: "هذا الباب هو حذف زيادات الكلام قصدا ملامح اقتضاء 

وه  للبلاغة، والإتيان بالمعنى الكثير اللفظ القليل ليكون للكلام حلاوة، وعليه بالإيجاز طلاوة، وقد حد 

 .2بأن قالوا: هو إيضاح المعنى بأقل ما يكون من اللفظ"

عاء، تلك التي يكتسبها التعبير جراء إجرائية افهي مفردات جمالية تحقيقا وليست  د 

الإيجاز، وبالتبعية يكتسبها الحذف أيضا، لقد أدرك العرب حقيقة الإيجاز، ومدى ما يمك  ن منه، 

                                                           

 
 .2/51يحي بن حمزة العلوي اليمني، الطراز، ص:  1
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ه بعضهم  وهم أمة الفصاحة والبيان، فهم الذين "آنسوا فيه جمالية أعلوا من شأنها كثيرا، حتى عد 

 خير الكلام حين قال:

 1قليل      على كثير دليلخير الكلام 

وا الأمر إلى الحث عليه  بل لم يكتفوا بالإشادة بما يترتب عن الإيجاز فحسب، بل تعد 

عمليا فقد جاء في وصية عمرو بن كلثوم لبنيه: "إذا حدثتم فأوجزوا، فإن مع الإكثار يكون 

المرء إذا تكلم  ، فهو توصيف ينطلق من ذائقة فنية جمالية، فليس أشنع من أن يوصف2الإهذار"

بالمهذر. ثم يتأكد هذا المنزع مع أكثم بن صيفي الذي يقول في إحدى خطبه موجها إلى الكيفية 

المثلى في إدارة شان الكلام المنتج المفيد، وقد اختزل أمر البلاغة جميعه: "الصمتُ حُكْمٌ، والبلاغة 

اه من خلال هذه المقولة قد تمثل ، لعله لم يرشد إلى أن يكون المرء موجزا فقط، بل تر 3الإيجاز"

الإيجاز والحذف، فمع كثافة المعاني التي طرحها إلا أنه اختار لها ما دق من التعبير، تاركاً لمن 

 .منها ما يفيد أن يفعلأراد أن يستخلص 

وية ما استخلصه ابن الأثير في ذات الاتجاه، من معاني القبول في وفي البلاغة النب

من خلال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: "أوتيت  ، وذلكموجزاالتعبير متى كان 

. ففي تفسير ابن الأثير لهذا الحديث أن "الكلم 4جوامع الكلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"

جمع كلمة، والجوامع: جمع جامعة، والجامعة: اسم فاعلة من جمعت فهي جامعة...، والمراد بذلك 
                                                           

 
منشورات الجامعة المفتوحة،  عيسى علي العالوب، علي سعد الشتوي، الكافي في علوم البلاغة العربية، ليبيا، 1
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. كما يقول صاحب الطراز أيضا في معنى 1وسلم أوتي الكلم الجوامع للمعاني" أنه صلى الله عليه

الحديث: "والغرض بما قاله هو أنه عليه الصلاة والسلام مُك ن من الألفاظ المختصرة التي تدل على 

المعاني الغزيرة، وأنت إذا فكرت في كلامه وجدت جل كلماته جارية هذا المجرى... لا تزال 

 .2تخرجة منها غضة طرية على تكرر الأعوام وتطاول الأزمان"المعاني المس

ولما كان الشعر مناط الإيجاز، بخلاف ما هو عليه أمر النثر "قالوا: الشعر أنفذ من 

. بل أظهروا فاعلية الإيجاز في بناء أساليب جاذبة، تجعل دورة التخاطب تقوم على أساس 3السحر"

مه من كلام أسامة بن منقد التالي: "ربما كانت الإطالة الإيجابية المزدوجة. فالذي نستطيع فه

، أن في العبارة ذاتها تمثل لمقتضيات الحذف الإجرائية، ثم قد يستنتج 4اتهاما، والإجازة إفهاما"

المرء من أن )الإطالة اتهاما(، اتهام للمتلقي بعدم الفطنة والألمعية والذكاء، الأمر الذي كان وراء 

زيد الشرح طلباً لإفهامه، أما )الإجازة إفهاما(، فهو حسن ظن منشئ الخطاب التطويل، رغبة في م

ن قل ت إلى ب المتلقي، وفيما يحوزه من قدرات عقلية إدراكية تسعفه على النفاذ من خلال الكلمات وا 

 ظلال المعاني الوارفة.

 أسلوبية تصلح معيارًا به تقاس نسب الفهم، والإدراكاهرة لقد صار حقًا الحذف ظ

والتقدير، فيكتسب بذلك التعبير الفاعلية الجمالية، التي تمتد إلى حيث التميز، تميز التعبير أسلوبيا، 

 من أجلا حاز فاعليته بواسطة الإيجاز والحذف، وتميز المتلقي لما وظف ملاك قدراته لمَّ 

وأحسنه ما قل  الاستيعاب والفهم، وربما لمثل هذه الفهوم قيل أن: "خير الكلام المطمع الممن ع، 
                                                           

 
 .1/49ابن الأثير، المثل السائر، ص:  1
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، وجل  ولم يمل" . فجاء الربط بين خيرية الكلام وحسنه ليزيد في منسوب الجمالية، الذي تكون 1ودل 

 القيمة فيه هي ترقية التعبير.

ويعد الحذف عند ابن جني نموذجا للجرأة، جرأة الفرد في تشكيل البناء اللغوي. فقد أطلق 

لشجاعة في مثل هذا الكلام تحمله على الجولان في . "لأن ا2عليه عنوانًا هو "شجاعة العربية"

 .3جوانب المعاني كيف يشاء"

مة جمالية مضافة، قيمة في الإبلاغ مع ما بشر به عبد القاهر يوتصير ظاهرة الحذف ق

وظل يلح عليه فهو عنده: "باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر شبيه بالسحر، فإنك 

ن الذكر، والصمت عن الإفادة، أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون ترى به ترك الذكر، أفصح م

، وفي حوار مفترض شديد اللطف يستجمع الجرجاني 4إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن"

من يقرأ له، أو يستمع إليه في معادل موضوعي رمزي يحقق به الإقناع بفكرته عن الحذف تلك، 

لى ما تجده من اللطف والظرف إذا أنت مررت  وذلك في قوله: "انظر إلى موقعها في نفسك، وا 

 .5بموضع الحذف منها... فإنك تعلم أن رُبَّ حذف هو قلادة الجيد، وقاعدة التجويد"

إن الحديث عن جمالية ظاهرة الحذف يطول إلى حيث امتداد البحث البلاغي، وأن أمر 

سيما لمن كانت غايته التحقيق فيه بحسب  الإحاطة به يجعله مؤهلا لأن يفرد له بحث مستقل،

التطور الذي حصل لهذه الظاهرة عبر مراحل الملاحقة الجمالية للبنى الشعرية في التعبير الأدبي. 

: "وفي القرآن، من هذه الحذوف، والاستغناء بالقليل من الكلام عن الكثير مواضع المرتضي يقول
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فردنا لما في القرآن من الحذوف الغريبة، كثيرة نزلت من الحسن في أعلى منازله، ولو أ

 .1والاختصارات العجيبة كتابا لكان واجباً"

ومكمن السر في قيمة ظاهرة الحذف الفنية، إن شئنا أن نخلص من وقفتنا هذه إلى 

هي أن المعنى الذي يحسن الحذف لأجله "استنباط الذهن للمحذوف، وكلما كان  ،ملاحظة حاسمة

فهي إذن قيمة استدراج  2كان الالتذاذ به أشد وأكثر وكان ذلك أحسن" الشعور بالمحذوف أعسر

المتلقي لمزيد من إعمال طاقاته من أجل تلق إيجابي منتج. وهي بذلك "اختبار تنبُّه المتلقي أو 

. وربما وجدنا في التحليل الآتي 3مقدار تنبُّهه عند إمكان الاستغناء عن دلالة صريح اللفظ المراد"

 قية هذه الملاحظات النظرية:ما يؤكد صد

يقول الإمام فخر الدين الرازي في وقفة متأنية يرصد فيها المحذوف، ثم يقدره في الآية 

القرآنية الكريمة، قال تعالى "ولما ورد ماء مدين وجد عليه أم ة من الناس يسقون ووجد من دونهم 

. 4وأبونا شيخ كبير فسقى لهما" امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء

ففيها حذف المفعول في أربعة مواضع، إذ المعنى: وجد عليه أمة من الناس يسقون أغنامهم 

، ومن  ومواشيهم، وامرأتين تذودان غنمهما، المقصود أنه كان من الناس في تلك الحالة سقيٌّ

 المرأتين ذود، وأنهما قالتا: لا يكون منا سقي حتى يصدر الرعاء، وأنه كان من موسى عليه السلام

بعد ذلك سقي. فأما ما كان المسقي، أغنما كان أم إبلا، فخارج عن الغرض وموهم خلافه، أنه لو 

قيل: "ووجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهما" جاز أن يكون لم ينكر الذود من حيث هو ذود، بل 
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أخاك؟ من حيث هو ذود غنم، حتى لو كان مكان الغنم إبل لم ينكر، كما أنك إذا قلت: مالك تمنع 

. مع أنها وقفة طالت قليلا إلا أنها 1كنت منكرا المنع، لا من حيث منع، بل من حيث هو منع أخ"

لا تفي المقصود منها إلا بإتيان بها كما وردت كاملة. وقد أحسن الرازي صنعا لما وضع لها عنوانا 

العنوان هو "والضابط: المتلقي الغاية الأسلوبية الجمالية المتوخاة من الحذف، ذلك  هعاما يفيد من

أنه متى كانت العناية متوفرة على مجرد إثبات الفعل لا على أن يعلم المفعول، فالأولى حذف 

 .2المفعول"

فالملاحظة المستخلصة من هذا التحليل التراثي المقتدر الدقيق، أن مقولات الأسلوبيات 

ن نسجل أنه تحليل يقوم على الحديثة لا تضيف له كثيرا، فيما عدا قضايا المصطلح، ثم يمكن أ

مقاربة لغوية صميمة، جعلها في خدمة الكشف عن إحدى أمارات الجمالية الأدبية، التي يتمتع بها 

التعبير القرآني المعجز، فالحذف إحدى عناصر الجمال الأدبي حيث يكمن سر فاعلية الخطاب في 

جلي سلطة النص على إدماجه حث قدرات المتلقي على الاستيعاب والفهم والتقدير، وفي ذلك ت

 فكريا حينما يلزمه على تقدير المحذوف، وبذلك تحصل المتعة. 

زيادة لذة بسبب استنباط الذهن للمحذوف  -يريد الحذف–يقول ابن القيم الجوزية: "ففائدته 

 .3وكلما كان الشعور بالمحذوف أعسر كان الالتذاذ به أشد وأكثر وكان ذلك أحسن"

والجمالي لقد انتهى الحديث بنا عن ظاهرة الحذف إلى التأكيد على البعدين: الإجرائي 

اللذين يحيلان على أسلوبية هذه الظاهرة، والأمر غاية في الجلاء، جماليا حيث يستهدف شد 
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المتلقي، ثم الدفع به إلى تحصيل المتعة بقياس قدراته على التقدير الصحيح الذي به يكتمل 

 درك المطلوب. المعنى، وي

 :جمالية الحذف عند ابن عاشورمن نماذج  -4

لقد رأى البلاغيون أن المعاني المستخلصة من ظاهرة الحذف على كثرتها وتنوعها، 

صيانة الجملة من الثقل  : الاختصار والإيجاز1تنتهي إلى مزايا ثلاث جمعها د. أبو موسى فيما يلي

والترهل اللذين يحدثان من ذكر ما تدل عليه القرينة، إثارة الفكر والحس بالتعويل على النفس في 

 إدراك المعنى.

 هي نتاجوالملاحظ أنها مزايا تتسع إلى القدر الكبير من الاستنتاجات الدلالية التي 

يل في الوقت ذاته على قيمة القراءة في الإبداع الأسلوبي في التعبير القرآني من جهة، كما تح

 .استنطاق النصوص، بتتبع مثل هذه الظواهر

ربما استطعنا أن نخلص إلى بعض مما ذكر عند ابن عاشور في تفسيره "التحرير 

والتنوير" وفيما يلي رصد لبعض وقفاته عند هذه الظاهرة، والتي منها لا على سبيل الحصر ما 

 يلي:

 :حذف حروف الجر -1

ََلَصْكُمْ فِ الْكِتَابِ فِِ يَ تَامَ عالى قال ت تِصكُمْ فِصهِنه وَمَا يُ ت ْلَى  ْْ تُونَكَ فِِ النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُ  ْْ ى النِّسَاءِ ﴿وَيَسْتَ 

تِ لَا تُ  ِْيَن مِنَ الْولِْدَانِ وَأنَْ تَ قُومُوا للِْصَ تَامَى بًِ  توُنَ هُنه و اللَه سْتَضْعَ ُِ عَلُوا مَا كُتِبَ لَِنُه وَتَ رْغَبُونَ أنَْ تَ نْكِحُوهُنه وَالْ ْْ لْقِسْطِ وَمَا تَ 
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اِا﴾ ََلِص رتب . يذكر ابن عاشور في تحديد المحذوف والإبانة عن بعض ما يت1مِنْ خَيٍْْ فإَِنه اللَّهَ كَانَ بهِِ 

على ذلك في مستوى المعنى من لطائف، التي ربما لم تكن لتحصل دون هذا الإجراء الأسلوبي: 

كثار المعنى، أي ترغبون عن  -هنا–"ولحذف حرف الجر بعد )ترغبون(  موقع عظيم من الإيجاز وا 

 ، نكاح بعضهن، وفي نكاح بعض آخر، فإن فعل رغب يتعدى بحرف )عن( للشيء الذي لا يحب 

 .2في( للشيء المحبوب، فإذا حذف حرف الجر احتمل المعنيين إن لم يكن بينهما تناف"وبحرف )

ومما يلاحظ في مقاربة ابن عاشور هذه، هو تحديده لطبيعة الحذف، "حذف حرف 

كثار المعنى، وقد نو ه  ،الجر"، ثم مباشرته إظهار المقصد المرجو من ذلك وهو كما بي ن: الإيجاز وا 

 فيه الظاهرة الأسلوبية، والعظمة ههنا مناط الحسن والجمالية، ينعكس ذلك بالموقع العظيم لهذ

إذ يعبر بواسطة الحذف، باعتباره إجراء يستنفر قدرات المتلقي بحثا عن  ،مستوى التعبير القرآني

المعاني المتوخاة منه، كما ينعكس على مستوى الدلالة حيث إكثار المعنى بحصول احتمال 

ن بينهما تناف كما هو عند ابن عاشور. ثم نسجل عدم تقديره للمحذوف )عن(، المعنيين، إن لم يك

أم )من(، وربما كان ذلك منه لاعتبار احتمال النص لهما. ولم تحصل هذه اللطائف، إلا بهذا 

 سابقا. ذلك البناء المعدول عن أصل وضع هو الذكر، كما أظهرنا

 :حذف لام الأمر -2

ََلى طعَامٍ واحِدٍ فاَدعُْ لنَا رَبهكَ يَُْ  ﴿وَإِذْ قُ لْتُمْ يََ قال تعالى  ُْبَِ  رْضُ مِنْ بَ قْلِها رجِْ لنَا مِها تُ نْبِتُ الْاَ مُوسى لَنْ نَ

ُْر  َُلِها قالَ أتََسْتَ بْدِلُونَ الهذِي هُوَ أدَْنى بًِلهذِي هُوَ خَص ْر  اهْبِطُوا مِ ََدَسِها وَبَ ، 3مَا سَألَْتُمْ﴾ اا فإَِنه لَكُمْ وَقِثهائهِا وَفُومِها وَ

ي حذف اللام فالتقدير في جزم المضارع )يخرج( أن يكون مجزوما بلام الأمر، أي: ليُخْر جْ، ولكن 
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والإتيان بالفعل مجزوماً، يقول ابن عاشور مقدرًا موضع الحذف معتبرًا إياه عدولا عن مقتضى 

ن يدعو به فهي في معنى الظاهر: "وجملة )يخرجْ لنا( إلى آخرها هي مضمون ما طلبوا منه أ

مقول قول محذوف، كأنه قيل: قل لربك يخرج لنا، ومقتضى الظاهر أن يقال: أن يخرج لنا، فعدل 

عن ذلك إلى الإتيان بفعل مجزوم في صورة جواب طلبهم إيماء إلى أنهم واثقون بأنه إذا دعا ربه 

وهذا أسلوب تكرر في  أجابه، حتى كأن  إخراج ما تنبت الأرض يحصل بمجرد دعاء موسى ربه،

القرآن...، وهو كثير فهو بمنزلة شرط وجزاء، كأنه قيل إن تدع ربك بأن يخرج لنا، يخرج لنا... 

وفيه تحريض على إيجاد ما علق عليه الجواب كأنه أمر في مكنته، فإذا لم يفعل فقد شح عليهم بما 

 .1فيه نفعهم"

د وسع الدلالة في التعبير وما يسجل بخصوص ظاهرة الحذف ههنا أن حذف اللام ق

القرآني حتى كان الحديث عن معنى الأمر، وجواب الشرط، وهي معانٍ تتيح قدرًا كبيرًا من الجمالية 

 المتأتاه من طبيعة بناء هذا التركيب اللغوي على هذا النحو، المستفيد من إجرائية الحذف.

 :حذف جواب لو -3

ُِوا ت َ ﴿وَلَوْ قال تعالى  دِيدُ الْعَذابِ﴾رَى الهذِينَ ظلََ ََ صعاا وَأنَه اللَّهَ  . قال 2إِذْ يَ رَوْنَ الْعَذابَ أَنه الْقُوهةَ للَّهِِ جَُِ

 ن التراكيب التي  جرت مجرى المثلابن عاشور: "وتركيب لو ترى وما أشبهه نحو لو رأيت م

طلح . فهو ههنا يكشف وبالمص3فبنيت على الاختصار، وقد تكرر وقوعها في القرآن الكريم"

الأسلوبي طبيعة الإجراء القائم في مستوى البنية، ثم يحدد الغاية العامة من هذا البناء حيث يراد به 

الاختصار. وبعدها يذكر بأن هذا اللون من التعبير قد تكرر في القرآن الكريم، وليس أمر التكرار 
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واب لو محذوف لقصد إلا لاعتبار الجدوى البلاغية. ثم يزيد ابن عاشور وضوحاً حيث يقول: "وج

، ثم يسوق جملة من النماذج القرآنية 1التفخيم وتهويل الأمر لتذهب النفس في تصويره كل مذهب"

ولو ﴿ – 3﴾ولو ترى إذ وقْوا َلى النار﴿ – 2﴾ولو ترى إذ الظالمون فِ غِرات الموت﴿المؤي دة لما رآه و"نظيره 

 لشميذر الحارثي:، قال المرزوقي عند قول ا4﴾أن قرآنَ سيْت به الجبال

نا لو كان أمرا مُدانيا   وقد ساءني ما جر ت  الحرب بيننا         بني ع م  

"حذف الجواب في مثل هاته المواضع أبلغ وأدل  على المراد بدليل أن السيد إذا قال لعبده 

قمت إليك ثم سكت تزاحم على العبد من الظنون المعترضة للتوعد ما لا يتزاحم لو نص على 

. إن ترك القرآن الكريم النفس البشرية أمام هذه الاختيارات المفتوحة، كما ذكر 5"ابضرب من العذ

ذهب تعتباره عدولا عن مقتضى الأصل: "لن عاشور، وهو إحساس يدفع إليه إجراء الحذف بااب

ة في تفسير التحرير 6النفس في تصويره كل مذهب" ، نجده تبريرا لظاهرة الحذف في مواضع عد 

 .7والتنوير باعتباره لطيفة جمالية يخرج إليها التعبير القرآني من تلك المواضع
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 :حذف جواب لولا -4

مجاز –، يذهب صاحب كتاب 1﴾صم  حِ رَ  اب  وه ت َ  اللَ  نه أَ وَ  هُ تُ حَْ رَ وَ  مْ كُ صْ لَ ََ  اللِ  لُ ضْ  فَ لَا وْ لَ وَ ﴿قال تعالى 

والقذف،  ناأن جواب لولا هنا كما يلي: لعاقبكم بالعصيان المذكور في هذه السورة كالز  -القرآن

 . 2وكذب أحد المتلاعنيْن، وقيل جوابه: لفضح الكاذبين من المتلاعنيْن"

ويذهب ابن عاشور في معالجته لمسألة الحذف في هذا التعبير القرآني، إلى تحديد طبيعة 

ظاهرة الحذف، جر اء بنائها التركيب على هذا اللون الخاص.  تفصح عنهااللطيفة الدلالية، التي 

ب )لولا( محذوف لقصد تهويل مضمونه، فيدل تهويله على تفخيم مضمون الشرط فيقول: "وجوا

. والتقدير عند ابن عاشور الذي يخدم تلك اللطيفة المشار 3الذي كان سببا في امتناع حصوله"

إليها، وهي معلم جمالي دل  على وعي الشيخ بطبيعة عطاء التشكيل اللغوي "لولا فضل الله عليكم 

عضكم لبعض بما شرع من الزواجر لتكالب  بعضُكُم على بعض، ولولا رحمة الله فدفع عنكم أذى ب

لما استطاع أحد أن يسكت  الزواجر في حالة الاضطرار والعذربكم فقدر لكم تخفيضا مما شرع من 

ذا انتصف لنفسه أهلك بعضًا أو سكت  على ما يرى من مثار الغيرة، فإذا باح بذلك أُخذ بعقاب وا 

مثله يغضي، ولولا أن الله تواب حكيم، لما رد على من تاب فأصلح ما سلبه منه  على ما لا على

. ثم إذا كان لا بد من تعليق على هذا التحليل الذي يقارب البنية 4من العدالة وقبول الشهادة"

اللغوية، في الوقت الذي يباشر مهمته الأساس التي تستهدف الشرح، والتفسير، فإننا لا نجد تعليقا 
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الصلة بطبيعة جمالية العدول متمثلا ههنا في ظاهرة الحذف مما قاله ابن عاشور نفسه:  شديد

 .1"وحذف جواب )لولا( للتفخيم والتعظيم وحذفه طريقة لأهل البلاغة"

 حذف المبتدأ: -5

دِيدُ ﴿كَدَأْبِ آلِ فِرََْوْنَ وَالهذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ كََْرُوا بِيََتِ اللَّهِ  قال تعالى ََ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنوُبِِمِْ إِنه اللَّهَ قَوِيٌّ 

. يقول ابن عاشور: ")كدأب( خبر مبتدأ محذوف، وهو حذف تابع للاستعمال في مثله: 2الْعِقَابِ﴾

فإن العرب إذا تحدثوا عن شيء ثم أتوا بخبر دون مبتدإ، علم أن المبتدأ محذوف فقدر بما يدل 

. فالتقدير هنا: دأبهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم...، والدأب: العادة عليه الكلام السابق

 .3والسيرة المألوفة"

رُونَ ما نجده في تفسيره لقوله تعالى ومن صوره عند ابن عاشور أيضا  ُِ ﴿فَلَ أقُْسِمُ بِا تُ بْ

رُونَ )38) ُِ َِرٍ قلَِصلَا مَا تُ وَ بِ ( وَما هُ 40( إنِههُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَريٍِم )39( وَما لَا تُ بْ ( وَلا بقَِوْلِ كاهِنٍ قلَِصلَا 41مِنُونَ )و قَوْلِ َا

 .4(﴾42مَا تَذكَهرُونَ )

يقول ابن عاشور: "ولك أن تجعل )تنزيل من رب العالمين( خبر مبتدأ محذوف جرى 

... و 5حذفه على النوع الذي سماه السكاكي بمتابعة الاستعمال في أمثاله وهو كثير في البليغ"

 .6)تنزيل( وصف بالمصدر للمبالغة والمعنى: إنه منز ل من رب  العالمين على الرسول الكريم"
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وقد ظهر الملمح الجمالي في مقاربة ابن عاشور هذه، عندما اعتبر أن مثل هذه الصيغة 

تعبير القرآني بالملامح )كثير في البليغ(، وقد صار معلوما مما سلف ارتباط الإعجاز في ال

 .جمالية، التي تنتهي بوصف الكلام بالبليغال

 :حذف الفاعل -6

َُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يََْلُقُوا ذُبًَبًا قال تعالى  عُوا لَهُ إِنه الهذِينَ تَدْ ِِ وَلَوِ  ﴿يََ أيَ ُّهَا النهاسُ ضُرِبَ مَثَل  فاَسْتَ

ئاا لَا  ص ْ ََ هُمُ الذُّبًَبُ  عُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُب ْ َِ طْلُوبُ﴾اجْتَ َِ . تقوم وقفة ابن عاشور في 1يَسْتَ نْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطهالِبُ وَالْ

تحليله لطبيعة البناء في هذه الآية الكريمة على المقارنة، الأمر الذي يؤشر على رغبة في إظهار 

 الإفادة الفارقة التي ينتجها السياق الذي ورد فيه الحذف.

النائب فلم يذكر له فاعل بعكس ما في المواضع يقول: "وبني  فعل )ضرب( بصيغة 

رْب المثل، نحو قوله تعالى الأخرى التي صرح فيها بفاع  2ا﴾ مَ لَا ثَ مَ   بَ رِ ضْ ن يَ ي أَ حْ تَ سْ يَ  لاَ  اللَ  نه إِ ﴿ل ض 

...، إذ أسند 4﴾لَا جُ رَ  لَا ثَ مَ  اللُ  بَ رَ ضَ ﴿ في سورة النحل، و 3لوكاا﴾داا مَِْ بْ ََ  لَا ثَ مَ  اللُ  بَ رَ ﴿ ضَ في سورة البقرة، و

 الضرب إلى المشركين، لأن المقصود هنا نسج التركيب على إيجاز صالح لإفادة احتمالين:

ر الفاعل الله  تعالى وأن يكون المثل تشبيهًا تمثيليًا، أي أوضح الله تمثيلا  أحدها: أن يقد 

 أحد. يوضح حال الأصنام في فرط العجز عن إيجاد أضعف المخلوقات كما هو مشاهد لكل

المشركين ويكون المثل بمعنى المماثل أي جعلوا أصنامهم  أن يقدر الفاعل والثاني:

مماثلة لله تعالى في الإلهية، وصيغة الماضي في قوله )ضُرب( مستعملة في تقريب زمن الماضي 
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من الحال على الاحتمال الأول،... وجملة )إن الذين تدعون من دون الله( إلى آخرها يجوز أن 

. "ويجوز أن 1بيانا لفعل )ضرب( على الاحتمال الأول في التقدير، أي بين تمثيل عجيب" تكون 

 .2تكون بيانا للفظ )مثل( لما فيها من قوله )تدعون من دون الله( على الاحتمال الثاني"

فالملاحظ من وقفة ابن عاشور هذه، هو تمدد الدلالة، بوقوعها عبر احتمالين، ويظل 

وراء مجيء المعنى على  تلعلماء المفسرين، أما الصيغة المعدولة، فقد كانتقدير أحدهما شأن ا

 النحو الذي رأينا.

 حذف الفعل:-7

يقول ابن عاشور:  .3﴾ونَ عُ َِ ا يَْ مِه  ر  ص ْ خَ  وَ وا هُ حُ رَ ْْ ص َ لْ ف َ  كَ لِ ذَ بِ فَ  تهِ حَْ رَ بِ وَ  اللِ  لِ ضْ َْ بِ  لْ قُ ﴿قال تعالى 

"الفاء في  :. ثم يذكر أن4"وتقدير نظم الكلام: قل لهم فليفرحوا بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا"

قوله )فليفرحوا( فاء التفريع، و )بفضل الله ورحمته( مجرور متعلق بفعل )فليفرحوا( قُدم على متعل قه 

رحمته دون ما سواه مما دل عليه قوله )هو بللاهتمام به للمسلمين ولإفادة القصر، أي بفضل الله و 

خير مما يجمعون(...، ولما قصد توكيد الجملة كلها بما فيها صيغة القصر قرن اسم الإشارة بالفاء 

تأكيدا لفاء التفريع التي في )فليفرحوا( لأنه لما قدم على متعلقه قرن بالفاء لإظهار التفريع في ابتداء 

( فصار مفيدًا مفاد جملتين متماثلتين مع إيجاز بديع. وتقدير معنى الجملة، وقد حذف فعل )ليفرحوا

ابن عاشور ، ففي تعليق 5الكلام: قل فليفرحوا بفضل الله وبرحمته لا سواهما فليفرحوا بذلك لا سواه"
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" إقرار بجمالية هذا المعطى البلاغي الذي يحسن به التعبير القرآني في ديعههنا يقول: "إيجاز ب

 وضع، وذلك إقرار أيضا لما لإجرائية العدول من فضل ومزية في بناء الأساليب.مثل هذا الم

 حذف الصفة:  -8

ُِوا اقال تعالى  ََيْءٍ حَتَّه تقُِص ََلى  صلَ وَما أنُْزلَِ إلِصَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ نِْْ لت هوْراةَ وَالْا ﴿قُلْ يََ أهَْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ 

هُمْ مَا أنُْزلَِ إلِصَْكَ مِنْ رَبِّ وَلصََزيِدَنه كَثِيْاا  راا فَلَ تاَ مِن ْ ْْ ََلَى الْقَوْمِ الْكافِريِنَ﴾كَ طغُْصانَا وكَُ . عند توجيه المعنى في هذه 1سَ 

أن يكونوا  ىذلك حين يقول: "لستم على شيء" نفالآية الكريمة، يقدر ابن عاشور الحذف، و 

ين والت قوى، لأن  خوض ا ين والهدى والت قوى، مت صفين بشيء من التد  لرسول لا يكون إلا  في أمر الد 

 انَ كَ وَ ا َ هَ صب َ َِ اَ  نَ أَ  تُ دْ رَ أَ فَ مقام على نحو ما في قوله تعالى ﴿فوقع هنا حذف صفة )شيء( يدل عليها ال

. فيكون ابن عاشور 2﴾، أي أن كل  سفينة صالحة، أو غير معيبة"ابَ ُْ غَ  ةٍ صنَ ِْ سَ  له كُ   ذُ خُ يََ  ك  لِ مَ  مْ هُ اءَ رَ وَ 

بهذه الوقفة قد نبه إلى موضع الحذف، ونوعه، ثم قام بالتمثيل له إيضاحا لهذه المواضعة اللغوية 

الأسلوبية، ثم يفصح بعد ذلك عن المراد من بناء التعبير القرآني على النحو الذي رأينا. يقول: 

لن في على تقدير الإعتداد شائع في "والمقصود نفي أن يكون لهم حظٌّ معتد به عند الله، ومثل هذا ا

 الكلام، قال عب اس بن مرداس:

ل مْ أُمْن ع يْئًا و  ل مْ أعُْط  ش  رْب  ذا تُدْر أ         ف  ق دْ كُنْتُ ف ي الْح   و 

 .3أي لم أعط شيئا كافيا، بقرينة قوله: ولم أمنع"
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الآية إنما هو إقامة ثم يُلفتُ ابن عاشور إلى الهدف العام للآية، فيذكر أن "المقصود من 

محمد صلى الله ـ ب التوراة والإنجيل عند مجيء القرآن بالاعتراف بما في التوراة والإنجيل من التبشير

 .1عليه وسلم حتى يؤمنوا به وبما أنزل عليه"

يتضح مما سبق أن ابن عاشور في مقاربته لظاهرة الحذف في سياق تحليله اللغوي 

تتفجر الدلالة عن معان ربما لا يستطيع أن يفيد منها صاحب فيكشف عن تفاصيلها  ،للتراكيب

يحصل بالوقوف على المعنى المبتغى من  ،النظرة العجلى، ثم نرى المنزع الجمالي عند ابن عاشور

الله عز  وجل  تبيانا لهداه، وهو مسعى الرسالة الإسلامية عامة، غير أن خبرة الدلالة العميقة المرادة 

لطائف، إنما تتم بتمام القراءة الواعية للتشكيل اللغوي الذي يقف  هاني باعتبار من التعبير القرآ

إلا صاحب الفهم العميق الذي يسبر أغوار الدلالة باعتبارها حاصل  ،وراءها، المسألة التي لا يؤتاها

 بحث في اللغة في مستوياتها الثرية.

 :حذف الموصوف -9

فقليلا ، ففي قوله تعالى ﴿2﴾ونَ نُ مِ و ا يُ صلَا مَ لِ قَ م ف َ هِ رِ ْْ كُ بِ  اللُ  مُ هُ ن َ لعَّ  لا غُلف  بَ نَ وب ُ لُ ا ق ُ الوُ قَ وَ ﴿قال تعالى 

ما يؤمنون﴾ حذف للموصوف وذكر للصفة )قليلا(. يقول ابن عاشور في صورة الحذف هذه: 

"وقليلًا صفة لمحذوف دل  عليه الفعل والتقدير، فإيمانا قليلا وما زائدة للمبالغة في التقليل والضمير 

نا قليلا لمجموع بني إسرائيل ويجوز أن يكون قليلا صفة للزمان الذي يستلزمه الفعل أي فحي

يؤمنون، وقليل يجوز أن يكون باقيا على حقيقته مشارا به إلى إيمانهم ببعض ما يدعو له النبي 

صلى الله عليه وسلم مما يوافق دينهم القديم كالتوحيد، ونبوءة موسى، أو إلى إيمان أفراد منهم في 
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إسرائيل في أزمنة  بعض الأيام فإن إيمان أفراد قليلة منهم يستلزم صدور إيمان من مجموع بني

قليلة، أو حصول إيمانات قليلة. ويجوز أن يكون قليلا هنا مستعملا في معنى العدم فإن القلة 

 تستعمل في العدم في كلام العرب، قال أبو كبير الهذلي:

 قليلُ التشكي للمهم يصيبه       كثير الهوى شتى النوى والمسالك                  

 .1أراد أنه لا يشتكي"

أن يذكر هذا التحليل اللغوي على طوله، ليتيح لنا ذلك التأكد من صدقية  آثرتلقد 

التداعيات الدلالية التي تنتجها ظاهرة الحذف، وأنها إجراء يأتي إذا تعلق الأمر بالمعني، عكس ما 

جرى البناء عليه: أي الحذف. والمأمول الحاصل بالتأويل من التفكيك الذي ظهر عند ابن عاشور 

يأتي التقدير على النحو التالي: "فإيمانا قليلا"، وعلى الذي قبله "فوقتا قليلا"، والذي بعده "فعددا  أن

 من الرجال قليلًا".

والملاحظ أن الخلاصة التي يمكن الخروج بها مفادها أن حذف الموصوف أكسب التعبير 

مستوى المعنى، وذلك بعبارة  القرآني في هذه الآية، واعتمادا على آلية الحذف، احتمالات ثلاثة في

هي التمكين  هاواحدة غاية في الإيجاز، ومعلوم من هذا أن الجمالية التعبيرية في واحدة من تجليات

للفيض الكبير من المعاني، عن طريق إحدى المحفزات الأسلوبية التي تطرأ على البناء، تخالف 

 لنحوية العامة.تحرصه القاعدة ا الذكربذلك التعبير الذي يقوم على أساس 
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هْلَهُ اَ ا آمِناا وَارْزُقْ ﴿وَإِذْ قاَلَ إِبْ راَهِصمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَ لَدا ومثله ذلك نجده في الآية القرآنية الكريمة، قال تعالى 

راَتِ مَنَ  َِ َْرَ فأَمَُتِّعُهُ قلَِصلَا ثُُه أَضْطرَُّ  مِنَ الثه هُمْ بًِللَّهِ وَالْصَ وْمِ الْْخِرِ قاَلَ وَمَنْ كَ ََذَابِ النهارِ وَبِ آمَنَ مِن ْ يُْ﴾صهُ إِلََ  ُِ َِ سَ الْ
1. 

قال ابن عاشور: "وقليلا صفة لمصدر محذوف بعد قوله )فأمتعه( والمتاع القليل متاع 

. يقول د. السامرائي مبينا أثر 2قوله "ثم أضطره إلى عذاب النار"في  الآيةالدنيا كما دلت عليه ب

الحذف في هذا الموضع، وفي المواضع المماثلة على المعنى: "مما ينوب عن الظرف صفته نحو: 

"ومن كفر"، أي زمنا قليلا، ويحتمل أن يكون المعنى تمتيعا قليلا، فيكون نائبا عن المصدر وهو ما 

 .3يفيد معنيين"

فباد إذن التوسع في التعبير عن أكثر من معنى في التعبير القرآني المتولد عن استخدام 

، ةهذه الظاهرة في بناء التركيب حيث كثافة المعنى، الأمر الذي لا تمكن منه الأساليب المعتاد

وربما كان في الحذف من خلال صورته هذه بعض من المزايا التي رصدها البلاغيون، وقد كانت 

 أشير إليه في بداية هذه المقاربة.مما 

 :حذف المفعول به -10

وا رُّ َُ يُ  لََْ وَ   اللُ لاه إِ  وبَ نُ الذُّ  رُ ِْ غْ ي َ  نْ مَ وَ  مْ وبِِِ نُ ذُ وا لِ رُ َْ غْ ت َ اسْ فَ  وا اللَ رُ كَ ذَ  مْ هُ سَ ُْ ن ْ وا أَ ُِ لَ ظَ  وْ أَ  ةا شَ احِ وا فَ لُ عَ ا ف َ ذَ إِ  ينَ الذِ وَ ﴿قال تعالى 

 .4﴾ونَ ُِ لَ عْ ي َ  مْ هُ وا وَ لُ عَ ا ف َ ى مَ لَ ََ 
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بعد حديث ابن عاشور عن التوبة، وما تتطلبه من أركان وشروط، ثم إبانته عن كثير من 

فت النظر إلى موضع الحذف، مبرزا العلة المرجوة من ذلك. قال: "وحذف مفعول لأوجه الإعراب، ي

وأن ه يعلمون لظهوره من المقام أي: يعلمون سوء فعلهم، وعظم غضب الرب، ووجوب التوبة إليه، 

ل بقبول الت وبة فمحا  .1بها الذنوب الواقعة" تفضَّ

ولعل الغرض الذي يستخلص من حديث ابن عاشور عن تقدير المحذوف ههنا، هو العلم 

به، فآثر الخطاب القرآني ترك استنتاجه للمتلقي، فالأمر من الوضوح بحيث لا يحتاج معه إلى 

, ومثله ما نجده في قوله الأساليب الفنية الرفيعةذكر، وتلك إحدى مؤشرات الجمالية التي تتطلبها 

. تقديره: "وهم لا يشعرون بأنها أخته، لأن السياق دل 2﴾ونَ رُ عُ شْ  يَ لَا  مْ هُ وَ  بٍ نُ جُ  نْ ََ  هِ بِ  تْ رَ ُُ بَ ف َ ﴿تعالى 

 .3على ذلك"

ومما يستفاد من حذف المفعول به عند ابن عاشور من لطائف تنتجها ظاهرة الحذف 

أسلوبيا يستهدف الإمتاع الفني، بترك فرص إعمال الفكر والنظر من قبل المتلقي، باعتبارها مدخلا 

 .4﴾ونَ ُِ الِ ظَ  مْ تُ ن ْ أَ  وَ  هِ دِ عْ ب َ  نْ مِ  لَ جْ عِ الْ  تُُ ذْ اتَّهَ  ثُُه ﴿فه على ذلك من خلال قوله تعالى ما نسجله من وقو 

المفعول الثاني لاتخذتم لظهوره وعلمهم به، ولشناعة ذكره  قال ابن عاشور: "... وحذف 

وتقديره معبودا أو إلها، وبه تظهر فائدة ذكر من بعده لزيادة التشنيع بأنهم كانوا جديرين بانتظارهم 

. فاللطيفة المستفادة من التركيب الذي قام 5الشريعة التي تزيدهم كمالا لا بالنكوص على أعقابهم..."

هذه الآية الكريمة إضافة إلى مجموع المعاني التي في كتب التفسير هي: شناعة  على الحذف في
                                                           

 
 .4/93التحرير والتنوير، ص:  1
 

 .11سورة القصص، الآية:  2
 

 .26عز الدين بن عبد السلام، مجاز القرآن، ص:  3
 

 .92، الآية: سورة البقرة 4
 

 .1/499التحرير والتنوير، ص:  5



328 

 

ذكره، وهو تخريج يشي بحالة تقوم على ذوق أخلاقي إيماني رفيع، ولعل في مثل هذه اللطائف 

 أساس الجمالية التي أضفت على التعبير القرآني سمات التفوق والإعجاز.

 ومنه ما نجده فيما يلي: 

ََ افُ ا خَ افا عَ ضِ  ةا يَ رِّ ذُ  مْ هِ ِْ لْ خَ  نْ وا مِ كُ رَ ت َ  وْ لَ  ينَ الذِ  شَ خْ صَ لْ وَ ﴿قال تعالى  لاا وْ وا ق َ ولُ قُ ص َ لْ وَ  وا اللَ قُ ت ه ص َ لْ ف َ  مْ هِ صْ لَ وا 

 .1يداا﴾دِ سَ 

يقول ابن عاشور بعد عرضه المعاني التي تحملها هذه الآية الكريمة: "والأظهر أن 

تقديره كل مذهب محتمل، فينظر كل  سامع بحسب  مفعول )يخش( حذف لتذهب نفس السامع في

يته" . علما أنه قبل ذلك قد أشار إلى أنه: "يفهم من الكلام 2الأهم عنده مم ا يخشاه أن يصيب ذر 

. وفي تبرير الحذف في الآية 3تعريض بالتهديد بأن نصيب أبناءهم مثل ما فعلوه بأبناء غيرهم"

ل" إعادة لقضية جوهرية عامة قال بها البلاغيون "لتذهب نفس السامع تقديره كل مذهب محتم

القدامى، واعتبروها مناط الجمالية. إذ بالقدر الذي يسمح به التعبير القرآني من كبير الفسحة في 

، هلشعور بضرورة أن يختار بوعيا الوقت ذاتهفي تقدير المحذوف بالنسبة للمتلقي، فهو يصنع لديه 

ي ففيحسن مقاربة المعنى الأكثر جدارة، ولعلنا في الحديث النظري الذي تناولنا فيه الحذف 

ما يشبع الحاجة في تبيان هذه المسألة، مع الذهاب آنئذ إلى الاستشهاد ببعض ما ذهب  ،المقدمة

 إليه البلاغيون في إشادتهم بظاهرة الحذف من حيث قيمتها الأسلوبية المضافة.

ما ورد في تفسير "التحرير والتنوير"، وقد سعى ابن عاشور إلى قراءتها، تلك نماذج م

قراءة جمالية، وربما مطلب تعميق إحساس ابن عاشور بالجمالية يدفع باتجاه ذكر ملاحظات أخرى 
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في وعيه بطبيعة وظيفة اللغة، في قيامها نوردها باعتبارها عناوين لحضور هذا المنزع الجمالي 

 قيم الجمالية تحقيقا لطبيعة التعبير القرآني المعجز، من ذلك ما نجده فيما يلي:بقيمة التواصل، و 

 .1"ويرجع إلى إيجاز الحذف" -1

 .2"على طريقة الحذف المتوسع" -2

 .3من قبيل الحذف والتقدير" -3

"جاء على الحذف الذي سماه علماء المعاني، التابعين لاصطلاح السكاكي، بالحذف  -4

 .4للاستعمال الجاري على تركه"

 .5"فهذا الحذف مستعمل لقصد التخفيف" -5

 .6"على طريقة الحذف والإيصال" -6

 .7"في إيجاز الحذف" -7

 .8"وقد يحذف المتعلق لقصد التكثير، فهو من الحذف للتعميم" -8

 .9"وهذا الحذف شائع في الكلام" -9

 .10"الحذف هنا للاختصار كما اختاره السكاكي" -10
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 .1"وهو حذف مستعمل كثيرا في الكلام الفصيح وعلى جوازه أكثر النحويين" -11

يجاز في  -12 "أو نحو ذلك مما تذهب إليه نفس السامع البليغ، ففي هذا الحذف توفير للمعاني وا 

 .2اللفظ يقوم مقام عدة جمل"

آني يحسن بنا عند ختام هذه الوقفة مع التداعيات الجمالية لظاهرة الحذف في التعبير القر 

عند ابن عاشور، أن نسجل أن المأمول منها يمكن الاطمئنان عليه، من خلال وعي الرجل اللغوي، 

ل معارفه اللغوية، إلى رؤية منهجية، يعتمدها في جميع مقارباته لآيات القرآن الكريم، تبدأ  الذي حو 

ي التي ينتجها ذلك ببعث طبيعة الإجرائية التي يقوم عليها تشكيل اللغة، ثم تمتد إلى حيث المعان

التشكيل، ثم يعمد إلى تحسس المعاني الثواني، أو ما يعرف عنده باللطائف والنكت، وقد رأينا أن 

لقد كان ذلك شأن ظاهرة الحذف،  ،مصبا تنتهي إليه، يعلي من منسوب الجمال في التعبير القرآني

  مفترضة.س على العدول عن الأصول الوغيرها من الظواهر الأسلوبية، التي تأس

 في صناعة قيم الجمالية الأسلوبيةوفي ختام هذه الوقفة، مع فاعلية ظاهرة الحذف، 

نسجل إضافة إلى ذلك، أن أمر التأمين من اللبس، وضرورة تحصيل الفائدة، في التعبير القرآني 

يظل مكفولا، يقول ابن عاشور: "واعلم أنه لا شك في أن خصوصيات الكلام البليغ ودقائقه مرادة لله 

يرة في القرآن تعالى في كون القرآن معجزا... على مقدار ما يبلغ إليه بيان المبين، وأن إشارات كث

، وربما كان من بين تلك الإشارات أنه: "مع ما فيه من الإيجاز المبين في 3تلفت الأذهان إلى ذلك"
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علم المعاني، فيه إيجاز عظيم آخر، وهو صلوحية معظم آياته لأن تؤخذ منها معان متعددة، كلها 

 .1تصلح لها العبارة باحتمالات لا ينافيها اللفظ..."

يوردها  2تبارات رأى ابن هشام أن الحذف يتم، ولكن بشروط: "وهي ثمانية"ولمثل هذه الاع

مفصلة. وعند ابن عبد السلام متحدثا عن العرب: "لا يحذفون ما لا دلالة عليه...لأن ما لا دلالة 

 .3عليه مناف لغرض وضع الكلام من الإفادة والإفهام"

، ذات فاعلية ا ظاهرة الحذفذف التي تقوم عليهفصار واضحا مما سبق أن إجرائية الح

صميمة في تفعيل عناصر الجمالية في التعبير القرآني، غير أنها في هذا التعبير إضافة إلى ذلك، 

بل قمة في الجمال،  ،فهي تضمن حق المتلقي في أن يفيد المعنى تاما غير مرتبك ولا منقوص

 وقمة في البلاغة والإبلاغ.

ذف باعتباره عدولا عن أصل وضع لغوي، هو الذكر، ويمكننا بعد النظر في ما أنتجه الح

يصب في  يالتركيبي، وهي لا شك رافد أساسأن نتجه صوب إحدى صور العدول في المستوى 

 حديث الجمالية والتعبير القرآني، تلك الظاهرة هي: الالتفات.

 :: الالتفاترابعا

أكثر الصيغ المعدولة في ومن مفردات العدول في المستوى التركيبي )الالتفات( وهو من 

هذا المستوى، في التعبير القرآني، وقد أشاد بجماليتها ابن عاشور كثيرا، وقد رأيت أن المرور إلى 

 ذلك يتم وفقا للنقاط التالية:
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 تعريف الالتفات: -1

 : الالتفات لغة -أ

يمكن أن ينتهي الملاحظ للمعنى اللغوي لكلمة )الالتفات(، من خلال النظر في المعاجم 

 إلى أنه يفيد صرف الأمر عن جهته إلى جهة أخرى، سواء كان ذلك الصرف ماديا أو معنويا.

يذكر ابن فارس: "أن اللام والفاء والتاء كلمة واحدة تدل على اللي وصرف الشيء عن 

. وقال ابن منظور: "لفت وجهه عن القوم: صرفه، 1فلانا عن رأيه صرفته" تُّ ف  جهته المستقيمة... ول  

، أمر بترك 2﴾كَ تَ أَ رَ امْ  لاه إِ  د  حَ م أَ كُ نْ مِ  تْ ِْ تَ لْ  ي َ لَا وَ ﴿والتفت إليه: صرف وجهه إليه، وقوله تعالى 

. ولفته يلفته لفتاً: لواه عن غير جهة... يلفته لفتاً: صرفه" ، وقال الفيروز 3الالتفات... واللفت: الليُّ

 .4"لفته يلفته: لواه وصرفه عن رأيه، ومنه الالتفات والتلفت"أبادي: 

نرى أن هذا القدر كاف لبحث المعنى اللغوي لهذه الكلمة، وبالنظر في عديد المصادر 

الالتفات اللغوية الأخرى، نجد أن الأمر ذاته يتكرر، وبذات الصيغ، وربما بقي أن نذكر أن كلمة 

قال : واضع تشير جميعها إلى المعنى الذي رصدناه فيما سبقي ثلاثة مفجاءت في القرآن الكريم 

ََ نَ ت َ ِْ لْ ت َ ا لِ نَ ت َ ئ ْ جِ أَ ﴿تعالى   مُ كُ نْ مِ  تْ ِْ تَ لْ  ي َ لَا وَ ﴿وقال تعالى ، 5﴾ضِ رْ  الافِ  ءُ يََ بِِْ كِ ا الْ َِ كُ لَ  ونَ كُ تَ  وَ نََ ءَ آبًَ  هِ صْ لَ ََ  نََ دْ جَ ا وَ هِ ا 
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ُُّ  مُ هُ دَ َِ وْ مَ  نه إِ  مْ هُ اب َ صَ ا أَ ا مَ هَ صب ُ ُِ مُ  هُ نه إِ  كَ تَ أَ رَ امْ  لاه إَ  د  حَ أَ  ُُّ  سِ صْ لَ أَ  حُ بْ ال  نَه إِ وَ  قِّ لَْْ بًِ  كَ اَ صنْ تَ أَ وَ ﴿وقال تعالى ، 1﴾يبٍ رِ قَ بِ  حُ بْ ال

 .2﴾(65)ونَ رُ مَ و تُ  ثُ صْ وا حَ ضُ امْ وَ  د  حَ أَ  مُ كُ نْ مِ  تْ ِْ تَ لْ  ي َ لَا وَ  لِ صْ اللّ  نَ مِ  عٍ طْ قِ بِ  كَ لِ هْ بَِ  رِ اسْ فَ  (64)ونَ قُ ادِ َُ لَ 

 : اصطلاحا الالتفات -ب

نشير بداية أن ما وجدناه من إجماع على معنى الالتفات في اللغة، لا يتحقق للدلالة 

 ،هذه الظاهرة في التعبير القرآني الاصطلاحية، ولأن مسعى البحث محاولة الكشف عن جمالية

أن نتجنب الخوض في تفصيلات الاختلاف، ونذهب إلى حيث يتحقق المرغوب من هذه  ترأي

أعني  هذا النوع نالدراسة. فقد كان السكاكي قد عد  الالتفات ضمن علم المعاني حين قال: "واعلم أ

نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة، لا يختص المسند إليه، ولا هذا القدر، بل الحكاية والخطاب 

 .3يبة، ثلاثتها ينقل كل واحد منها إلى الآخر، ويسمى هذا النقل التفاتا عند علماء علم المعاني"والغ

أما ابن الأثير فيربط بين الدلالتين اللغوية و الاصطلاحية، فهو يرى أن الالتفات: 

يه "حقيقته مأخوذة من التفاتات الإنسان... وكذلك يكون هذا النوع من الكلام خاصة، لأنه ينتقل ف

عن صيغة إلى صيغة كالانتقال من خطاب حاضر إلى غائب، أو من خطاب غائب إلى حاضر، 

أو من فعل ماض إلى مستقبل أو من مستقبل إلى ماض، أو غير ذلك مما يأتي ذكره 

 .4مفصلا..."

وهو بذلك ويكون ابن الأثير بهذا التفصيل، قد وسع من مجال بحث ظاهرة الالتفات  

عمدوا إلى تضييقها في مستويات محدودة، ووفاء للملاحظة التي لفتنا إليها، يخالف بلاغيين كثر 
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، 1نظر فيما عند حسن طبل ،نرى أن نتجنب الخوض في ذلك، ولمن أراد الوقوف على المزيد منها

وكان صنيع ابن الأثير أكثر تلاؤما مع طبيعة مقاربتنا، حيث يتسع مجال النماذج التي تصلح 

طبل من ملاحقته لمشكلة التعريف المعدولة، ولعل في النتيجة التي انتهى إليها لإبراز الأساليب ال

الاصطلاحي للالتفات، حيث يربطه صراحة لا تلميحا من حيث الإجراء بظاهرة الخروج عن 

الأصل وبالتالي بظاهرة العدول، ما يجعل المسعى الذي نريد اتباعه مطمئنا، فمفاد النتيجة 

اتجاه صائب، وذلك في  -فيما نرى –ق أن هذا الاتجاه الذي بدأه ابن الأثير المستخلصة قوله: "والح

ضوء ما لاحظناه من قبل من دوران الدلالة اللغوية للالتفات حول معنى الخروج أو التحول عن 

أن تتسع دلالة الالتفات )في معناه الاصطلاحي(  -بناء على ذلك–المألوف، إذ من الطبيعي 

، بل يجعل من 2و التحول الأسلوبي بكل تجلياتها أو صورها المتعددة"لتشمل ظاهرة الخروج أ

الالتفات مرادفا للعدول منطلقا في ذلك من قراءته للتراث، يقول: "في موروثنا البلاغي والنقدي 

طائفة من المصطلحات التي تواردت مع مصطلح الالتفات في الدلالة على ظاهرة التحول 

صطلحات: )الصرف( و)العدول( و)الانصراف( و)التلون( و)مخالفة الأسلوبي...، من بين هذه الم

 .3مقتضى الظاهر( و)شجاعة العربية("

وفيما ذهب إليه حسن الطبل قراءة معاصرة متأثرة كبير التأثر بما يذهب إليه الأسلوبيون 

المعاصرون، مع كامل الاستيعاب لمقولات موروثنا البلاغي، الذي صرف جهدا غير قليل في 

 بتفصيلات كثيرة.لجة هذه الظاهرة، إلا أنه أغرقها معا
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ص، نجد حديثا عند ابن عاشور يتناول فيه مصطلح الالتفات، اوفي مبحث بلاغي خ

تحت عنوان يدل على وعي مكين بطبيعة اللغة العربية في مستواها الشعري، ذلك العنوان هو: 

ن يؤكد صدق إحساسنا بتفطن ابن ، والذي من شأنه أ1"تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر"

ه الناس، فيدفعهم فعاشور للقيم الجمالية المضافة، التي تقوم على تجاوز المعتاد من القول الذي أل

الت عود إلى الملل، ومن ثمة ترك التواصل المنتج مع الخطاب. ثم يذكر أن: "الالتفات: وهو انتقال 

ق الغيبة إلى طريق آخر منها، انتقالا غير ملزم المتكلم من طريق التكلم أو طريق الخطاب أو طري

 .2في الاستعمال"

ثم لا يلبث أن يقدم نماذج من القرآن الكريم، يوضح بها قدرته على إسقاط المعرفة 

على الطبيعة الإجرائية لهذه الظاهرة، يقول: "نحو: "الحمد لله رب العالمين"  ،النظرية بالمصطلح

إلى قوله "إياك نعبد" فإن مقتضى الظاهر هو أن يقول: "إياه نعبد" وقوله: "والله الذي أرسل الرياح 

 فتثير سحابا فسقناه" فإن مقتضى الظاهر أن يقال: "فساقه" وله نكت تزيد حسنا في الكلام لها بيان

 .3في المطولات"

 جمالية الالتفات: -2

قد أفصح ابن الأثير عن قيمة تجاوز المألوف، لصالح صيغ حادثه، من خلال حديثه 

عن ظاهرة الالتفات، وأبان أن ذلك سر تسميتها بمسمى )شجاعة العربية(، يقول: "ويسمى أيضا 

نما تسمى بذلك لأن الشجاعة هي الإقدام، وذاك أن الر  جل الشجاع يركب ما لا شجاعة العربية، وا 
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. فالملفت في الخطاب إذن 1يستطيعه غيره، ويتورد ما لا يتورده سواه، وكذلك الالتفات في الكلام"

شادة به، وربما  عند ابن الأثير يقبل على ما لا يستطيعه سواه، ولا شك أن في ذلك مدح له، وا 

ساليب المعدولة، والتي من جاءت هذه المعاني في سياق الإطراء على هذه الصيغة في بناء الأ

بما يحصل فيها من انتقال أن تدفع بذلك الملل عن المتلقي المتولد عن الرتابة، يقول و  ها،شأن

يسأمون الاستمرار على ضمير متكلم أو ضمير مخاطب، فينتقلون من  -يريد العرب –حازم: "وهم 

جعله هاء فيقيم نفسه مقام الخطاب إلى الغيبة، وكذلك أيضا يتلاعب المتكلم بضميره، فتارة ي

المنزع الجمالي لظاهرة الالتفات فيقول: "فلذلك كان  على، ثم لا يلبث أن يبين الباعث 2الغائب"

، فمفردة لا يستطاب، مفردة جمالية 3الكلام المتوالي فيه ضمير متكلم أو مخاطب لا يستطاب"

معدول المتمثل في ظاهرة صميمة تقوم على أساس ذوق فني بديع، جعلنا نفهم أن التعبير ال

الالتفات، إنما يطيب سماعه، لما فيه من بنيات طارئة، مثيرة للدهشة بكسرها لأفق انتظار المتلقي، 

 فتتحقق إحدى مظاهر الأسلوبية في التعبير، والمتمثلة في عنصر المباغتة.

 وقد تحسس ابن عاشور هذا المعنى عندما ذكر أنه أي: الالتفات "بمجرده معدود من

الفصاحة، وسماه ابن جني شجاعة العربية، لأن  ذلك التعبير يجدد نشاط السامع، فإذا انضم إليه 

اعتبار لطيف يناسب الانتقال إلى ما انتقل إليه صار من أفانين البلاغة، وكان معدودًا عند بلغاء 

، كما 4لانتقال"العرب من النفائس، وقد جاء منه في القرآن ما لا يحصى كثرة مع دقة المناسبة في ا

يرى: "أن الالتفات يحسنه أن يكون له مقتضى زائد على نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب المراد 
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. بل أكثر من ذلك، حينما نجده قد جعل الالتفات: "من أعظم أساليب 1منه تجديد نشاط السامع"

نعكاس هذه الظاهرة ، ثم يلقي ابن عاشور مسؤولية الت لقي الحسن لا2التفنن عند بلغاء العربية"

الأسلوبية على الدلالة في مستوى التعبير القرآني، على المستمع، أو القارئ، وهي مسؤولية تتأسس 

على مدى القدرة على إعمال الفكر، والتدبر، يقول: "ثم الرجوع إلى المقصود فيكون السامعون في 

قبالهم عليه"  .3نشاط متجدد بسماعه وا 

ابن عاشور بجمالية ظاهرة الالتفات، ما يدفع إلى المسارعة وفي مثل هذه الإشادة من 

 إلى الوقوف على بعض من نماذج مقاربته لها في تفسيره "التحرير والتنوير"، وذلك فيما يلي:

 :عند ابن عاشورالالتفات جمالية  مننماذج -3

 الالتفات من الخطاب إلى الغيبة: -أ

بْ تُمْ وَفَريِقاا تَ قْتُ لُونَ )قال تعالى  َْريِقاا كَذه ُْسُكُمُ اسْتَكْبَ رْتُْ فَ  ( وَقالُوا 87﴿أفََكُلهِا جاءكَُمْ رَسُول  بِا لَا تَ هْوى أنَْ 

 ُ رهِِمْ فَ قَلِصلَا مَا يُ قُ لُوبنُا غُلْف  بلَْ لَعَنَ هُمُ اللَّه ْْ  .4(﴾88مِنُونَ )و بِكُ

بعد تفسير مفصل ودقيق لمعاني هاتين الآيتين: نجد ابن عاشور يركز أيما تركيز على   

ربط المعاني بطبيعة التشكيل اللغوي في التعبير القرآني، من ذلك وقوفه على إحدى صور 

الالتفات، حيث يقف على طبيعتها الإجرائية، ثم يرصد ظلالها الجمالية، يقول في هذا الشأن: "وقد 

ن الال تفات أنه مؤذن بانتقال الكلام إلى سوء مقابلتهم للدعوة المحم دية... فإنهم لما تحدث عنهم حس 
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بما هو من شؤونهم مع أنبيائهم وجه الخطاب إليهم. ولما أريد الحديث عنهم في إعراضهم عن 

 .1النبي صلى الله عليه وسلم صار الخطاب جاريا مع المؤمنين وأجرى على اليهود ضمير الغيبة"

، فمقتضى الظاهر الذي عليه أسلوب ﴾وَقالُوا قُ لُوبنُا غُلْف  ﴿ الالتفات إذن في قوله تعالىف

الآية أن يقول: "وقلتم قلوبنا غلف" لأنها جملة معطوفة على ما قبلها، وما قبلها إما )استكبرتم(، أو 

إحدى )كذبتم(، إلا أن أسلوب الآية جاء على خلاف النسق اللغوي المألوف. يستهدف بذلك 

المقاصد الدلالية التي يحتم الالتفات البحث عنها، فقال تعالى "وقالوا قلوبنا غلف"، ولم يقل تعالى 

"وقلتم قلوبنا غلف"، ثم يقدم ابن عاشور تحليلا لنواتج هذا الالتفات، الذي منه يبرز مقدار ما 

لكامن وراء هذا النوع يضفيه من جمالية على الأسلوب بدفعه المتلقي إلى إعمال فكره طلبا للسر ا

من التشكيل اللغوي. يقول: "إما عطف على قوله: "استكبرتم" أو "كذبتم" فيكون على الوجه الثاني 

تفسير للاستكبار، أي يكون على تقدير عطفه على "كذبتم" من جملة تفصيل الاستكبار بأن يشير 

 .2إلى أن استكبارهم أنواع تكذيب وتقتيل وا عراض"

كشف عن القصد من التعبير القرآني بهذه الكيفية البديعة، فيقول: "وعلى ثم يعمد بذلك لل

الوجهين ففيه التفات من الخطاب إلى الغيبة، إبعادا لهم عن مقام الحضور فهو من الالتفات الذي 

نكتته أن ما أجري على المخاطب من صفات النقص و الفضاعة، قد أوجب إبعاده عن البال 

 . 3ر إلى هذه الأبعاد بخطاب البعد فهو كناية"وا عراض البال عنه، فيشا

بعد هذا التحليل الأسلوبي الكاشف عن الظلال الدلالية الوارفة، التي يمكن أن تحصل 

بالتعمق في تجلية المراد من البنى اللغوية الاستثنائية، يورد ابن عاشور تعليقا في هامش الصفحة 
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ل: "قلت نظير هذا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة يقيم به شاهدا على ما ذهب إليه في هذا التحلي

 بعد إجراء صفات نقص قول الشاعر يذم من بخل في قضاء مهم:

مد رأيٌ مقصرٌ      ونفسٌ أضاق اُلله بالخير باعهــــــــــا  أبى لك كسب  الْح 

رٍ أطاع  ذا هي حثتْه على الخيــر مـــــــرة     إ            ن همَّت بش   1اـــــهعصاها وا 

َِنْدَهُ ثُُه أنَْ تُمْ تََتَْ رُونَ )تعالى  هلو قومنها ما نجده في  ًِّى   (2﴿هُوَ الهذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِيٍن ثُُه قَضَى أَجَلَا وَأَجَل  مُسَ

اوَاتِ وَفِ الْا وَهُوَ اللَّهُ  َِ إِلاه كانوُا  آيةٍَ مِنْ آيَتِ رَبِِِّمُ  تصِهِمْ مِنَ ( وَما تاَ 3مُ مَا تَكْسِبُونَ )رْضِ يَ عْلَمُ سِرهكُمْ وَجَهْركَُمْ وَيَ عْلَ  فِِ السه

 .2(﴾4ََنْها مُعْرضِِيَن )

وفي أثناء تفسيره لهذه الآية، يذكر ابن عاشور البناء اللغوي الذي تقوم عليه، والمسألة 

ذلك أن" ضمائر جمع الغائبين  عنده لازمة في التحرير والتنوير كله ، ومن بين ما لفت انتباهه من

. ثم يوظف 3مراد منها المشركون الذين هم بعض من شملته ضمائر الخطاب في الآية التي قبلها"

مصطلح العدول للتعبير عن انتقال التعبير القرآني من الخطاب إلى الغيبة أي بعد قوله:) خلقكم، 

ربهم، كانوا، معرضين( و يعد هذا تمترون، سركم، وجهركم، تكسبون( إلى الغيبة في ) تأتيهم، 

العدول التفاتا، ويكاد في هذا التوصيف أن يطابق بين المصطلحين، وقد رأى بعض البلاغيين 

ذلك. يتحدث يحي بن حمزة العلوي في كتابه الطراز عن ظاهرة الالتفات فيقول:" ومعناه في 

 .4مصطلح علماء البلاغة هو العدول وهذا أحسن"
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الحاجة إلى اعتماد مثل هذه الأساليب في التعبير القرآني ، لجدواها  ثم يبين ابن عاشور

فيقول:" ففي العدول عن الخطاب إلى الغيبة بالنسبة إليهم التفات أوجبه  ،الأسلوبية بيانا وجمالية

تشهيرهم بهذا الحال الذميم، تنصيصا على ذلك ، و إعراضا عن خطابهم، و تمحيضا للخطاب 

سن الالتفات، لأن الالتفات يحسنه أن يكون له مقتضى زائد على نقل الكلام للمؤمنين، وهو من أح

 1من أسلوب إلى أسلوب المراد منه تجديد نشاط السامع."

غير خاف إذن وعي ابن عاشور بمستويات التعبير القرآني، فقد عمد في تحليله إلى 

ظاهرة الالتفات، وهي هنا الكشف ابتداء عن طبيعة التركيب المعدول الذي يبني على مقدمات 

 اس)الخطاب و الغياب(، ثم أبان عن الحاجة الدافعة إلى التعبير بهذه الطريقة، و اعتبارها الأس

ر بأن طبيعة الذي به يحسن الالتفات، لأن القرآن الكريم جاء هداية للناس فرأى ابن عاشور أن يذك   

معالم تجديد نشاط السامع مع أهمية ذلك  التركيب في الالتفات ليست مرادة في ذاتها، أو تقف عند

أسلوبيا و جمالية، بل كان لزاما أن يكون هذا النمط من التحسين الذي ينتجه الالتفات هادفا، وقد 

عبر عن ذلك فقال: "أن يكون له مقتضى" و مقتضى ذلك جميعه أن تغيب هؤلاء القوم جراء 

ر، بل هو حقيقة شعورية يجب أن يعيشها صنيعهم المشين ليس إجراء تتشكل وفقه أساليب التعبي

كل من كان بمثل بلاده الحس هذه، فأعرض عما تستوجبه آيات الله سبحانه وتعالى من تسليم و 

إيمان، فالذي أوجب الالتفات وسيلة للتعبير هو تحقيقه التشهير بحال هؤلاء الذميم، فكان الإعراض 

 بواسطة الالتفات عن خطابهم.

وية متكاملة، فيها البعد الإجرائي البنائي ،و فيها محفزات التلقي التي فثمة إذن منظومة لغ

تعمل على تنشيط قدرة المتلقي على الاستيعاب و الفهم و الإدراك ،ثم فيها الأهم و هي الدلالة 
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اعتبارا من أن القرآن الكريم كتاب هداية الناس لرب  نالواجب التمكين لها في أذهان المتلقي

 العالمين.

 :لالتفات من الغيبة إلى الخطابا  -ب

 .1﴾ونَ رُ كُ شْ ا تَ مَ  صلَا لِ قَ  ةَ دَ ئِ فْ الاوَ  ارَ َُ بْ الاوَ  عَ ِْ السه  مُ كُ لَ  لَ عَ جَ وَ  هِ وحِ رُ  نْ مِ  صهِ فِ  خَ َْ ن َ وَ  اهُ وه سَ  ثُُه ﴿ قال تعالى

 وأثناء ،يتعرض ابن عاشور في وقفته المتأنية عند المعاني الجليلة الواردة في هذه الآية

ذلك تستوقفه المؤشرات الأسلوبية اللافتة، كما هو الحال هنا، مع ظاهرة الالتفات فيعمد إلى تجليتها 

إجراء ومقصدا فيقول: "الانتقال من الغيبة إلى الخطاب في قوله: "وجعل لكم" التفات لأن 

طبين، المخاطبين من أفراد الناس وجعل السمع والأبصار والأفئدة للناس كلهم غير خاص بالمخا

فلما انتهض الاستدلال على عظيم القدرة والإتقان المراد من المصنوعات المتحدث عنهم بطريقة 

فت إلى الحاضرين بنقل الكلام إلى الخطاب لأنه تالغيبة الشامل للمخاطبين وغيرهم، ناسب أن يل

ن" . والامتنان آثر بالامتنان و أسعد بما يرد بعده من التعريض بالتوبيخ في قوله" قليلا ما تشكرو 

 .2"تهبقوى الحواس و قوى العقل أقوى من الامتنان بالخلق وتسوي

ِِيَن )ا﴿ومن ذلك ما نجده في قوله تعالى:  دُ للَّهِِ رَبِّ الْعالَ ِْ ( مالِكِ يَ وْمِ الدِّينِ 3( الرهحْنِ الرهحِصمِ )2لَْْ

كَ نَسْتَعِيُن )4) كَ نَ عْبُدُ وَإِيَه نسجل  بحثا عن متعلقات ظاهرة الالتفات بالنظر في هذه الآيات .3(﴾5( إِيَه

أن مقتضى الظاهر أن تكون الآية على هذا الأسلوب: "إياه نعبد". "ذلك أن ما ذكر قبله كان اسما 

مقتضى  نهذا اللون من الخطاب حتى يخرج عظاهرا هو اسم الجلالة وصفاته، ثم لا يلبث 

 رة وصولا إلى قوله تعالى "إياك نعبد" بصيغة الخطاب.الظاهر الذي عليه بداية هذه السو 
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في تحليله لظاهرة الالتفات هذه، مشيدا فيه بما لها من  ،يظهر ابن عاشور براعة خاصةو 

قيم صناعة الامتياز في التعبير القرآني المعجز. فبعد تحديد البنية الأسلوبية للالتفات وهي: 

من قوله "الحمد لله" إلى قوله "ملك يوم الدين"  أالمبتد سلوب الحديث بطريق الغائب"الانتقال من أ

، وهو بعد إجرائي تطبيقي 1إلى أسلوب طريق الخطاب ابتداء من قوله "إياك نعبد" إلى آخر السورة"

 يقف فيه على مقدمات البنية لظاهرة الالتفات.

معطيات ثم لا يلبث أن يباشر تبشيره بقيمة هذه الظاهرة لما ينعكس من جرائها من 

الجمال الأسلوبي الذي هو قوام التعبير القرآني، فيقول: "فن بديع من فنون نظم الكلام البليغ عند 

. وربما كانت هذه الإشادة في بداية 2العرب، وهو المسمى في علم الأدب العربي والبلاغة التفاتا"

ذلك في بقية ما يستقبله تفسيره عند الحديث عن سورة الفاتحة، حتى إذا لم يطل الوقوف عليها بعد 

 في التعامل مع هذه الظاهرة الأسلوبية. منهجه من سور القرآن الكريم، يكون الاستهداء بروح

في ذات السياق المتعلق بتفسير  ،لعل هذه الملاحظة تجد صدقيتها فيما يقوله بعد ذلك

ير عن المعنى بعينه، سورة الفاتحة: "ولأهل البلاغة عناية بالالتفات لأن فيه تجديد أسلوب التعب

ة مرات فيحصل بتجديد الأسلوب، تجديد نشاط السامع كي لا  ،تحاشيا من تكرار الأسلوب الواحد عد 

 .3يمل  من إعادة أسلوب بعينه"

نعم كان ابن عاشور قاصدا وضع الأساس الجمالي، الذي لأجله يختار التعبير القرآني 

 رة، ظاهرة الالتفات.هذه الصيغ المعدولة المعبر بها عن هذه الظاه

                                                           

 
 .1/179التحرير والتنوير، ص:  1

 
 .1/178:  التحرير والتنوير، ص 2
 

 .1/179التحرير والتنوير، ص:  3



343 

 

وبعد وقفة ابن عاشور هذه مع ظاهرة الالتفات من حيث المبدأ الأسلوبي في تصدير 

الدلالة على الوجه الذي يجعلها مستساغة من قبل المتلقي، يعاود الحديث عن آيات سورة الفاتحة 

ناء إلى الدعاء ولا ماً تحليله، حيث يقول: "ومما يزيد الالتفات وقعا في الآية أنه تخلص من الثممت

 شك أن الدعاء يقتضي الخطاب فكان قوله: "إياك نعبد" تخلصا يجئ بعده "اهدنا الصراط".

ويجعل ابن عاشور خاتمة تحليله لهذه الظاهرة من خلال آيات الفاتحة دليل يؤيد ما ذهب 

أنه دليل  إليه ابن جني عندما يسمي الالتفات )شجاعة العربية(، وفسر ذلك مما يلي: "كأنه عنى

على حدة ذهن البليغ وتمكنه من تصريف أساليب كلامه كيف شاء كما يتصرف الشجاع في مجال 

"  .1الوغى بالكر  والفر 

فها هو ذا إضافة لحديثه عن الالتفات، يتحدث عن ظاهرة ثانية هي التصريف، على 

ما من شأن سحر  رغبة في إحداث ،هما نتيجة لتجاوز المعايير اللغوية الجاهزةيكلأن اعتبار 

المتلقي بمفاجأته، بما يجعله دائم التشوق لطلب المزيد، والأمر كما هو منصوص عليه عند ابن 

  .يعه إلا صاحب الذهن الحاد البليغعاشور لا يستط

ومن ثمة أمكننا القول بما لدى ظاهرة العدول من قيمة في البرهنة والتدليل على أصالة 

يكن ابن عاشور بدعا فيما يذهب إليه، بل يعد الرجل بذلك مضيفا الأساليب المعدولة عامة، ولم 

الكاشف للقيم الفنية المحققة لجمالية التعبير القرآني، فهذا  ،لبنات في صرح التحليل الأسلوبي

الزمخشري يرد على من توقع منه السؤال الذي يثيره لديه بناء آية الفاتحة "إياك نعبد"، القائم على 

: "فإن قلت: لم عدل من لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب؟ قلت: هذا يسمى الالتفات، فيقول
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، 1الالتفات...، وقد يكون من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى التكلم"

ثم نجد عند الزمخشري المفردات الكاشفة عن سر الجمالية في التعبير القرآني، وفي تفسيره لآية 

التي وجدناها عند ابن عاشور، الأمر الذي يشي بتأثر هذا الأخير به، كما هو  سورة الفاتحة،

حاصل في الكثير مما هو في تفسيره، يقول الزمخشري مشيرا إلى ذلك: "وذلك على عادة افتتانهم 

في الكلام وتصرفهم فيه، ولأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط 

ي  .2قاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد"السامع، وا 

 :الالتفات من الغيبة إلى التكلم -ج

سْجِدِ الَْْ ﴿ذلك ما نسجله في قوله تعالى  َِ َِسْجِدِ سُبْحانَ الهذِي أَسْرى بعَِبْدِهِ لصَْلَا مِنَ الْ رامِ إِلََ الْ

يُْ﴾َُى الهذِي بًركَْنا حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ آيَتنِا قْ الْا  ُِ صعُ الْبَ ِِ  .3إنِههُ هُوَ السه

لقد عدل السياق عن لفظ الغائب في قوله تعالى "الذي أسرى"، إلى التكلم في قوله 

"باركنا... لنريه من آياتنا" يقول ابن عاشور: "وفي تغيير الأسلوب من الغيبة التي في اسم 

ن آياتنا" سلوك لطريقة الالتفات المتبعة إلى التكلم في قوله "باركنا... لنريه م ه  ريْ ي  م  الموصول وض  

 .4كثيرا في كلام البلغاء"

ثم يعمد بعد الكشف عن طبيعة الإجراء البنائي الذي قام عليه الالتفات وهو العدول كما 

 .5ن الغائب إلى التكلم، يستعرض ابن عاشور جملة مما امتاز به الالتفات من الطائفعأسلفنا 
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ات العلية بجملة التسبيح وجملة الموصولية صار مقام الغيبة منها أنه لما استُحضرت الذ"

ومنها الإيماء إلى ، ناسب أن يغي ر الإضمار إلى ضمائر المشاهدة وهو مقام التكلمفمقام مشاهدة 

أن النبي عليه الصلاة والسلام عند حلوله بالمسجد الأقصى قد انتقل من مقام الاستدلال على عالم 

ومنها التوطئة والتمهيد إلى محمل معاد الضمير في ، في عالم المشاهدةالغيب إلى مقام مصيره 

قوله "إنه هو السميع البصير" فيتبادر عود الضمير إلى غير من عاد إليه ضمير "نريه" لأن الشأن 

 ."تناسق الضمائر

سَحابًا فَسُقْناهُ إِلَ بَ لَدٍ مَصِّتٍ ﴿وَاللَّهُ الهذِي أرَْسَلَ الرّيَحَ فَ تُثِيُْ ومنه أيضا ما نجده في قوله تعالى  

 .1فَأَحْصَ صْنا بهِِ الََْرْضَ بَ عْدَ مَوْتِِا كَذلِكَ النُّشُورُ﴾

ففي الآية أسند فعل الإرسال إلى ضمير الغيبة، ثم عدل عن ذلك إلى ضمير التكلم عند 

ته لظاهرة الالتفات إسناد فعلي "فسقناه، فأحيينا به"، يكتفي ابن عاشور في أحيان كثيرة عند مقارب

من حيث أسلوبيتها بالإشارة إليها فقط، كما هو الحال في هذه الآية الكريمة، إذ يسجل أن في قوله 

 .2"فسقناه" بعد قوله "الله الذي أرسل الرياح" التفات من الغيبة إلى التكلم"

صورها وربما صنع ابن عاشور ذلك لعلمه أنه صار واضحا أن آلية الالتفات في مختلف 

تطرد فيها الإفادة من ظلال المعاني القرآنية الوارفة، هذا من حيث البعد الدلالي، أما ما تعلق 

فهي تبتغي فيما تبتغيه تجديد الأسلوب طلبا لتجديد نشاط السامع، حيث  ،بالجانب الشكلي الإجرائي

يكشف ذلك، يذكر  ، ولعل فيما يذكره  محمد محمد أبو موسى ما3"يتجدد نشاط السامع كي لا يمل"

                                                           

 
 .9سورة فاطر، الآية:  1
 

 .22/268التحرير والتنوير، ص:  2

 
 .1/179التحرير والتنوير، ص:  3



346 

 

في معالجته للالتفات الوارد في هذه الآية: ثم قال "فسقناه" وكان الظاهر أن يقول: فساقه، ولكنه 

 .1انتقل إلى التكلم ليحدث إيقاظا ولفتا عند هذا المقطع المهم"

 :الالتفات من التكلم إلى الغيبة -د

َِلَئِكَةِ اسْجُدُوا لِْدَمَ فَسَجَدُوا إِلاه إِبلِْصسَ لََْ يَكُ قال تعالى  نْ مِنَ السهاجِدِينَ ﴿وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُُه صَوهرْنَكُمْ ثُُه قُ لْنا للِْ

 .2مَرْتُكَ﴾اَ مَنَ عَكَ أَلاه تَسْجُدَ إِذْ ( قالَ مَا 11)

ى نسق واحد هو التكلم، حيث لقد كان مقتضى الظاهر في الآيتين أن تأتي الضمائر عل

صورناكم، قلنا للملائكة... قلنا ما منعك( غير أن الحاصل هو انصراف الخطاب –رأينا )خلقناكم 

عن قوله: )قلنا ما منعك( إلى قوله تعالى )قال ما منعك(. والضمير في قال عائد إلى معلوم من 

قال ، آخرها "ثم قلنا للملائكة اسجدوا"السياق، أي قال الله تعالى، والدليل ما تقدم من الضمائر، و 

ابن عاشور في اللطيفة المرجوة من وراء هذا الالتفات "فكان العدول إلى ضمير الغائب التفاتا، 

نكتته تحويل مقام الكلام، إذ كان المقام مقام أمر الملائكة ومن زمرتهم فصار مقام توبيخ لإبليس 

له  اً ذن تقليل لشأن المخاطب، وهو إبليس اللعين، تغييبفالالتفات عن التكلم إلى الغيبة إ، 3خاصة"

 من أن يتكرم بالحضور.

 

 

 

                                                           

 
 .255محمد محمد أبو موسى، خصائص التراكيب، ص:  1
 

 (.11،12سورة الأعراف، الآية: ) 2
 

 .8/39التحرير والتنوير، ص:  3



347 

 

 :الالتفات من المفرد إلى الجماعة -ه

َْهُ وَانْظُ قال تعالى  َِداا لَنْ تَُّْلَ إِلَ إِلِِكَ  رِ ﴿قالَ فاَذْهَبْ فإَِنه لَكَ فِ الْْصَاةِ أنَْ تَ قُولَ لَا مِساسَ وَإِنه لَكَ مَوْ

ََلَصْهِ َاكِْاا لنَُحَرقَِّ نههُ ثُُه لنََ نْسَِْنههُ فِ الْصَمِّ نَسْْاا   .1﴾ااِ لْ َِ  ءٍ يْ ََ  له كُ   عَ سِ وَ  وَ  هُ لاه إِ  هَ لَ إِ  ي لاَ الذِ  اللُ  مُ كُ لَُِ ا إِ نّهَ إِ الهذِي ظلَْتَ 

الآية الأخيرة "إنما أن في شبعد استفاضة ابن عاشور في تبيانه لمعاني هذه الآيات يقول 

إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما" هي "من حكاية موسى عليه السلام فموقعها 

. وبعد أن بي ن موضع 2موقع التذييل لوعظه، وقد التفت من خطاب السامري إلى خطاب الأمة"

البنية الأسلوبية وصورته، ينتقل للكشف عن أبعاده الدلالية القائمة على أساس من  ،الالتفات

 جمال في التعبير القرآني.من عكسه ي امتبرز مدى  ،للالتفات، وهي دون شك

يقول أنه التفت تجاه الأمة: "إعراضا عن خطابه تحقيرا له )أي السامري(، وقصدا 

، وذلك هو المعنى المضاف المستفاد من 3لتنبيههم على خطئهم، وتعليمهم صفات الإله الحق..."

ماد نقل المتلقي من وضع إلى آخر، كما لو أنه التفت حقا بالتوجه من جهة إلى التعبير باعت

مكن الالتفات في هذه الآية  أخرى، فيبعث فيه ذلك الرغبة في مواصلة المتابعة وطلب الفهم.

يفة حسنة جميلة، وهي التقليل من شأن )السامري( حينما أسعفت على تجاهله طالكريمة، من ل

شعاره بانحطاط ال  قيمة.وا 
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 :الالتفات من الجمع إلى المفرد -و

هُالِْاَتِ أنَه لَِمُْ جَنهاقال تعالى  لُوا ال ِِ ََ رِ الهذِينَ آمَنُوا وَ هَا مِنْ ثََرَةٍَ رزِْقاا تٍ تََْريِ مِنْ تََْتِهَا الْاَ ﴿وَبَشِّ ا رُزقُِوا مِن ْ َِ نْ هَارُ كُله

 .1وَأتُوُا بهِِ مُتَشَابِِاا وَلَِمُْ فِصهَا أزَْوَاج  مُطَههرةَ  وَهُمْ فِصهَا خَالِدُونَ﴾قاَلُوا هَذَا الهذِي رُزقِْ نَا مِنْ قَ بْلُ 

وبالنظر في الآية نلحظ أن موضع الالتفات فيها هو قوله تعالى "أزواج مطهرة" وكان 

مقتضى الظاهر يقضي أن تأتي الصفة تابعة للموصوف في العدد، فيقال: أزواج مطهرات ولكن 

التعبير القرآني عدل عن ذلك إلى المفرد. يسجل ذلك ابن عاشور قائلا: "وقوله )مطهرة( هو بزنة 

الإفراد وكان الظاهر أن يقال )مطهرات( كما قرئ بذلك ولكن العرب تعدل عن الجمع مع التأنيث 

مهم لا خلاف المألوف والجمع كذلك، فإذا اجتمعا تفادوا عن الجمع بالإفراد وهو كثير شائع في كلا

 .2يحتاج للاستشهاد"

ففي مقاربة ابن عاشور هذه، يعبر عن الالتفات بلفظ العدول. وقد ألمحنا إلى ذلك في 

التمهيد لهذا القسم من البحث، والمهم بالنسبة للإضافة الجمالية يأتي التعبير القرآني بهذا التلوين 

لعرب أميل إلى طلب الخفة، وتراه الذي يتيح فسحه للقول رحبة، يتجنب فيها الثقل، ومعروف أن ا

 وقد سبقت الإشارة إلى مثل ذلك. مكمن بلاغة البليغ.

وفي نهاية الحديث عن جمالية ظاهرة الالتفات في التعبير القرآني، نسجل أن ما قمت به 

أثناء ذلك، هو محاولة تقديم عينة موجزة عن مقاربة ابن عاشور لها في تفسيره، وكيف أن الرجل 

سعى في كثير من صورها اللفت إلى ملامحها الجمالية، من خلال ما تتيحه من إضافات في 

 .نىمستوى المع
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طلاق أحد 1وقد كان يطلق على ذلك لفظ )اللطائف أو النكت(  جاء في الكليات: "وا 

. ومعلوم من النقد 2المعنيين المتجاورين على الآخر مجاز مرسل كإطلاق النكتة على اللطيفة"

بالقيم الجمالية المضافة، كما يمكننا أن نلاحظ أن ابن عاشور  النكتوالبلاغة في تراثنا ارتباط 

وفي أحيان أخرى يكتفي بتحديد موضع  ،مقاربته تلك تعمد إلى الشرح والتحليل والإبانة أحيانا كانت

الالتفات فحسب، وقد رأيت أنه يفعل ذلك، لأنه اعتقد أن طريقته في التحليل صارت من الوضوح 

ور بحيث يمكن الاستهداء بها في التعامل مع بقية صور الالتفات على كثرتها وتنوعها، فابن عاش

 ذاته نجده متأثرا بالغ التأثر بمن سبقه، إضافة إلى محاولته التفرد والابتكار، ولعل ابن عاشور

توجيه ابن الأثير حين قال عن الالتفات: "لا يكون إلا لفائدة اقتضته، يتمثل في كثير من المواضع 

ولا تضبط بضابط وتلك الفائدة أمر وراء الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، غير أنها لا تحد بحد، 

 .3لكن يشار إلى مواضع منها، ليقاس عليها غيرها..."

والطريق إلى  ،نعم لقد كان تعويل ابن عاشور على قدرات تحسس الجمال في الأساليب

، وأنه "شهد به الذوق 4أنه: "لا مناص من تحكيم الذوق"يردد هو الذوق، ولذلك نجده  ،ذلك عنده

 .5السليم"

واتج مثل هذا التشكيل اللغوي المعدول بالذوق، ذوق المتلقي فأن يربط ابن عاشور ن

طبعا، وأن تكون إجرائية مثل هذا البناء المعدول تستهدف أول ما تستهدف تجديد نشاط المتلقي، 

يكون حاصلا لا شك البعد التفاعلي بين النص من جهة، والمتلقي من جهة أخرى وتلك مزية 
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متفرد، وقد يكون في ذلك إشادة بما لدى ظاهرة العدول في هذا يصنعها التعبير القرآني المعجز، ال

 المستوى من مزية جمالية.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 خاتمة
 
 
 



352 

 

 خاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من أرسله الله 
 رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

وانعكاساتها الجمالية، انطلاقا مما قدمه  العدولفقد تناولت هذه الدراسة ظاهرة 
 ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، وقد خلصت إلى جملة من النتائج، أهمها:

العلاقة الكبيرة بين ابن عاشور، وتفسيره التحرير والتنوير، إذ كلاهما يعطي صورة  -1
الإلمام بمختلف في  فف، تشي بقدرة المؤلّ  فائقة الدّقة عن الآخر، فموسوعية المؤل  

مع استيعاب عميق لما جاء به علم التي كانت متاحة في زمنه،  أوجه المعرفة
 في كتاب من ثلاثين جزءًا. يظهرالأمر الذي الأولين، 

تعكس المدّة الزمنية التي قضاها ابن عاشور في تفسيره للقرآن الكريم، والتي  -2
، وتحليلا، وعمقا، إذ أوشكت على الأربعين عاماً، طبيعة هذا الإنجاز، دراسة

صدق ابن عاشور، عندما قال بشأن إلى مدى ارس لهذا الكتاب، يخلص الدّ 
 .1فاسير"ا في الت  وأحسن مم   فيه أحسن ما في التفاسيرتفسيره: "

اء اللغة، والنحويين، تظهر إفادة ابن عاشور ممن سبقه من المفسرين وعلم -3
وغيرهم شديدة الوضوح، إلا أنه ظل محتفظا باستقلاليته في إبداء رأيه  والبلاغيين

 الخاص، معقبا ومستدركا، وناقدا، ومبتكرا.

يتجلى المنزع اللغوي بصورة واضحة في مقاربات ابن عاشور، بالقدر الذي يكاد  -4
يطغى على كثير من الجوانب الأخرى، وقد بدا ذلك من خلال وفرة المادة اللغوية 

 وبلاغة. اونحوً صرفًا 
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التي تنتجها الصيغ والمعاني الثواني، إفادة ابن عاشور في بحثه اللطائف الدلالية  -5
عية المتمثلة في والتراكيب المعدولة، من طبيعة توجهه المعرفي العام، ورؤية الشر 

 "مقاصد الشريعة الإسلامية". المنهج المقاصدي وقد ألف في ذلك كتابه

ابن عاشور ارتباطا شديد الصلة بمطلب الكشف عن ترتبط مباحث البلاغة عند  -6
عبير القرآني، بل لقد جعل الرجل من ذلك مناط تميُّز تفسيره، ملامح الجمال في التّ 

 إعطاء فن البلاغة الرعاية التي تستحقها.عن قد غفلوا  ،من سبقوه أنّ  فهو يرى 

كبير الاهتمام ظر في مقاربات ابن عاشور اللغوية، على ارس من خلال النّ يقف الدّ  -7
 ،يق في الربط بينها وبين الجماليةاللغوية المعدولة، مع مسعاه العمبالبنى 

 .والإعجاز في التعبير القرآني

ر بكثافة لم يكن البحث يتوقعها، وقد استعمل هذا ك  شيوع مصطلح العدول، إذ ذ   -8
المصطلح وفق ما تقول به المدارس الأسلوبية، إذ سعى ابن عاشور بواسطته 

 فرد.قوف على ملامح الخصوصية والتّ الو 

يستطيع الباحث من خلال تفسير التحرير والتنوير، الوقوف على كثير من مفردات  -9
خلاف  فنن، الابتكار،البحث الأسلوبي، مثل: الأسلوب، الجمال، الإبداع، الفن، التّ 

 اهر، فضلا عن مصطلح العدول.مقتضى الظّ 

تغطي وقفات ابن عاشور مع البنى اللغوية المعدولة، مختلف المستويات التي  -10
تتجلى من خلالها ظاهرة العدول، إن في المستوى الصوتي، أو المستوى الصرفي، 
أو المستوى التركيبي، بالقدر الذي يستعصي على الدارس الإلمام بمختلف صورها، 

 نماذج عنها.ببعض الأثناء هذ الدراسة ولذلك كان الاكتفاء 

ول، مصطلحات أخرى تهدف إلى يستعمل ابن عاشور إضافة لمصطلح العد -11
النتيجة ذاتها، ولكنها ليست في مستوى شيوع هذا الأخير، منها: مصطلح  تحقيق

 .التّوسع، ومصطلح خلاف مقتضى الظاهر، ومصطلح خلاف الأصل
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ة في مقاربات تبرز أهم عناصر الجمالية المتوخاة من الصيغ والتراكيب المعدول -12
مفاجأة المتلقي لإثارة انتباهه و الثقل،  وتجنبابن عاشور، متمثلة في طلب الخفة، 

لمزيد من طلب الفهم والاستيعاب، دفع الملل عن السامع رغبة في استمرار تركيزه، 
 إضافة إلى مجموعة غير قليلة مما يعبر عنه ابن عاشور باللطائف والنكت.

شور من أمارات البحث الأسلوبي، من خلال متابعته مه ابن عاظر فيما قدّ بالنّ  -13
لظاهرة العدول، والتوسع، وخلاف مقتضى الظاهر، وخلاف الأصل، وما جاءت 

اثية، يمكن بحث الصلة بين مباحث البلاغة التر  به المدارس الأسلوبية الحديثة،
 ومباحث النظريات الأسلوبية الحديثة والمعاصرة.

عبير القرآني من فاعلية في تكتسبه اللغة في التّ  ي آلية العدول مدى ماجلّ  ت   -14
بقائه متابعا البنية اللغوية الطارئة ك   ا لما تحمله من معاني، فً ش  إدماج المتلقي، وا 

حضورا عند ابن  هايظهر ذلك من خلال جميع صور ظاهرة العدول، ومن أكثر 
مخالفة بين عاشور على سبيل المثال، التقديم والتأخير، والحذف، والالتفات، وال

 الأبنية الصرفية.

الأصل الذي خرجت ب يذكّ ريظل ابن عاشور في متابعته للبنيات المعدولة،  -15
عنه، وفي معظم الحالات، يقوم بتقديره، ثم ينفذ من خلال هذه المخالفة إلى ضبط 

البنية  لة بين البنيتين:المرجوة من ذلك، وهو بذلك يربط الصّ  الجمالية النكت
ا، باعتبارها حرصها القاعدة المعيارية، والبنية الطارئة المعدولة إليهالأصلية التي ت

عندما تتحدث  والمعاصر، قد الحديثمقولات النّ  ما نجده فيذلك مناط الجمالية، و 
 والبنية السطحية. ورة الربط بين البنية العميقة عن ضر 

 ل خروجا عن أصل حاصل أو مفترض في بنيةا كانت ظاهرة العدول تمثّ لمّ  -16
و ا على تحصيل الفائدة، وهاللغة، ظل ابن عاشور في مختلف أقسام تفسيره ملحً 

لّا وقع اللبس،  حويون، والبلاغيون، بل جعلوا منهأمر أكده الن علّة الكلام، وا 
 وانتفت وظيفة الكلام.
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ه اللغوي الجمالي المقتدر، أن العديد من أساليب القرآن يكشف ابن عاشور بحسّ  -17
راكيب المعدولة، ما هي مواضع أسرار التّ فيها بعضهم إشكالا، إنّ الكريم، التي رأى 

دبر، أمل والتّ وهي عنده لا تفصح عن مكنوناتها إلا لمن استصحب صبرا على التّ 
 .اللغوية، والمقاربات البلاغية الجماليةمع وفرة في أدوات الدراسة 

بحث  باعتباره آلية ،يقوم مصطلح العدول من خلال إفادة ابن عاشور منه -18
، في مستوى عن مكامن الجمال، والإبداع، والخصوصية، والتفردبالكشف وتقصي 

التي أفادت المترجمة والتراكيب، والصور، بديلا عن عشرات المصطلحات  الصيغ
 بها الدراسات الأسلوبية الحديثة والمعاصرة.

بفن البلاغة كما يذكر، وكما يمكن  هشده اهتمامبامتياز ابن عاشور الأساس  -19
عليه، ومنه عمد إلى تحسس أسرار الجمال، وقد وفر بذلك  ارس أن يقفلدّ ل

الحاضنة التي رعت ظاهرة العدول وعطاءاتها الجمالية، ويكون فضل ابن عاشور 
ه يصب في إعلاء منسوب مسألة الإعجاز، بعد ذلك أكبر عندما جعل ذلك كل  

 بالكشف عن مزيد من مزايا اللغة في التعبير القرآني.

 ج المتوصل إليها من هذه الدراسة يظل نسبياوأخيرا نقر أن ما ذكر من النتائ
ت الإشارة على الدوام، إلى أن  جهد الأفراد في إبانتها عما رجوناه منها، وقد ظلّ 

متفرقين، في مقابل هذا المؤل ف "التحرير والتنوير" الكبير عطاءات وحجما، لا يفي في 
بقي الباب مشرعًا، لكل طالب الذي ي   ،زر اليسير، إلّا بالن  بعض الإيفاءقدرته على حالة 

م الإفادة من طبيعة قراءة محمد الطاهر ابن عاشور للغة القرآن الكريم، وهي عنده تقدّ 
الأمثل من الأبنية والأساليب، التي أعجزت العرب، وهم أمة البيان والفصاحة، على 

ر ة إلى مزيد من تدبّ ابن عاشور الملحّ الإتيان بمثل آياته الكريمات، وفي ذلك دعوة 
رب العالمين، وللغة هذا الكتاب مناط الحسن الله للقرآن الكريم، كتاب الهداية إلى 

                                وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.                          والجمالية والإعجاز.
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.

 :المصادر

، تحقيق: الكشف عن وجود القراءات السبع وعللها وحججها، أبو محمد مكيابن أبي طالب،  -1
 ، بيروت، لبنان.1997، سنة: 5محي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، ط/

تحقيق: أحمد الحوفي،  ،الكاتب والشاعرالمثل السائر في أدب ، ، ضياء الدينبن الأثيرا -2
 دار النهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، )د.ت(. بدوي طبانة

، تحقيق: محي الدين عبد المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين ،بن الأثيرا -3
 .1939دار الشروق، شركة ومطبعة مصطفى الباي، القاهرة ، مصر، سنة:  الحميد 

لمحسن الفتلي، مؤسسة ، تحقيق: عبد االأصول في النحوأبو بكر محمد ، ، ابن السراج -4
 ، بيروت، لبنان.1996، سنة: 3ط/ الرسالة

لدرويش، مصطفى الحدري، ، تحقيق محمد علي ارسالة الاشتقاق، محمدأبو بكر ابن السراج،  -5
 دمشق، سوريا. 1972سنة: 

ر ومكتبة الشركة الجزائرية، طالبي، دا، تحقيق عمار آثار بن باديس، ابن باديس، عبد الحميد -6
 .1968سنة:  1ط/

، 2سن هنداوي، دار القلم، ط/، دراسة وتحقيق: حسر صناعة الإعراب، أبو الفتحابن جني،  -7
 .1993سنة:  دمشق

، تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة العلمية، مطبعة دار الخصائصأبو الفتح، ابن جني،  -8
 .1957الكتب المصرية، سنة: 

عيب الأرنؤوط، عادل مرشد، ، المحقق: شمسند أحمد، أبو عبد الله أحمد بن محمدابن حنبل،  -9
 .2000، سنة: 1عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط/ إشراف وآخرون 

، الدار بن عاشوراشيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ، ابن خوجة، محمد الحبيب -10
 .2008وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، تونس، سنة:  بالعربية للكتا
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، حققه وفصله وعلق على العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، أبو الحسنابن رشيق،  -11
حواشيه: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت، لبنان، 

 .1972، سنة: 4ط/

، تحقيق: محمد رسالة أسباب حدوث الحروف، بن عبد الله أبو علي الحسينابن سينا،  -12
مجمع اللغة يحي مير، تقديم ومراجعة: شاكر فحام وأحمد راتب النفاح، مطبوعات  حسان الطبان

 )د.ت(، )د.ط(. العربية، دمشق، سوريا

 .، تونس1984الدار التونسية للنشر، سنة:  ،التحرير والتنوير، ابن عاشور، محمد الطاهر -13

 .1932، سنة: 1، المطبعة التونسية، ط/موجز البلاغة، عاشور، محمد الطاهرابن  -14

، تحقيق: مصطفى محمد حين الذهبي، مؤسسة مجاز القرآن، ابن عبد السلام، عز الدين -15
 .1999الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، سنة: 

ناشرون،  ، تحقيق فخر الدين قباوة، مكتبة لبنانالممتع الكبير في التصريفابن عصفور،  -16
 ، لبنان.1996، سنة 1ط/

، تحقيق: عبد الوجيز في تفسير الكتاب العزيز رالمحر ، عبد الحقأبو محمد ابن عطية،  -17
 ه.1422، سنة: 1السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، ط/

، تحقيق: أحمد حسن بسج، دار  الصاحبي في فقه اللغة، أبو الحسين أحمدابن فارس،  -18
 ، بيروت، لبنان.1997، سنة: 1الكتب العلمية، ط/

، شرحه ونشره: السيد أحمد تأويل مشكل القرآن، أبو محمد عبد الله بن مسلمابن قتيبة،  -19
 .1981، سنة 3صقر، المكتبة العلمية، ط/

محمد سلامة، دار ، تحقيق: سامي بن تفسير القرآن الكريمأبو الفدا إسماعيل، ابن كثير،  -20
 .1999، سنة: 2طيبة للنشر والتوزيع، ط/

 ، دار التعاون.ألفية ابن مالك، ابن مالك، محمد بن عبد الله -21

، تحقيق أحمد أحمد بدوي، جامد عبد المجيد، البديع في نقد الشعر ،أسامةابن منقذ،  -22
ر، سنة: مراجعة: الأستاذ إبراهيم مصطفى، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، مص

1960. 
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براهيم الأبياري لابن هشام السيرة النبوية، ابن هشام، عبد الملك -23 ، تحقيق: مصطفى السقا وا 
، القاهرة، 1955، سنة: 2وعبد الحفيظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي، ط/

 مصر.

، قدم له ووضع هوامشه: إيميل بديع شرح المفصل للزمخشري ، ابن يعيش، موفق الدين -24
 قوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.يع

، 1، تحقيق: فخر الدين قباوة، المكتبة العلمية، ط/شرح الملوكي في التصريفابن يعيش،  -25
 ، حلب، سوريا.1973سنة: 

القاهرة ،  1970، سنة: (ط، دار الفكر العربي )د.المعجزة الكبرى، القرآن، أبو زهرة، محمد -26
 مصر.

ب، دار إحياء التراث ، تحقيق: محمد عوض مرعتهذيب اللغة، الأزهري، محمد بن أحمد -27
 .2001سنة:  1العربي، ط/

الإنصاف في مسائل الاختلاف بين ، أبو البركات الدين عبد الرحمن كمالالأنباري،  -28
 .2003، سنة: 1ط/ ، المكتبة العصريةالنحويين

، تحقيق: الخلافالإنصاف في مسائل ، كمال الدين أبو البركاتعبد الرحمن الأنباري،  -29
 ، القاهرة، مصر.1961، سنة: 4محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، ط/

، تحقيق: محمد محي الدين عبد مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشامالأنصاري،  -30
 .1991الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، سنة: 

لق عليه وخرج أحاديثه: أبو عبد الرحمن ، عإعجاز القرآن، أبو بكر بن الطيبالباقلاني،  -31
 .1996، سنة: 1صلاح بن محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط/

، تحقيق: محمد محي الدين عبد روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ،انمحمد بن حبالبستي،  -32
 الحميد، دار الكتب العلمية، )د.ط(، )د.ت(، بيروت، لبنان.

، صححه وعلق عليه: الحافظ السيرة النبوية وأخبار الخلفاء، انمحمد بن حبالبستي،  -33
 ه.1417، سنة: 3السيد عزيز بك وجماعة من العلماء، الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، ط/

، زاد المسير في علم التفسير، رج جمال الدين عبد الرحمن القرشيأبو الفالبغدادي،  -34
 .،، بيروت، لبنان2002 ، سنة:1المكتب الإسلامي، دار ابن الحزم، ط/
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مقدمة تفسير ابن النقيب في علم الشهير بابن النقيب،  ،أبو عبد الله جمال الدينالبلخي،  -35
عجاز القرآن سعيد علي، الناشر: ، كشف عنها وعلق حواشيها: زكريا البيان والمعاني والبديع وا 

 .1994القاهرة، مصر، سنة:  مكتبة الخانجي

عليه: محمد  ، عارضه بأصوله وعلقمجاز القرآن، المثنى أبو عبيدة معمر بنالتميمي،  -36
 .1988الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، سنة  فؤاد سركين

، شرح وتلخيص: مفتاح العلوم، قرأه وعلق الحاشية على المطول، الجرجاني، السيد الشريف -37
 عليه: رشيد أعرضي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

 :، تحقيق محمد رضوان الداية، فايز الداية، سنةدلائل الإعجاز، القاهرعبد الجرجاني،  -38
 .، دمشق سوريا1/، دار الفكر، ط2007

د محمد شاكر، الناشر: دار ، قرأه وعلق عليه: محمو أسرار البلاغة، عبد القاهرالجرجاني،  -39
 .1991جدة، العربية السعودية، سنة   المدني

مد شاكر، مكتبة ، قرأه وعلق عليه: محمود محالإعجازدلائل ، الجرجاني، عبد القاهر -40
 1984 الخانجي، القاهرة

، حققه: علي توفيق الحمد، مؤسسة كتاب المفتاح في الصرف، الجرجاني، عبد القاهر -41
 ، بيروت، لبنان.1987، سنة: 1الرسالة، دار الأمل، ط/

، حققها وعلق عليها ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، بيان إعجاز القرآن، الإمامالخطابي،  -42
محمد خلف الله أحمد، الدكتور محمد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة، مصر، سنة: 

1976. 

، تحقيق ودراسة: عبد الرحمن حسن الإدغام الكبير، أبو عمرو عثمان بن سعيدالدائي،  -43
 ، القاهرة، مصر.2003، سنة: 1العارف، عالم الكتب، ط/

، تحقيق: نصر الله حاجي مفتي ية الإيجاز في دراية الإعجازنها، الرازي، فخر الدين محمد -44
 .2004، سنة: 1أوغلي، دار صادر، بيروت، لبنان، ط/

، سلسلة ذخائر ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، أبو الحسن بن علي بن عيسىالرماني،  -45
المعارف، حققها وعلق عليها محمد خلف الله، والدكتور محمد زغلول  سلامة، دار  16العرب/

 .1976، سنة: 3/القاهرة، مصر، ط
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، حققه وعلق عليه: النكت في إعجاز القرآن، أبو الحسن بن علي بن عيسىالرماني،  -46
، القاهرة، 1976، سنة: 3محمد خلف الله أحمد ومجموعة من الأساتذة، دار المعارف، ط/

 مصر.

رك، دار النفائس، ، تحقيق: مازن المباالإيضاح في علل النحو ،أبو القاسمالزجاجي،  -47
 .، بيروت، لبنان1979، سنة 3ط/

، تحقيق: محمود أبو الفضل البرهان في علوم القرآن، الزركشي، بدر الدين بن محمد -48
 إبراهيم، دار التراث، القاهرة، مصر.

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون ، أبو القاسم جار الله بن عمر ،الزمخشري  -49
تحقيق محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، الأقاويل في وجوه التأويل

 هـ. 1415

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في ، أبو القاسم جار الله بن عمر ،الزمخشري  -50
 .1948، طبعه البابي الحلبي، القاهرة، مصر، سنة: وجوه التأويل

، تحقيق: في تفسير كلام المنان تيسير الكريم الرحمن، السعدي، عبد الرحمن بن ناصر -51
 .2000، سنة: 1عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط/

، دار الكتب العلمية، سنة: مفتاح العلوم، السكاكي، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي -52
 بيروت، لبنان. 1987

، ضبطه قرآنمعترك الأقران في إعجاز الأبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن ،  ،السّيوطي -53
 .1988،سنة  1وصححه شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط/

، شرحه وضبطه المزهر في علوم اللغة، عبد الرحمنأبو الفضل جلال الدين  ،السّيوطي -54
البحاوي، مكتبة  وصححه: محمد أحمد جاد المولى بك، محمود أبو الفضل إبراهيم، علي محمد

 )د.ت(، مصر.  3دار التراث، ط/

، تحقيق الإتقان في علوم القرآنأبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ، السّيوطي -55
مركز دراسات القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، المملكة 

 العربية السعودية. 

، تحقيق: عبد في النحو الأشباه والنظائر، عبد الرحمنأبو الفضل جلال الدين  السيوطي،  -56
 هـ.1426سنة 1987العال سالم مكرم، مؤسسة، الرسالة، بيروت، لبنان، سنة: 
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، في شرح جمع الجوامع همع الهوامع، أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين ،السّيوطي -57
 .1979تحقيق عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، سنة: 

المحقق: أحمد محمد شاكر، ، جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، محمد بن جرير -58
 ، القاهرة، مصر.2000، سنة: 1مؤسسة الرسالة، ط/

، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم، دار الفروق اللغوية، أبو هلال الحسنالعسكري،  -59
 العلم والثقافة للنشر والتوزيع، )د.ت(، القاهرة، مصر.

 ه.1320، مطبعة محمود بك، الأستانة، سنة: الصناعتينكتاب ، أبو هلالالعسكري،  -60

، تحقيق: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، العلوي، يحي بن حمزة -61
 .2002، بيروت، لبنان، سنة: 1عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، ط/

 ، )د.ت(.، دار المعرفة، بيروت، لبنانإحياء علوم الدين، أبو حامدالغزالي،  -62

 2ظم بحر المرجان، عالم الكتب، ط/كا :، تحقيقكتاب التكملة، أبو علي حسنالفارسي،  -63
 ، بيروت، لبنان.1999سنة: 

، 1، حققه وقدم له: حسن شاذلي فرهود، ط/الإيضاح العضدي، الفارسي، أبو علي حسن -64
 .1969سنة: 

، المحقق: أحمد يوسف النجاتي، محمد علي معاني القرآن، يا يحي بن زيادأبو زكر الفراء،  -65
، )د.ت(، 1النجار، عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة، ط/

 مصر.

، تحقيق: محمد باسل، دار الكتب العلمية، محاسن التأويل، القاسمي، محمد جمال الدين -66
 ه، بيروت، لبنان.1418، سنة: 1ط/

، لخصه الإمام السيوطي، ينظر: 258/280، ص: 1، ج/الشفاءالقاضي عياض،  -67
 .5الإتقان ج/

، تقديم وتحقيق: محمد بن منهاج البلغاء وسراج الأدباء ،أبو الحسن حازمالقرطاجني،  -68
 .1986الخوجة، دار العرب الإسلامي، بيروت، لبنان، سنة 

، تحقيق: عدنان درويش، محمد الكلياتأبو البقاء الحنفي،  ،أيوب بن موسىالكفوي،  -69
 المصري، مؤسسة الرسالة، )د.ت(، بيروت، لبنان.



363 

 

عبد الكريم محمد  ، تحقيق:الإدغام الكبير في القرآن الكريم، ابن عمرو بن العلاءالمازني،  -70
 منشورات مركز المخطوطات والتراث، )د.ت(، الكويت. حسين

، دار مكتبة الحياة، )د.ط(، سنة: نأدب الدنيا والديأبو حسن علي البغدادي، الماوردي،  -71
1986. 

يمة، لجنة إحياء ، تحقيق: محمد عبد الخالق عظالمقتضب، أبو العباس محمدالمبرد،  -72
 ، القاهرة، مصر.1994سنة:  التراث الإسلامي

، تحقيق: محمد أبو غرر الفوائد ودرر القلائد، أمالي المرتضىالعلوي، المرتضي، شريف  -73
 .1954، سنة: 1إحياء الكتب العربية، ط/الفضل إبراهيم، دار 

م هارون، الناشر: مكتبة ، تحقيق: عبد السلاالكتاب، سيبويه، عمرو بن عثمان الحارثي -74
 .1988، سنة: 3القاهرة، ط/ الخانجي

، سؤالات أبي حيان التوحيدي لأبي علي الهوامل والشوامل، أبو علي أحمدمسكويه،  -75
 ، بيروت، لبنان.2001، سنة: 1الكتب العلمية، ط/مسكويه، تحقيق: سيد كسروي، دار 

 المراجع:

، بين الإمام السيوطي والعلماء، إعجاز القرآن الكريمموسى، ، ابن عقيل، محمد بن حسن -76
دراسة نقدية مقارنة، دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع، جدّة، المملكة العربية السعودية، 

 .1997، سنة 1/ط

، المنصورة، 3، دار الوفاء، ط/القول السديد في علم التجويد، الوفاء، علي بن علي أبو -77
 .2003مصر، سنة: 

 ، القاهرة، مصر.1997، مكتبة وهبة، سنة: الإعجاز البلاغي، أبو موسى، محمد محمد -78

، القاهرة، 1996، سنة 4، مكتبة وهبة، ط/خصائص التراكيب، أبو موسى، محمد محمد -79
 مصر.

، كلية الآداب، جامعة ما لم يسمّ فاعله في القرآن الكريم، يمة مصطفى السيدالأمير، كر  -80
 .2001مصر، سنة:  الإسكندرية

للطباعة، توزيع دار ، دار الاتحاد العربي الدفاع عن القرآن، أحمد مكبالأنصاري،  -81
 .1973سنة:  المعارف، مصر
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، منشورات بيت التفتازانيتهذيب مختصر ، البلاغة الصافية، البدخشاني، محمد أنور -82
 هـ.   1416باكستان، سنة:  العلم، كراتشي

، المطبعة العربية التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، الطيبالبكوش،  -83
 ، تونس.1992، سنة: 3ط/

، دار روضة المحبين ونزهة العاشقينمحمد بن أبي بكر شمس الدين بن قيم، الجوزية،  -84
 ، بيروت، لبنان.1983ة: ، سن1ط/ الكتب العلمية

 .2006، سنة: 1، دار عمار، ط/ظواهر لغوية في القراءات القرآنية، الحمد، غانم قدوري  -85

تلخيص البراعة في أدوات ذوي  –جوهر الكنز ، الحلبي، نجم الدين أحمد بن الأثير -86
 تحقيق: زغلول سلام، الناشر: منشأة المعارف، )د.ت(، الإسكندرية، مصر.  -البراعة

مع نقد  -منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر –فكرة إعجاز القرآن ، الحمصي، نعيم -87
 .1980، سنة: 1مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط/ وتعليق

، دار عمار للنشر والتوزيع، إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الربّاني، الخالدي، صلاح -88
 ، عمان، الأردن.2000سمة:  1ط/

 .1974، سنة: 1دار الفكر، ط/ ،الإعجاز في دراسات السابقين، لكريمالخطيب، عبد ا -89

، سنة: 1، دار العروبة، ط/المستقصي في علم التصريف، اللطيف محمد عبدالخطيب،  -90
 الكويت. 2003

، المكتبة العصرية، صيدا، عجاز القرآن والبلاغة النبويةإ، الرافعي، مصطفى صادق -91
 .2003بيروت، سنة: 

، دار جرير للنشر ظاهرة العدول عن المطابقة في العربية، عباسالرفايعة، حسين  -92
 .2005والتوزيع، سنة: 

أثر الدلالات اللغوية في تفسير التحرير والتنوير عند الطاهر ، الزهراني، مشرف بن أحمد -93
 .2009، سنة: 1، مؤسسة: الريان للطباعة، ط/ابن عاشور

، دار ابن ابن عاشور حياته وآثاره شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر، الغالي، بلقاسم -94
 .1996سنة:   3حزم، ط/

، تحقيق: السيد الجميلي، البرهان في توجيه متشابه القرآن، الكرماني، برهان الدين محمود -95
 .1997مركز الكتاب للنشر، القاهرة، مصر، سنة: 
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 .1994، الدار التونسية للنشر، سنة: قضايا العلم اللغوي ، المسدي، عبد السلام -96

 .1982، سنة: 3، الدار العربية للكتاب، ط/الأسلوبية والأسلوب، مسدي، عبد السلامال -97

، مكتبة خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، محمدعبد العظيم إبراهيم المطغى،  -98
 .1992، سنة 1مصر، ط وهبة، القاهرة

، 1908، مطبعة الهلال، سنة: الاشتقاق والتعريبعبد القادر بن مصطفى، المغربي،  -99
 القاهرة، مصر.

، مطبعة كتاب نزهة الطرف في علم الصرف، أبو الفضل أحمد بن محمدالميداني،  -100
 ه.  1299سنة:  1القسطنطينية، ط/

 دار، البلاغة العربية، أسسها، وعلومها، وفنونها، الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة -101
 .1996القلم، دمشق، دار الشامية، بيروت، سنة: 

، سنة: 1، دار الشروق، ط/نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، خميسالملخ، حسن  -102
 عمان، الأردن. 2001

دار الغوثاني  ،الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات، النيرباني، عبد البديع -103
 ، دمشق، سوريا.2006، سنة: 1ط/ للدراسات القرآنية

للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ، دار عمار التعبير القرآني، السامرائي، فاضل صالح -104
 .2006، سنة: 4ط/

، شركة العاتك لصناعة الكتاب بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، فاضل صالح ،السامرائي -105
 ، القاهرة، مصر.2006، سنة: 2للطباعة والنشر والتوزيع، ط/

مان، ار للنشر والتوزيع، ع، دار عممعاني الأبنية في العربية، فاضل صالح ،السامرائي -106
 .2007، سنة: 2ط/ الأردن 

، سنة: 1والنشر والتوزيع، ط/، دار الفكر للطباعة معاني النحو، فاضل صالح ،السامرائي -107
 عمان، الأردن. 2000

 .2009، سنة: 1، دار الفكر، ط/من أسرار البيان القرآنيفاضل صالح ، ، السامرائي -108

منشأة المعارف،  ع، توزيالعدول أسلوب تراثي في نقد الشعر، السعدني، مصطفى -109
 (.د ت) الإسكندرية، مصر
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، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، سنة: الاتجاه الأسلوبي في النقد العربي، السيد، شفيع -110
1986. 

، منشورات الكافي في علوم البلاغة العربية، علي سعد الشتوي، عيسى عليالعالوب،  -111
 .1993الجامعة المفتوحة، سنة: 

مكتبة أمالي ابن الشجري، ، علي بن محمد بن حمزة الحسني بن هبة اللهالعلوي،  -112
 ، القاهرة، مصر.1992، سنة: 1الخانجي، ط/

، دار ابن حزم، حياته وآثاره الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، العلي، هيا ثامر مفتاح -113
 .1996، سنة: 3ط/

حرير الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ومنهجه في تفسيره الت، العلي، هيا ثامر مفتاح -114
 ، دار الثقافة، الدوحة، قطر.والتنوير

، القاهرة، 2008، سنة: 1، مكتبة وهبة، ط/بلاغة القرآن الكريم، العمري، ظافر بن غرمان -115
 مصر.

، محمد الطاهر ابن عاشور، تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، العيساوي، محمد الطاهر -116
 .2001، سنة: 2ودراسة: دار النفائس، ط/

، دار المؤرخ أصول البيان العربي في ضوء القرآن الكريم ،حسين عليالصغير، محمد  -117
 .1999، سنة 1/لبنان، ط العربي، بيروت

، سنة: 1ر المؤرخ العربي، ط/، داالصوت اللغوي في القرآن، الصغير، محمد حسين علي -118
 بيروت، لبنان. 2000

دار ابن الجوزي، ، التفسير اللغوي للقرآن الكريممساعد بن سليمان بن ناصر، الطيار،  -119
 .1422:  ، سنة1ط/

، دراسة وتحقيق: أحمد عنقود الزواهر في الصرفعلاء الدين علي بن محمد، القوشجي،  -120
 ، القاهرة، مصر.2001، سنة: 1مطبعة دار الكتب المصرية، ط/ عفيفي 

، دار الكتب الوطنية، الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، الكواز، محمد الكريم -121
 ه، بنغازي، ليبيا.1426، سنة: 1ط/

، بغداد، 1989، دار الحرية للطباعة، سنة: في الأصوات اللغوية، المطلي، غالب فاضل -122
 العراق.
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، سنة: 4، شركة عكاظ للنشر والتوزيع، ط/اللغة والمجتمع، الوافي، علي عبد الواحد -123
1983. 

 .2004، سنة: 9ر، ط/، نهضة مصر للطباعة والنشعلم اللغة، الوافي، علي عبد الواحد -124

الاختيارات العلمية للعلامة محمد الطاهر ابن عاشور من خلال ، أوسالم، محمد النذير -125
 .2009، سنة: 1، مؤسسة الريان، ط/تفسيره التحرير والتنوير

المعرفة للنشر ، دار الكنوز دقائق البيان لبعض ألفاظ القرآن، إسماعيل، طالب محمد -126
 ان، الأردن.، عم2010سنة:  1والتوزيع، ط/

، 1992لفكر العربي، سنة: ، دار االأسس الجمالية في النقد العربي، إسماعيل، عز الدين -127
 مصر. القاهرة

 ، مكتبة نهضة مصر، )د.ط(، )د.ت(، القاهرة، مصر.الأصوات اللغوية، إبراهيمأنيس،  -128

، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، سنة: من بلاغة القرآن ،أحمد أحمدبدوي،  -129
2005 . 

 ، القاهرة، مصر.1986، سنة: 9، دار المعارف، ط/دراسات في علم اللغة، بشر، كمال -130

، دار الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق ، بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن -131
 ، القاهرة، مصر.1971المعارف، سنة: 

، عالم الكتب الحديث، دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم، دومي، خالد قاسم بني -132
 ، الأردن.2006، سنة: 1جدار الكتاب العالمي، ط/

، جمع وتحقيق فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، بوزغيبة، محمد بن إبراهيم -133
لتراث، دبي، الإمارات العربية، ومراجعة قسم الدراسات والنشر، مركز جمعة ماجد للثقافة وا

 .2004، سنة: 1ط/

 -دراسة جمالية فكرية أسلوبية – التقابل الجمالي في النص القرآني، جمعة، حسين -134
 ، دمشق، سوريا.2005، سنة: 1منشورات دار النمير للطباعة والنشر والتوزيع، ط/

، الوحدة العربية، ، ترجمة: شربل داغر، توزيع: مركز دراساتما الجمالية، جيمنيز، مارك -135
 ، بيروت، لبنان.2009، سنة: 1ط/

، نظريا وتطبيقيا، نظرات من الإعجاز البياني في القرآن الكريم، حريز، سامي محمد هشام -136
 ، عمان، الأردن.2006، سنة: 1ط/ دار الشروق 
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، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، سنة: اللغة العربية معناها ومبناها، حسان، تمام -137
1994. 

 .2000، عالم الكتب، القاهرة، مصر، سنة: الأصول، حسان، تمام -138

 .2006، سنة: 1، عالم الكتب، القاهرة، ط/مقالات في اللغة والأدب، حسان، تمام -139

 .2000، القاهرة، سنة: 1، عالم الكتب، ط/اللغة بين المعيارية والوصفية، حسان، تمام -140

 ، القاهرة، مصر.15، دار المعارف، ط/النحو الوافي، حسن، عباس -141

وتوزيع دار الثقافة، ، نظرات جديدة في القرآن، نشر النبأ العظيم، دراز، محمد عبد الله -142
 .1985سنة   الدوحة، قطر

 .1980، مكتبة الخانجي، القاهرة، سنة نظرية اللغة في النقد الأدبي، راضي، عبد الحكيم -143

، سنة: 1للنشر والتوزيع، ط/ الكندي، دار الأسلوبية: مفاهيمها وتجلياتها، ربايعة، موسى -144
 إربد، الأردن. 2003

، دراسة نظرية للإعجاز البياني في الإعجاز البياني في القرآن الكريم، ساسي، عمار -145
 .، البليدة، الجزائر2003، سنة 1/الآيات المحكمات، دار المعارف، ط

، )د.ت(، 1ط/ ، مكتبة الشباب،أثر القرآن في تطور النقد العربي، سلام، محمد زغلول -146
 مصر.

، دار الفكر المعاصر، لمالك بن نبي –الظاهرة القرآنية  –مقدمة ، شاكر، محمود محمد -147
 .2000 :، سنة7/لبنان، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط  بيروت

المجلس الأعلى  ،إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق، حنفي محمدشرف،  -148
 .، الكتاب الرابع، الجمهورية العربية المتحدة1970 :سنة للشؤون الإسلامية

، الإعجاز في نظم القرآن، مكتبة الكليات الإعجاز في نظم القرآن، شيخون، محمود السيد -149
 ، القاهرة، مصر.1978، سنة: 1الأزهرية، ط/

، 2001، سنة: 1، ط/منهج الإمام الطاهر ابن عاشور في التفسير، صقر، نبيل أحمد -150
 للنشر والتوزيع.الدار المصرية 

، الزاهرة، مطبعة: مصطفى جمهرة خطب العرب في العصور العربية ،أحمد زكيصفوت،  -151
 .، القاهرة، مصر1923، سنة: 1البابي الحلبي، ط/
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، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة: أسلوب الالتفات في البلاغة العربية، طبل، حسن -152
1998. 

، القاهرة، 1999، سنة: 2مكتبة مدبولي، ط/، المدخل إلى فلسفة الجمال، عبده، مصطفى -153
 مصر.

، دار أسامة للنشر والتوزيع، الإعجاز القرآني، التبيان، التكوين، القراءةعباس أمير،  -154
 .عمان، الأردن )د.ت(

، 1987، دار المعرفة الجامعية، سنة: القيم الجمالية، عباس، راوية عبد المنعم -155
 الإسكندرية، مصر.

، عمان، الأردن، 1، دار الفرقان، ط/البرهان في علوم الفرقانإتقان ، عباس، فضل حسن -156
 .1997سنة: 

ار الفرقان، للنشر ، د-علم المعاني – البلاغة فنونها وأفناها، عباس، فضل حسن -157
 ، عمان، الأردن.1997سنة:  4والتوزيع، ط/

للطباعة ، دار المحجة البيضاء أسرار التشابه الأسلوبي في القرآن الكريم، عبود، شلتاغ -158
 ، بيروت، لبنان.2003، سنة: 1والنشر والتوزيع، ط/

الوطني للثقافة والفنون  ، عالم المعرفة، المجلسالتفضيل الجمالي، عبد الحميد، شاكر -159
 .2001الكويت، سنة:  والآداب

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، البلاغة والأسلوبية، عبد المطلب، محمد -160
 .1984سنة: 

 -دراسة تحليلية لمسائل المعاني– من بلاغة النظم العربي، فة، عبد العزيز عبد المعطيعر  -161
 .1984، بيروت لبنان، سنة: 2عالم الكتب، ط/

، 2002، سنة: 1الحضاري، ط/، مركز الإنماء الأسلوبية وتحليل الخطاب، عياشي، منذر -162
 سوريا. حلب

، مكتبة قاصد التنزيل الحكيمالإعجاز القرآني وأثره على م، عودة، رجاء بنت محمد -163
 ، المملكة العربية السعودية.2003سنة:   1العبيكان، ط/

، المجلس الأعلى للثقافة والفنون، سنة: بلاغة الخطاب وعلم النص، فضل، صلاح -164
 ، الكويت.1992



370 

 

لأول، دار العلوم للنشر ، دراسة لسانية للمشتقات، في الربع الغة القرآن، لعرج، بلقاسم -165
 .2005عنابة، الجزائر، سنة:  والتوزيع 

، سنة 1/2للنشر والتوزيع، ط ، دار مسلممباحث في إعجاز القرآن، مسلم، مصطفى -166
 .الرياض، السعودية، 1996

، سنة: 1، دار المعارف، ط/مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن، أمير حلميمطر،  -167
 القاهرة، مصر. ، 1989

 2ار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع، ط/، دجماليات المفردة القرآنية، أحمدياسوف،  -168
 .1999سنة:  دمشق، سوريا

، مكتبة المنار الصرف التعليمي والتطبيقي في القرآن الكريم، يعقوب، محمود سليمان -169
 ، الكويت.1999، سنة: 1ط/ الإسلامية

 المعاجم:

الفكر، سنة: ، تحقيق عبد السلام هارون، دار مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمدابن فارس،  -170
1979. 

، حققه وقد م له: رمزي منير بعلبكي، جمهرة اللغة، محمد بن الحسنأبو بكر ابن دريد،  -171
 .، بيروت، لبنان1987، سنة: 1دار العلم للملايين، ط/

تحقيق: عبد الله علي الكبير، ، لسان العرب، جمال الدين مكرم ابن منظورالأنصاري،  -172
 الشاذلي، دار المعارف، )د.ط( )د،ت(، القاهرة، مصر.محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد 

، دار الشروق العربي، المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، الأنطاكي، محمد -173
 بيروت، لبنان. ، )د.ت(1ط/

، تحقيق: المفردات في غريب القرآن، بن محمد أبو القاسم الحسينالراغب الأصفهاني،  -174
 د.ط(.مكتبة نزار مصطفى الباز )د.ت(، )

، دار الكتب المصرية، سنة: أساس البلاغة، أبو القاسم جار الله  بن عمرالزمخشري،  -175
 القاهرة، مصر. 1923

 ، بيروت، لبنان.2002، سنة: 15، ط/، دار العلم للملايينالأعلام، الزركلي، خير الدين -176



371 

 

: ضبطه وصححه جماعة من التعريفات معجم، الجرجاني، علي محمد بن الشريف -177
 .، بيروت، لبنان1983، سنة: 1دار الكتب العلمية، ط/ العلماء،

، تحقيق ودراسة: محمد صدّيق معجم التعريفات، الجرجاني، علي بن محمد الشريف -178
 .2004المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، مصر، سنة: 

براهيم كتاب العينأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، الفراهيدي،  -179 ، تحقيق مهدي المخزومي وا 
 السامرائي، دار مكتبة الهلال.

، مكتبة لبنان، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، المهندس، مجدي وهبة كامل -180
 ، بيروت، لبنان.1984، سنة: 2ط/

، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة القاموس المحيط، الفيروزأبادي،  -181
 ، بيروت، لبنان.2005، سنة: 8إشراف: محمد نعيم العرسوسي، مؤسسة الرسالة، ط/

، مكتبة الآداب، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، جبل، محمد حسن حسن -182
 ، القاهرة، مصر.2010، سنة: 1ط/

، سنة: 1الكتاب اللبناني، ط/، دار معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، علوش، سعيد -183
 بيروت، سوشبريس، الدار البيضاء، المغرب. 1985

، سنة: 1، عالم الكتب، ط/معجم اللغة العربية المعاصرة، عبد الحميدأحمد مختار عمر،  -184
2008. 

، 2، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط/موسوعة المصطلح النقديعبد الواحد، لؤلؤة،  -185
 .1983سنة: 

، 1984، سنة: 1، دار الغرب الإسلامي، ط/تراجم المؤلفين التونسيين، محفوظ، محمد -186
 .، لبنانبيروت

، دار العلم للملايين، المعجم المفصل في اللغة والأدب، ميشال عاصي، إميل بديعيعقوب،  -187
 ، بيروت، لبنان.1987سنة:  1ط/

 الرسائل والدوريات:



372 

 

، الاستنباطات عند العلامة محمد الطاهر ابن عاشور جمعا ودراسة، ابن غازي، أيمن -188
، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم 2014رسالة ماجستير إشراف طه عابدين طه، سنة: 

 القرى، مكة المكرمة، العربية السعودية.

، بحث مقدم لنيل درجة العدل في النحو العربي، محمود سميرة دخيل اللهالأزوري،  -189
، جامعة أم القرى، 2006الماجستير تخصص نحو وصرف، إشراف محمد سالم العميري، سنة: 

 ية.مكة المكرمة، العربية السعود

، سلسلة الرسائل نظرية المقاصد عند محمد الطاهر ابن عاشورالحسيني، إسماعيل،  -190
 .1، ط/1995الجامعية، المعهد العالي للفكر الإسلامي، سنة: 

استدراكات ابن عاشور على الطبري وابن عطية في تفسيره ، الشهراني، خالد بن محمد -191
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، إشراف سليمان الصادق البيرة، كلية الدعوة  التحرير والتنوير

 ه.1431وأصول الدين، جامعة أم القرى، سنة: 

، رسالة ماجستير، إشراف تمام طلب الخفة في الاستعمال العربي،  ردةردة اللهالطليحي،  -192
 .1989حسان  جامعة أم القرى، مكة المكرمة، العربية السعودية، سنة: 

المناسبات وأثرها في تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن ، المديفي، عمر بن محمد -193
، بحث مقدم لنيل الماجستير، إشراف عبد الرحمن بن جميل قصاص، كلية الدعوة عاشور

 وأصول الدين، جامعة أم القرى العربية السعودية.

، أطروحة لنيل د الكبرى(بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم )المقاص، النقراط، محمد -194
دكتوراه الدولة في الدراسات الإسلامية،   إشراف أحمد بوزيد، الشركة المغربية للطباعة والنشر، 

 .1989الرباط، سنة: 

، ظاهرة العدول في الدرس البياني القديم والدرس الأسلوبي المعاصر، الهروس، سالم عمر -195
والدراسات العربية، القاهرة، مصر، سنة:  رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، معهد البحوث

2006. 

، رسالة دكتوراه، إشراف سعيد التفكير اللغوي عند الشيخ محمد بن عاشور، بنبري، امحمد -196
 هادف، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر.

، رسالة دكتوراه، التغيرات الصوتية في التركيب اللغوي العربي، حسين، صلاح الدين سعيد -197
 .2009حت إشراف: سامي عوض، جامعة تشرين، كلية الآداب، دمشق، سوريا، سنة: ت



373 

 

، رسالة دكتوراه في -دراسة القرائن –أمن اللبس في النحو العربي ، خورشيد، بكر عبد الله -198
 .2006اللغة العربية، إشراف حسن سليمان حسين، جامعة الموصل، العراق، سنة: 

في تفسير العزيز لابن عطية في ضوء علم اللغة المحرر الوجيز ، بد القادرعسيلا،  -199
، 2000، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، إشراف فوزي يوسف الهابط، سنة: الحديث

 المدينة المنورة، العربية السعودية.

، رسالة ماجستير، معهد ظاهرة العدول في شعر المتنبيمصطفى عبد الهادي، عبد الله،  -200
 .2005، القاهرة، مصر، سنة: البحوث والدراسات العربية

، رسالة ظاهرة رفض الأصل في الدراسات النحوية، شحادة فاطمة حسن عبد الرحيمفضة،  -201
 مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في النحو، إشراف عبد الرحمن محد إسماعيل، جامعة أم القرى.

قرآنية الإعلال والإبدال والإدغام في ضوء المقاربات ال، محمد، أنجب غلام بن غلام -202
رسالة دكتوراه، تخصص نحو وصرف، إشراف عبد الله درويش، سنة:  واللهجات العربية

 ، مكة المكرمة، العربية السعودية.1989

، الماجستير، بحث مقدم لنيل شهادة ظاهرة العدول في البلاغة العربية، مراح، عبد الحفيظ -203
 .2006قسم اللغة العربية، جامعة الجزائر، سنة: 

المناسبات وأثرها في تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن ، بن محمد مذكور، أحمد -204
، بحث مقدم لنيل الماجستير، إشراف إسماعيل الميمني، كلية الدعوة وأصول الدين، عاشور

 .2008جامعة أم القرى، مكة المكرمة العربية السعودية، سنة: 

، مذكرة جامعية والتنوير الشواهد الشعرية ومناسبتها في تفسير التحرير، هاشمي، فوزية -205
لنيل شهادة الماجستير، إشراف: محمد طول، قسم اللغة العربية، جامعة تلمسان، سنة: 

2006/2007. 

، 1904، رمضان سنة: 18، العدد مجلة السعادة العظمى، ابن عاشور، محمد الطاهر -206
ي للشيخ نقلا عن عمار طالبي، التجديد عند الإمام ابن عاشور، ضمن بحوث المؤتمر الدول

، 1محمد الطاهر ابن عاشور وقضايا الإصلاح والتجديد، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط/
 .2011سنة: 

، مجلة من أساليب القرآن الكريم في كسر أفق التوقع، الخطيب، أحمد سعد محمد -207
 ه، المملكة العربية السعودية.1433، سنة: 10الدراسات القرآنية  العدد 



374 

 

العدول بين صيغ الإفراد والتثنية والجمع في القرآن ، الرحمن بن رجاء اللهالسلمي، عبد  -208
، مكة المكرمة، 2014، فيفري 12، مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد الكريم

 العربية السعودية.

، مجلة جامعة الملك عبد الإحكام المعجز في بلاغة القرآن، محمد، محجوب الحسن -209
 .1997داب والعلوم الإنسانية، سنة: العزيز، الآ

ر، العدد الثالث، مارس ، مجلة عالم الفكالانزياح وتعدد المصطلح، ويس، أحمد محمد -210
1997. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé 



375 

 

Résumé 

 

 

 

 

   Il s’agit, dans cette étude intitulée  « Esthétique de l’écart dans 
l’expression coranique chez Mohamed Tahar Ben Achour dans son exégèse 

« Ettahrir  wa ettanouir », de porter réponse à la problématique suivante :  

      Dans quelle mesure  l’auteur a pu circonscrire les éléments de 
l’esthétique de l’écart dans l’expression coranique à travers les structures 
linguistiques ? 

   A rapporter que la notion d’écart constitue le paramètre le plus 
significatif  indiquant la présence forte des valeurs esthétique dans des 

registres de langue esthétiquement attractifs. 

   Et la  réponse nécessite le suivi des étapes suivantes : 

1 – une brève présentation de l’auteur et de son œuvre, ainsi que quelques 

aspects de sa méthodologie et de son style ; 

2 – Essai de maîtrise des significations que prend la notion d’écart en général 
et chez l’auteur en particulier, ainsi que les concepts inhérents à l’analyse 
stylistique tels que le style, la créativité etc… cela renvoie expressivement à 

la conception linguistique exceptionnelle de l’auteur ; 
3 – il devient évident conséquemment à cela, de présenter les aspects de 

l’expression linguistique dans le Coran qui sont à la base d’ « El idjaz » lequel 

a été à l’origine de l’approche des faits d’écart et ses incidences esthétiques ; 

4  - cette étude portant sur l’analyse de l’écart portera sur les différents 
niveaux de l’analyse linguistique suivants : 

a – phonétique ; 

b – morphologique ; 

c – syntaxique. 

   Différentes approches méthodologiques ont été nécessaires pour 

mener cette étude telles que l’approche descriptive l’approche inductive et 
l’approche analytique. En revanche, l’approche de l’auteur peut être 
considérée comme une avancée considérable dans l’histoire de l’interprétation 
du Coran. 
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